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مةمقدّ   
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لى معايير وأسس واضحة، تنال من في بنائها إوالأبحاث  النّظريّات تستند
هذه الخاصيّة مسألة جديّة في النّظريات والعلوم التجريبيّة  تُعدّ العلميّة، و  سمةخلالها 

والإنسانيّة، حيث تنشد معظم الدّراسات أن تكون علميّة، فبعد أن كانت مسألة العلميّة 
الواحد ر الحال في القرن تغيّ  التجريبيّة قبل القرن العشرين؛وم حكرا على العل

جعلت العلميّة هدفا تصبو إليه، ومن الإنسانيّة بدورها  الدّراسات ، إذ إنّ العشرينو 
فلقد الدّراسات التي حجزت لنفسها مكانا في مصاف العلوم؛ علم اللّسانيات الحديث، 

دت لنفسها الدقّة والموضوعيّة وسلامة أصبح هذا العلم جسرا تعبره العلوم إن هي أرا
 الطّرح والمنهج.

لقد ثارت اللّسانيات الحديثة ضد كلّ الممارسات اللّغويّة القديمة التي لم تضف 
للبحث اللّغويّ الكثير، فمارست قطيعة مثمرة أدّت إلى تطوّر الأبحاث اللّغويّة، وقد 

اللّسانيين يتقدّمهم اللّسانيّ )دي  قاد هذه الحركيّة العلميّة التجديديّة، جمّ كبير من
أحدث طفرة علميّة غيّرت مجرى الأبحاث اللّغويّة في  الذي سوسير(، هذا الأخير

جميع أنحاء العالم، ولم تقتصر نتائج تطوّر اللّسانيات الحديثة على اللّغة فحسب؛ بل 
لوم الحاسوب امتدّت إلى كلّ العلوم المجاورة كعلم النّفس وعلم الاجتماع والتاريخ وع

الجانب الطبيّ، كمعالجة أمراض  طال وامتدّ تأثير اللّسانيات حتىوالرياضيات، 
 الكلام والأمراض العصبيّة.

العالم أجمع بما في ذلك الثقّافة العربيّة، فلقدّ سجّل  فيوامتدّ تأثير اللّسانيات 
فحاولوا تمثّلها العرب انبهارا كبيرا باللّسانيات الحديثة خاصّة في المشرق العربيّ، 

وتطبيقها على اللّغة العربيّة، فنتج بذلك توجّه جديد في ميدان الدّراسات اللّغويّة، 
إعادة النّظر في الجهود التراثيّة ، الذين حاولوا الوصفيّون العرب رواّدهعلى  يطلق

، فأدّى ذلك التّراث وتجديده إذا تطلّب الأمرمع قطيعة  إلى بعضهم سعىالعربيّة بل 
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إلى صراع فعليّ بين دعاة الحداثة ودعاة الأصالة والتراث، امتدّ صداه إلى يومنا 
 هذا.

أمّا في المغرب العربيّ فقد تأخّر ظهور اللّسانيات مقارنة بالمشرق العربيّ، 
العربيّ كانت تحت وطأة وذلك راجع لأسباب عدّة منها أنّ معظم دول المغرب 

رم؛ بدأ اللّسانيّون المغاربة يحتكّون بالبحوث وبعد ستينات القرن المنصالاستعمار 
اللّسانيّة الغربيّة، ولقد خطت الدّراسات اللّسانيّة في البيئة المغاربيّة خطوات متسارعة، 

 تطويع نماذجها لدراسة اللّغة العربية. غيةكان الهدف منها تبنّي النّظريات اللّسانيّة ب
 لّسانيّة المغاربيّة إلى اتّجاهات كثيرة،ونتج عن هذا الاحتكاك انقسام الدّراسات ال

حاول صدّ اتّجاه حداثيّ كان هدفه النّظريّات اللّسانيّة الغربيّة، واتّجاه محافظ  فمنها
سات الحديثة والتشبّث بالتراث، واتّجاه توفيقيّ حاول الجمع بين الأوّل والثاني، االدّر 

ربيّة، تراكم إنتاج اللّسانيّين وبعد مرور نصف قرن على تبنّي مفاهيم اللّسانيات الغ
المغاربة للمؤلّفات اللّسانيّة، فنتج عن ذلك أزمة كادت تعصف بجدوى اللّسانيات 

من ظهور  ، كان لا بدّ وتقويمه هذا التراكم المغاربيّة، ولتصحيح الوضع وتقييم نتائج
ث في اللّسانيات، ليس الهدف منه التنظير؛ بل غايته مراجعة ونقد نمط مستحد  

رجاعها إلى الممارسة العلميّة الصحيحة المنبثقة من اللّسانيات  اللّسانيات المغاربيّة، وا 
 العامّة.

بـ: تمظهرات  الموسومةيندرج موضوع أطروحتنا وضمن هذا التوجّه النّقديّ 
الخطاب اللّسانيّ المغاربيّ في كتابات مصطفى غلفان وعبد السلام المسدي وصالح 

حقل الخطاب اللّسانيّ المغاربيّ، ورصد  ولوجل محاولة  طروحة تأتي هذه الأبلعيد، و 
علاقته بالخطاب اللّسانيّ العام، والنّظر في أسسه والمفاهيم التي تبنّاها، وكذا 

من خلال  الإشكالات التي وقع فيها، محاولين قراءة ونقد المعرفة اللّسانيّة المغاربيّة
  معايير مستنبطة من الممارسة الإبستيمية.
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ذا سلّمنا بوجود خطاب لسانيّ مغاربيّ قائم الذات،  بناء على التقديم السّابق وا 
يقودنا هذا الزعم إلى طرح الإشكال الآتي: ما الأصول والأسس المنطقيّة التي قام 

ويقع تركيزنا على  ؟الشهيرة في توجّهاته وصنوفه عليها الخطاب اللّسانيّ المغاربيّ 
   والتقويميّ. الاتجاه التمهيدي والتراثيّ 

 عن هذا الإشكال أسئلة فرعيّة لها علاقة به منها: توقد تفرّع
ما النتائج التي حقّقها الخطاب اللّسانيّ المغربيّ على المستوى العربيّ  -

 والعالميّ؟
وهل استطاعت الوصول  ما القيمة المعرفية للخطابات اللّسانيّة المغاربية؟ -

 إلى القارئ بسهولة؟
 اللّسانيّون المغاربة مع التراث اللّغويّ العربيّ؟كيف تعامل  -
 ما الاتّجاهات التي تثبت تطوّر الخطاب اللّسانيّ المغاربيّ؟ -

تقودنا الإشكاليات السابقة من خلال هذه الأطروحة إلى البحث عن أهم 
اتّجاهات الخطاب اللّسانيّ المغاربيّ، إضافة إلى مرجعياته الفكرية والتاريخية 

التي استند عليها في تكوين خطابه، ورصد عقباته وأزماته التي وقع فيها،  والمعرفيّة
كذلك التركيز على أهمّ الجهود ومحاولة تصنيفها وتحليل أفكارها ومنهجها 

لّسانيّ المغاربيّ، ومدى قويم المنجز الوموضوعها وغاياتها، وتقديم نقد يهدف إلى ت
 القارئ العربيّ. في تأثيرها

  الخطاب اللّسانيّ: إلى ولوج  يدعتنتي ومن الأسباب ال

  ، الجامعيّة الأولىشغفي بمقياس اللّسانيات مذ كنت طالبا في المراحل  -
 بالفكر اللّسانيّ الحديث من حيث منهجه ونتائجه.و 
 قلّة الدّراسات التي تهدف إلى نقد وتقييم الخطاب اللّسانيّ المغاربيّ. -
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ساحة  وتأثيرها في المختارة في الأطروحة،ماذج راكم المعرفيّ للنّ ضج والتّ النّ  -
 البحث اللّسانيّ العربيّ والمغاربيّ.

 وتروم هذه الأطروحة تحقيق أهداف عديدة منها:

 الكشف عن الأسس والأصول المعرفيّة للخطاب اللّسانيّ المغاربيّ. -
إظهار القيمة المعرفيّة والمنهجيّة والنّظرية للخطاب اللّسانيّ المغاربيّ، ورصد  -

 الإطار المنهجي لمختلف بحوثه ودراساته.
 تطوّرات الخطاب اللّسانيّ المغاربيّ وأزماته واقتراح حلول لها. استشراف -
 بالجهود اللّسانيّة المغاربية، ومكانتها ضمن البحوث اللّسانيّة العالميّة. تعريفال -
للمدونّة التي وبالأخصّ ة تقويميّة للخطاب اللّسانيّ المغاربيّ، تقديم قراءة نقديّ  -

 اشتغلنا عليها.

بعينه، حيث يلاحظ القارئ  امنهج علىولم أعتمد في إعداد هذه الأطروحة 
 مناهج متعدّدة، وهذا ما اضطّرنا إليه الموضوع، ومن هذه المناهج: اعتمادنا 

فقد استعنّا به في وصف الخطاب اللّسانيّ،  ؛المنهج الوصفي التحليليّ 
نهجه وغايته وموضوعه، إضافة إلى تحليل أجزائه والخطاب العلميّ من حيث م

 المكوّنة له كالعنوان، والمقدمّة، واللّغة المستعملة وغيرها.

ة للخطاب في العودة إلى الأصول التاريخيّ  توسلناه فقد اريخيّ؛أمّا المنهج التّ 
، والعربيّ، والمغاربيّ، وذلك لمعرفة المصادر التي صدر عنها اللّسانيّ الغربيّ 
 ني عليها.والأسس التي بُ 

أمّا عن الدّراسات التي سبقت موضوعنا، فيمكن القول إنّ فكرة موضوع 
ة من دراسات سابقة، لذلك لم يمكن عملنا في هذا الموضوع الأطروحة مستمدّ 
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 تأسيسيا، كما لا ندّعي فضل السبق فيه، ففكرة تقويم الخطاب اللّسانيّ المغاربيّ 
 بات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:تناولتها العديد من الكتا

الدّراسة التي قام بها يوسف منصر ضمن أطروحته المقدّمة لنيل شهادة 
الدكتوراه بـعنوان: الخطاب اللّسانيّ المغاربي، أصوله، مفاهيمه إجراءاته عبد الرحمن 

 حيث قام الباحثالحاج صالح وعبد السلام المسدي وعبد القادر الفاسي الفهري" 
بتعريف الخطاب اللّسانيّ المغاربيّ والخطاب العلمي، وبيّن خصائص كل منهما، 
كما تحدّث عن الخطاب التراثيّ عند اللّسانييّن الثلاثة الذين حاولوا قراءة التراث 
العربيّ، ثمّ ذكر الخطاب اللّسانيّ المتخصّص، الذي له علاقة باللّسانيات العالميّة، 

إلى تطبيق النّظريات اللّسانيّة، وعرّج على الخطاب حيث يكمن هدفه في السعي 
 التعليميّ الذي يهتمّ بالقارئ.

أماّ الدّراسة الثانية لصاحبتها فاطمة الزهراء بغداد وهي أطروحة لنيل شهادة 
الدكتوراه بعنوان: البحث اللّساني في المغرب العربيّ، حيث ارتكز موضوعها حول 

طبقوا أفكار النظريات اللّسانيات العامّة على دراسة جهود اللّسانيّين المغاربة الذي 
همّ اتجاهات البحث اللّسانيّ المغاربيّ،  وركّزت في مدوّنتها اللّغة العربيّة، كما بيّنت أ

على أعمال عبد السلام المسدي، وعبد القادر الفاسي الفهري وعبد الرحمن الحاج 
 هذه الأخيرة أكثر صالح، حيث لم تختلف دراستها عن دراسة يوسف منصر، غير أنّ 

تين، فهما محاولتان جادّتان لنقد عمقا وتفصيلا، كما أنّ فكرة التقييم باديّة في الدّراس
 وتقويم الخطاب اللّسانيّ المغاربيّ.

ابقة؛ فهي من ناحيّة لا تختلف أمّا عن موقع الأطروحة من الدّراسات السّ 
عنهما في الفكرة الأساس؛ ألا وهي تقديم قراءة نقديّة وتقويميّة للخطاب اللّسانيّ 

ق إليها مصطفى غلفان في العديد من المغاربيّ، كما أشير إلا أنّ فكرة التقويم سب
 كتاباته.
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في الجانب التطبيقيّ، حيث تناولنا فيها عن سابقاتها وتنماز هذه الأطروحة 
ونقصد صالح بليعد ومصطفى  الخطاب اللّسانيّ المغاربيّ  ضمنأسماء جديدة 

 على آليه القراءة والتحليل لكلّ زنا من قبل دراسة جادّة، وركّ  ادرسحيث لم ي، غلفان
لسانيّ، محاولين تقييم مدى تمثّله للمضوع والمنهج والغاية، إضافة إلى تحليل لغته 

 الواصفة وخطاب المقدّمات والعناوين وغيرها.
وللإجابة على الإشكاليّة وتحقيق الأهداف التي سطّرت، اقتضى البحث أنّ 

ينضوي تحت كلّ باب ثلاثة حيث ، رئيسين مقدّمة وبابين إلىالأطروحة  نقسّم
وأتبعت الفصول بخاتمة احتوت النتائج المتوصّل إليها، وجاء بعدها قائمة فصول، 

 المصادر والمراجع.
الخطاب اللّسانيّ، مفهومه، خصائصه، أنواعه، الباب الأوّل وجاء بعنوان: 

الخطاب إلى ثلاثة فصول: فأمّا الفصل الأول فجاء بعنوان:  قسّم وقدتجلياته. 
ى شكل مدخل فقد جاء عل اللّسانيّ والخطاب العلمي)الماهية والخصائص(

في موضوع الدّراسة؛ كالخطاب،  ةر المؤثّ المصطلحات  مصطلحيّ؛ تعرضت فيه لأهمّ 
 والخطاب اللّسانيّ، والخطاب العلميّ، كما بيّنت خصائص كلّ نوع.

المغاربيّ، الماهيّة، الخطاب اللّسانيّ العربيّ وجاء الفصل الثانيّ بعنوان: 
فقد كان عبارة عن مسح تاريخي لمختلف مراحله، حاولنا  الاتجاهات، المرجعيات.

من خلاله الحفر في تاريخ الخطاب اللّسانيّ الغربيّ والعربيّ والمغاربيّ، وكان تركيزنا 
 ا على الخطاب العربيّ والمغاربيّ، فقد بيّنا تعريفه وملابسات التلقّي وأنواعه،منصبّ 

 إضافة إلى مرجعياته وروّاده.
ربيّ وأزمة االعربيّ المغو الخطاب اللّسانيّ أمّا الفصل الثالث فقد جاء بعنوان: 

وكان الهدف منه التركيز على تلقّي اللّسانيات في الثقافة العربيّة، كما تحدّثنا ؛ التلقيّ 
فيه عن أزمة اللّسانيات العربيّة، مبيّنين أسبابها ومظاهرها، ومسلّطين الضوء على 
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الملمح الجديد في الكتابات اللّسانيّة، وهو الكتابة النّقديّة، وقد بينّا أنواعها وروّدها 
 وجدواها.
تحليل الخطاب اللّسانيّ المغاربيّ من خلال الباب الثاني فجاء بعنوان: أمّا 

ونقصد بالنماذج )مصطفى غلفان، وعبد السلام المسدي، وصالح . بعض النماذج
حيث يحمل كلّ ؛ ماذج الثلاثةبناء على النّ  وقد قُسّم بدوره إلى ثلاثة فصولبلعيد(، 

معيّن من المدوّنة، فخصّص الفصل فصل جزءا من المدوّنة ويتعلّق بخطاب لسانيّ 
الخطاب اللّسانيّ عند مصطفى الّأول لخطابات مصطفى غلفان، وجاء بعنوان: 

حيث تناولنا في هذا الفصل الخطاب اللّسانيّ التمهيدي عنده، وأبرزنا أهمّ ؛ غلفان
قنا والموضوع والغاية، كما تعمّ  وقمنا بتحليله من خلال المنهج خصائصه ومقوّماته،

في بنيته ولغته، وأهمّ القضايا التي تعرّض لها، وكذلك فعلنا مع الخطاب اللّسانيّ 
النقديّ، الذي اختصّ به دون غيره من النماذج الأخرى، وانتهى الفصل بجملة من 
الملاحظات والتقويمات. كما خُصّص الفصل الثانيّ لخطابات عبد السلام المسدي، 

فركّزنا على الخطابين ،  عند عبد السلام المسديّ الخطاب اللّسانيّ وجاء بعنوان: 
التمهيدي والتراثيّ، فحلّلناهما بالمعايير نفسها، وأبرزنا خصائصهما عند المسدي، 

 وانتهى الفصل بنقد وتقويم لخطابه.
حيث تمّ صالح بلعيد؛ الخطاب اللّسانيّ عند أمّا الفصل الثالث فكان بعنوان: 

مهيديّ والتراثي في كتاباته، وتبيان أبرز الخصائص، التركيز أيضا على الجانب الت
 كما عرضنا أهم آرائه التراثيّة واللّسانيّة.

وما تجدر الإشارة إليه؛ أنّ هذه الفصول الثلاثة أخضعناها للمعاير نفسها، 
لنضمن الوصول إلى خصائصها وتجليّاتها، ومدى تطبيقها للمعايير العلميّة المستمدّة 

 اللّسانيّ.من صميم البحث 



 مقدّمة 

 د
 

فمن بين الصعوبات التي واجهتنا ولا يخلو كلّ بحث إنسانيّ من صعوبات،  
في إعداد هذه الأطروحة؛ شساعة المدوّنة وغزارة الإنتاج اللّسانيّ عند النماذج 

 طبعاتها. بسبب نفاد المختارة ونخصّ بالذّكر صالح بلعيد؛ وصعوبة الحصول عليها
ذات الطابع البيبلوغرافي التي تسهّل عملية جمع  إضافة إلى قلّة الدّراسات التي
 المدوّنة، والكتب المعنيّة بالدّراسة.

ومن الصعوبات التي واجهتنا أيضا قلّة الدّراسات الجادّة التي تناولت الخطاب 
في حدود ما –اللّسانيّ المغاربيّ تناولا نقديا مؤسسّا على معايير علميّة، فلم نعثر 

 لدّراسات التي حاولت مقاربته ونقده.إلّا على بعض ا -بحثا
نجاز هذا الشكر الجزيل لكلّ من ساندني في إفي الأخير إلّا التقدّم ب ولا يسعني

، فله مراد قفيأستاذي المشرف الدكتور بالذكر  العمل من قريب أو من بعيد، وأخصّ 
طيلة النّافعة  امتناني وموفور شكري على صبره معي ورحابة صدره، ومرافقته الطيبة

 أطوار الأطروحة.
 

 
 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل:ّالخطابّ البابّالأو 
،ّمفهومه،ّخصائصه،ّ الل ساني 

ياته.أنواعه،ّتجلّ   
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ّالخطابّ ول:الفصلّالّأ الإطارّالنظري 
ّوالخطابّالعلمي)الماهيةّ الل ساني 

 والخصائص(
ّ
ّ

. ّّأولا:ّالخطابّاللساني 
ّ.الخطابمفهومّ-1
ّ.الخطابّالعلميّ -2
ّ.أسسّالخطابّالعلميّ 2-1ّ

ّ.علمي ةّالخطابّالل سانيّ ثانيا:ّ
1- . ّتعريفّالخطابّالل ساني 
ّّ.أسسّالخطابّالل سانيّ  -2
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 سانيّ: لا: الخطاب اللّ أوّ 
ّعلمّمنّالعلومّالطبيعيةّأوّالإنسانيةّأمراّّيُعدّ  تحديدّالمصطلحاتّالعلميةّلأي 

ّمنهّ ،ّوضوعةّلهاّأصلاساءّفهمهاّأوّتفهمّبدلالاتٍّغيرّدلالاتهاّالمحتَّىّلاّيُّلاّبد 
ّفيّ ّالمستخدمة ّالمصطلحات ّببعض ة ّالخاصَّ ّوالمعاني ّالمفاهيمُ ّتتعدَّد ّما فكثيراً

لذلكّّكماّيمكنهاّأنّتتشابكّمعّمصطلحاتّمشابهةّفيقعّلبسّفيّتمثلها؛ّالأبحاث،
ّالباحثّّيجبّعلى جراءاتهّالمعانيّ تحديد ّالتيّتتَّفقّمعّأهدافّبحثهّوا  ؛ّوالمفاهيم

ّالمنطلق ّالعملّومنّهذا ّبهّاكتستّهذه ّ"مسلكّيتوسل ّمن ّما ّلأن ه ّكبيرة ّأهمية ية
ّالإصطلاحي" ّثبته ّمنّالمعارفّغير ويمكنّأنّنلخ صّّ،1الإنسانّإلىّأيّمعرفة

ّأهميةّتحديدّالمصطلحاتّفيّالن قاطّالتالية:

ّإزالةّالغموضّلدىّالقارئّحولّالمصطلحاتّالمذكورةّفيّخطةّالبحث. -أ
ّلاّيفهمهاّالقارئّويفسرهاّبدلالةّمختلفة.ّكيلاوضعّتعاريفّأساسيةّ -ب
ّتبيينّوجهةّنظرّالباحثّفيّتبنيهّلأحدّالمفاهيمّالمذكورة. -ت
ّمشكلةّ -ث ّمع ّالتعامل ّفي ّيستخدمه ّمرجعي ّإطار ّالباحثّفيّوضع مساعدة

 .2بحثه
ّيكونّمدّنالّبحثنستهأنّّْبناءّعلىّهذاّالتأسيسّارتأينا ّاصطلاحي  خلاّبإطارّنظري 

،ّوذلكّبتحديدّالمصطلحاتّالمفاتيحّالأكثرّألتفاصيلّالخطابّا ّوالعلمي  ةّهميّ للساني 
ّفيّهذاّالبحثّقصدّتبيانّمدلولاتهاّالمختلفةّوهذهّالمصطلحاتّهي:

 الخطاب. -
 .الخطابّالعلميّ  -
- .  الخطابّاللساني 

                                                 

ّالمسديّ-1 ّالسلام ّّ،عبد ّوالتوزيع، ّللنشر ّالله ّعبد ّبن ّالكريم ّمنشوراتّعبد ّالنقدي، ّالمصطلح تونس،ّدط،
 .11،ّص1994

ّالبحث مصطلحاتّالبحثّالعلمي -2 ّفيّخطة ّتحديدها ّأهمية ّّ،ماهيتها، ّالرفع: )موقع31/05/2020ّّيوم
 ّّّ.https://www.manaraa.com/postّ/ّالمنارة(

https://www.manaraa.com/post/2644/%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83
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 :(discours):الخطاب-1
ّال ّفي ّالدارسون ّالخطابّماهتم  ّبمصطلح ّالمختلفة ّتعد دّمجالات ّإلى ّأد ى ا

عنّّدارسّبالمجالّالذيّيشتغلّفيه،ّفنتجتّمفاهيمهّودلالاتهّوهذاّراجعّلتأثرّكلّ 
ّالمصطلحّمتداولاّتصوّ ّذلك راتّمتباينةّومتكاملةّفيّالوقتّذاته،ّحيثّأصبحّهذا

فسّ"فيّمجالاتّعديدةّمنهاّنظريةّالن قدّوعلمّالاجتماعّوالألسنيةّوالفلسفةّوعلمّالنّ 
والشيءّالملاحظّعلىّهذاّالنوعّمن1ّّ"معرفةّالأخرىالاجتماعيّوالكثيرّمنّحقولّال

ّيجعلّالقارئّيتوهّ المصطلحاتّالقدرةّعلىّالتكيّ  ّمم ا ّمعارف، ّبداهتهّفّبينّعد ة م
ّوبساطته.

ّالمحاضراتّ ّالخطابّإلى ّمصطلح ّلنشأة ّ)الارهاصات( ّالسببّالأول ويعود
ّ ّفردينانّديّسوسير تّوالتيّتضمن )محاضرات في اللسانيات العامّة(التيّألقاها

ّمصطلحاتّثلاث ّبين ّالتمييز ّبينها ّثنائياتّمن ّاللّ ّةعد ة ّوهي: ّوالل سامختلفة نّغة
نّمالل سانّموضوعاّللسانيات،ّوأخرجّبذلكّالكلامّّ(ديّسوسير)والكلام،ّوقدّاعتبرّ

ّالكلامّيتّ ميدانّالد راسة،ّوالسّ  جعلّمنّاّيسمّبالفرديةّوالأداءّالحر،ّممّ ببّفيّذلكّأن 
ّاستهّوتصنيفهّوالتقعيدّلهّأمراّصعبا.عمليةّدرّ

ّأعقبّ ّفقد ّطويلا؛ ّتدم ّلم ّالل ساني  ّهذا ّعليها ّالتيّأقدم ّالخطوة ّهذه ديّ)إن 
ّالل سانيينّ(سوسير ّمن ّوذلكّماّّجيل ّالد راسة، ّمن ّالكلام ّفيّأحقية ّالن ظر أعادوا

ّوغيرهم...ويعد ّ ّو)هاريس( ّجاكبسون( ّو)رومان ّبنفنيست( ّ)إميل ّأعمال ّفي نجده
منّالغربيين،ّّ(ّمنّالأوائلّالذينّاهتم واّبدراسةّالخطابZelling Harrisريس)ها

فهّبأن هّ مجموعةّمنغلقةّيمكنّمنّّتشك لمنّالجملّّسلسلةملفوظّطويلّأوّوقدّعر 
ّ ّبنية ّمعاينة ّّمتواليةخلالها ّبواسطة ّالعناصر ّيجعلناّّالطريقةمن ّوبشكل التوزيعية

ةّفيّالخطابّكونهّعلىّجزئيةّمهمّ ّ(هاريس)ركزّ،ّو2ّبحتّلسانيّ ّنطاقنظلّفيّ
                                                 

ّميلزّ-1 ّتّ،سارة ّواللسانياترالخطاب، ّوالأدب ّالترجمة ّمخبر ّمنشورات ّبغول، ّيوسف ّمنتوري: ّجامعة ،-
 .3،ّصالجزائرّ-قسنطينة

2 - f.marchand et autres ; les analyses de la langue. Delagrave. 1978, p116. ّسعيد،ّيقطينّّ
.17،ّص1997ّ،بيروتّ،3طّالمركزّالثقافيّالعربي،ّتحليلّالخطابّالروائي،  نقلاّعن: 
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ّهوّ ّآخر ّلساني ّالطرح ّهذا ّويوافق ّالجمل ّمن ّومتتالية ملفوظا
الخطابّهوّ"الملفوظّمنّجهةّاشتغالهّّالذيّيرىّبأنّ ّ( (Benvenisteبانفونيست

ّالتعريفّينطبقّتمامّ،1"فيّالتواصل التلفظّّاّعلىّمصطلحّالكلامّالذيّيعنيوهذا
ّإلىّبروزّتعاريفّمختلفةّلمصطلحّ ّبالكلام ّأد ىّالاهتمام والتواصلّوالفردانية،ّوقد

ّالخطابّسنذكرّجزءاّمنهاّعلىّسبيلّالمثالّلاّالحصر:

"الخطابّمجموعهّمنّالنصوصّذاتّالعلاقاتّالمشتركةّأيّأنهّتتابعّ -
2ّ"مترابطّمنّصورّالاستعمالّالنصيّيمكنّالرجوعّإليهّفيّوقتّلاحق

3ّّ"الخطابّهوّاللغةّفيّحالّاشتغال" -
"الخطابّكلّكلامّمباشرّأوّغيرّمباشرّشفويّأوّمكتوبّويلقىّعلىّ -

4ّّ"المستمعينّقصدّالتبليغّوالتأثير
"الخطابّهوّالمجالّالذيّتكتسبّفيهّالوحداتّاللغويةّقيمهاّالدلاليةّ -

 .5"الملموسةّبعدّأنّكانتّكياناّنظرياّدالاّبالقوة
هّإلىّالغير،ّبإفهامهّقصداّمعي نا،ّأوّهوّالشكلّ"ذلكّالملفوظّ - الموج 

 .6"اللغويّالذيّيتجاوزّالجملة
ّالتّ  ّمميزاتّالخطابّوخصائصه،ّمنّهذه ّأهم  ّأنّنحد د ّيمكننا عاريفّالس ابقة

ّأولّخاصيةّللخطابّأن هّتجسيدّلنظامّوقواعدّالل تجسيداّفعلياّفردياّكانّّسانولعل 
لسانّيحملّقواعدّضمنيةّقارةّوثابتةّلهاّصفةّّفكلّ ّ،أوّمجتمعياّفيّعمليةّالتواصل

                                                 
،1997ّالجزائر،ّ،ّدارّهومةّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّدط،2ّنورّالدينّالسد،ّالأسلوبيةّوتحليلّالخطاب،ّجّ-1

ّ.11ص
ّ.6،ّص1988ّ،ّالقاهرة،1حسان،ّعالمّالكتب،ّطّروبرتّديّبوجراند،ّالنصّوالخطابّوالإجراء،ّتر:ّتمامّ-2

 Jean Dubois et autre: Dictionnaire de linguistique: librairie la rousse,1973,p:156ّـ3ّ
 .11،ّص17،2001ّ مجلةّالتبيين،ّالجزائر،ّعدد:ّنوارةّبوعياد،ّمفهومّالخطابّالتعليميّوالعلميّالجامعي،ّ-4
ّالخطابّالإقناعّ-5 ّخلف، ّمحمد ّالمغرب،ّي، ّفاس، ّالإنسانية، ّالآدابّوالعلوم ّكلية ّمجلة ّأنموذجا، الإشهار

ّ.79ص9ّ،1987ّالعدد:
،1ّطّعبدّالهاديّبنّظافرّالشهري،ّاستراتيجيةّالخطاب:ّمقاربةّلغويةّتداولية،ّدارّالكتابّالجديدّالمتحدة،ّ-6

 .37،ّص2004ليبيا،ّ
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ّالقواعدّويفعّ الشمولية،ّوالمخاطّ  ّفيّعمليةّالتواصلّمعّمخاطّ بّيستعملّهذه بّلها
ّأوّشفويا،ّوتخضعّعمليةّالخطابّسواءّكانّّآخر التخاطبّلظروفّمعينةّكتابيا

ّوزمانّومكانّمعينين.
يحملّطابعاّتنوعيا،ّوهذاّراجعّأم اّالخاصيةّالثانيةّللخطابّفتتمث لّفيّكونهّ

للغايةّالتيّأنجزّبسببهاّالخطاب،ّفالغاياتّالمتعد دةّللخطاباتّتختلفّحسبّنوعيةّ

ّالسياسيّ  ّالخطاب ّفغاية ّالمرئيّ ّالخطاب، ّأو ّغايةّّالمكتوب ّنفسها ّهي ليست

ّالإشهاريّ  ّّالخطاب ّهنا ّومن ّالتعليمي ّأو ّالديني ّبّيتغي ريأو ّالخطاب ّتغي رنوع
ّ.1فيهاّمواقفّالتيّيستعملمضمونهّوال

ّوجودّ ّيستدعي ّكلاميا ّحدثا ّكونه ّفي ّفتتمث ل ّللخطاب ّالثالثة ّالخاصية أم ا
ّالمخاط ب( ب/ ّ)المخاط  ّمثل: ّمعينة ّأنّّعناصر ّفيمكن ّالطرفان ّهذان ّيتعد د وقد

ّأوّ ّوالمصلين(، ّ)الإمام ّالديني ّالخطاب ّمثل ّجماعة، ّوالثاني ّفردا ّالأول يكون
ّبّوالق راء(.الخطابّالروائيّ)الكات

ّكلّ  ّفهو ّقصره، ّأو ّخصائصّالخطابّطوله ّمنطوقةّّوآخر ّأو ّمكتوبة "فقرة
ويّتفقدّيكونّالخطابّطويلاّيحّ،2"مهماّكانّطولهاّشريطةّأنّتكونّوحدةّمتكاملة

ّأن هّيطلقّعلىّجهودّ ّكما العديدّمنّالنصوصّوالفقراتّوقدّيكونّعد ةّصفحات،
فكريةّفيّمرحلةّزمنيةّمعينةّمثل:ّ)الخطابّالفلسفيّالحديث(ّأو)الخطابّاللسانيّ
ّالإشهاريةّ ّاللافتات ّمثل ّقصيرا ّمدى ّيبلغ ّوقد ّالل غة، ّأو ّللمكان ّكإشارة ) العربي 

ّ،ّبيدّأنّ خطابالّقصرّليساّأساسيينّفيّتعريفوالّمعيارّالطولّبمعنىّأنّ وغيرها،ّ
ّّضروريّ ّتكاملال ّللتتلكي ّأهمّ ّخطابحقق ّتكونمقوّ ّإحدى ّبحيث ّوحدةّّماته، له

ّ.ةّمكتملةمعنويّ 

                                                 
 .26نوارةّبوعياد،ّمفهومّالخطابّالتعليميّوالعلميّالجامعي،ّّصّ-1

ّطّ-2 ّناشرون، ّللعلوم ّالعربية ّالدار ّالنصّومجالاتّتطبيقه، ّإلىّعلم ّمدخل ّالصبيحي، ّالأخضر ،1ّمحمد
 .20،ّص2008الجزائر،ّ
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ّللخطابّزواياّمتعد دةّمنهاّالكتابةّوالمشافهة،ّإلىّنخلصّمنّكلّماّسبقّ أن 
ّالمحتوىّ ّمراعاة ّمع ّالمتخاطبين، ّالل غويّالمشتركّبين ّتفعيلاّللوضع ّاعتباره وكذا

كما يمكن لمجموعة من الخطابات ضمنّسياقّمعلوم،ّسواءّكانّموجزاّأمّمطولا،ّ
لموضوع صوص التي تشترك في اذات العلاقات المشتركة أن تعدّ خطابا؛ فالنّ 

والغاية واللغة والمنهج والتخصص أو حتى الفئة المتكلمة تشكل متحدة خطابات 
ّ.1لها مميزات خاصة ومشتركة

 (:(Le Discours sientifiqueالخطاب العلمي-2

ّمهمّ  ّمنزلة ّالخطابّالعلمي  ّفيّيحتل  ّوبخاصة ّبالخطاباتّالأخرى، ّمقارنة ة
ّ ّالإنسانية ّالحياة ّأنماط ّالذيّتطورتّفيه ّواختصاصاتها،ّعصرنا وتعق دتّمشاربها

ّالل غويّ  ّالتفاعل ّعلى ّوقائم ّالعلوم ّبتنوع ّمتنوع ّخطاب ّبّفهو ّالعلمي  ينّوالتواصل
ّتؤطِّرهّالشروطّالعلمي ةّوهوّكّالمتخاطبينّالمتخصصين، غيرهّكماّأن هّتواصلّلساني 

ّصمتلقّخاّلميّ خطابّالعللّالمتلقيمنّالخطاباتّالأخرىّغرضهّالتبليغّوالتأثير،ّف

ّالنّ  ّإلىّعام ة ّالخطابّلاّيتوجه ّوّفهذا نّ اس؛ ماءّالعلينّفقطّأمثالّمختصّ الإلىّّماا 
ّأكاديميّ وّ ّإطار ّفي ّالمختصين ّوالطلبة ّوالأساتذة ّفيّهّوكذلكّ،الباحثين ذاّالقراءة

ّولاّتقبلّتعد دّالقراءات.ّزّبالصرامةّوالضبطّالمنهجيّ تتميّ ّدةّالخطابّمحدّ 

ّالخطابّبموضوعهّوبالمضامينّالتيّينقلها،ّفالهدفّمنهّّ ّيُعْر فّهذا –كما
أوّطرقّللتحليلّّمستخلصةمنظمةّأوّنتائجّّوقائعلغويةّمنّنقلّمضامينّّ-عموما

ةّفيّمقاربةّالمواضيعّّ،2لمعاينةأوّفرضياتّل ولهذاّالنوعّمنّالخطاباتّطريقةّخاص 

                                                 
ّعلىّأشيرّ-1 ّالمغاربي ّاللساني ّالخطاب ّدراسة ّفي ّسأعتمد ّأنني ّولأنّ ّإلى ّلشموليته، ّوذلك ّالتعريف، ّهذا

ذاتّّ)المكتوبة(ريدّدراستهّيعتبرّمجموعةّمنّالنصوصأمصطلحّالخطابّيمثلهّأحسنّتمثيل،ّفالخطابّالذيّ
ّالموضوعّالمشتركّكماّأنهاّمتعاقبةّزمنيا.

اللغةّالعربية،ّ،ّمجلةّ"الخطابّاللسانيّنموذجا"الشريفّبوشحدان،ّواقعّالخطابّالعلميّفيّالتعليمّالجامعيّّ-2
 .274،ّص2002ّ،ّالجزائر،06العدد
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تّأوالخرافةّفيّتحليلّالنتائجّوالظواهر؛ّوتحليلهاّتفسيرهاّفهوّلاّيعتمدّعلىّالتكهنا
ّ ّهو ّّطريقةّسليلبل ّعلى ّتقوم ّفرضّمتابعةتفكير ّووضع ّلتفسيرهاّالظاهرة يات

العلميةّالظاهرة،ّأيّّالمعاينةالتفسيريةّمعّاستمرارّّقدرتهاأوّّواءمتهاوالتحققّمنّم
ّ ّاستمرار ّالنوّّتكرارهامدى ّّ،1الموضوعّالافتراضيّ ّظامفق ّفإن  ّالمنطلق ّهذا ومن

ّ ّمنهجية ّالعلمي  ّللخطاب ّوالملاحظةّمخصوصة ّوالاستنباط ّالبرهنة ّعلى تعتمد
ّوالحدسّالعلميّ ّ،والتجربة ّالمنطق ّعلى ّأيضا ّهوّوتعتمد ّهذا ّكل ّوالغرضّمن ،

الكشفّعنّالآلياتّوالأسبابّالمترتبةّعنهاّنتائجّمعينةّفيّالظواهرّقصدّمعرفتهاّ
ّنظيرّلها.والت

ّّ ّشك ّالخطابّاولا ّأن  ّالخطابات-لعلمي ّمن بّّيتعي نّ-كغيره ّللمخاط  تبعا
ّالخطابّالعلميّفيّّيةوالمخاط بّووضع ّخطابّنظريّ هوّّحقيقتهالخطاب،ّإلاّأن 

الأفكارّوالمسلماتّمنّالظواهرّبعددّمنّّجملةتربطّّكبنية تفسيريةّاعتبارهيمكنّ
ّالخطابّالعلميّ ّ،2عنّطريقّجهازّاستنتاجيّوالأسس ّأن  زّبالل غةّيتميّ ّويبدوّجليا

ّأن هاّالعلميّ  ّكما ّالصورية، ّوالمفاهيم ّاستعمالّالمصطلحاتّالدقيقة ّالتيّيكثرّفيها ة
ّوالموضوعية ّبالدقة ّالشاعريّ ّ،تتمي ز ّالجانب ّعن ّالأحيان ّمن ّالكثير ّفي ّوتبتعد

ّ ّأن ها ّلغةّبسيطةّغيرّمتكلفة،ّكما ّوتكونّفيّمعظمها ّعلىّوالعاطفي، تعتمدّكثيرا
ّالمتلقينّ ّالأحيان ّمن ّالكثير ّفي ّنجد ّلذلك ّوالبيانات، ّوالأرقام ّوالأشكال الرموز
ّإمعانّ ّفهمه ّإلى ّيُحت اج ّلأن ه ّالتمثل، ّبالجفافّوصعوبة ّيصفونه ّالعلمي  للخطاب

ّعاديا ّتواصليا ّخطابا ّليس ّفهو ّالفكر، عمال ّوا  ّبينّّ؛الن ظر ّغالبا ّيحدث بل
ّأهمّتعريفّفيّنظريّسانياتّأوّالنّ مثلّاللّ متخص صينّفيّميدانّمعينّ قد،ّولعل 

                                                 

ّالعربية،ّ-1 ّاللسانياتّواللغة ّمنشوراتّمخبر ّوخصائصه، ّمرتكزاته ّالخطابّالعلمي ّالجزائرّيوسفّمنصر،
 .45ّ،ّص2000ّ،06العدد

ّالفهريّ-2 ّالفاسي ّالقادر ّطعبد ّ ّالإنسانية، ّوالعلوم ّالأدب ّفي ّالمنهجية ّللنشرّ،1، ّتوبقال المغرب،ّّ،دار
 .43،ّص1986
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ّ ّإبرير)محاولة ّواقعةّ(بشير ؛ ّالخطابّالعلمي  ّبأن ومنتوجّّةلغويّ ّةعلميّ ّالذيّيرى
ّمتخصصّ ّمجموعةّيحتويمعرفي ّبّعلى ة ّالخاص  ّالعلمي ة ّالمفاهيم ّتخص صمن

ّّعلميّ  ّوالمصطلحاتّالل غوية ّالمفاهيم...وّما، ّلتلك ّالش ارحة ّاالواصفة الدالةّلمحد دة
ّبين1ّعليها ّالتفريق ّفي ّالمصطلحي ّالضبط ّأهمية ّعلى ّيؤك د ّالتعريف ّوهذا ،

ّالخطاباتّالعلميةّوغيرهاّمنّالخطاباتّالأخرى.

ّالخطابّالعلميّ يُّ: أسس الخطاب العلميّ :2-1 ّالخطاّبنى ّمن باتّعلىّكغيره
عد ةّأسسّتمي زهّفيّالكثيرّمنّالأحيانّعنّالخطاباتّالأخرى،ّوتعطيّلهّصرامةّ
ّعلىّ ّالأسسّنذكر ّهذه ّبين ّومن ّالمشاعر ّلا ّيخاطبّالعقول ّكونه ّمنهجية ودقة

ّسبيلّالمثال:

ّالعلميّ ّة والاقتصاد:الدقّ -أ ّالموضوع،ّّالخطاب ّعرض ّفي ّبالدق ة ّيتميز خطاب
ّالتيّتبتعدّعنّالحشوّوالإطناب،ّوتتمي زّغةّالعلميّ اللّ ّمعتمداّعلى ّالعبارة ةّالموجزة

ّالمتلقيّ ّإلى ّواضح ّبشكل ّويوصلها ّمباشرة ّالفكرة ّيصيب ّالذي ّالمباشر بأسلوبها
ّتُّ ّأن ّيجب ّلذلك ّوالتأويلات، ّالقراءات ّلتعد د ّ"فيّتجنبا ّوالعبارات ّالألفاظ ستخدم

ّيت ّوأن ّالمجازية ّوليست ّالمباشرة ّقدرّمعانيها ّالفضفاض ّالأدبي ّالأسلوب جنب
ّمبالغة ّولا ّفيها ّقصور ّلا ّوصفية ّلغة ّالبحث( ّ)في ّوتقدم 2ّ"الإمكان، ّيتميزّ، كما

ّالعلميّ  ّوسائلّّالخطاب ّمن ّواحد ّالرموز ّاستخدام ّولعل  ّوالاختصار، بالاقتصاد
ّعديدةّتحققّالاقتصادّفيّالخطاباتّالعلمية.

ّالحّالحيادية اللّغوية:-ب ّأيضا ّالنسبيّ يطلقّعليها ّويُّياد غةّاستعمالّاللّ ّاقصدّبه،
ّالخطابّ ّفلغة ّالأدبي، ّأو ّالجانبّالذاتي ّعليها ّمدلولاتّيطغى ّإلى ّالانزياح دون

                                                 

ّإ -1 ّالآدابّوالعلومّببشير ّكلي ة ّمجلة ّالحروفّعي نة، ّمخارج ّكتابّ"سيبويه" ّفي ّالعلمي ّالخطاب ّبنية رير،
 .2ّصّ،07ّ،2010الإنسانيةّوالإجتماعية،ّجامعةّمحمدّخيضرّبسكرة،ّالعددّ

ّوّّ-2 ّوالنشر ّللطباعة ّمصر ّنهضة ّوالتطبيق، ّالتنظير ّبين ّالبحث ّمنهج ّطاهر، ّطحامد ّمصر،2ّالتوزيع، ،
 .190،ّص2008



 فاهيم ومصطلحاتم الإطار النظريّ                                              : الفصل الأوّل

19 
 

ّفمعجمّّالعلميّ  ّظاهرها، ّعلى ّتبدو ّألفاظها ّمعاني ّلأن  ّقائلها ّبشخصية ّتتأثر لا

ّومحددّيخلوّمنّالغموضّالخطابّالعلميّ  ّقابلّللاشتراكّّالمعانيّ ّوالتراكم، وغير
رةّولاّتعيدّنفسها،ّوّ معناهّواسترسالهّيتمّفيّشكلّّتطو روالترادف،ّوتراكيبهّغيرّمكر 

ّالالتزامّبالحياديةّوالابتعادّعنّّ،1البعد،ّبالإضافةّإلىّمنطقيةّالتراكيبّمحد د غيرّأن 
ّاللّ  ّالتحققّفيّغويّ الأهواء ّتكونّصعبة ّقد ّفهيّمهمة ّيبدو، ّليسّسهلاّعلىّما ة

ّوالانزياحاتّ ّوالنفسية ّالل غوية ّالأهواء ّمحاربة ّلأن  ّالعلمية، ّالبحوث ّمن الكثير
ّالباحثّ ّحاول ّفمهما ّالعلمية، ّالبحوث ّفي ّنسبيا ّمطلبا ّيعد  ّوالاستعارية العاطفية

ّممارسةّالحيادّيجدّنفسهّمقتحماّلميادينّعاطفيةّواجتماعيةّوسياسية.

ّبمؤل فّالخطابّالذيّمنّالمفروضّأنّالموضوعية: -ج ّمباشرة ّالميزة ترتبطّهذه
ّفينتجّعنّذلكّخطابّعلميّ ّوالآراء، ّللأفكار ّفيّطرحه ّذاتيته ّعن ّمبتعدا يكون

ّالغايةّّمجهول المؤلِّف لاّتظهرّفيهّالبصمةّالذاتيةّسوىّالفكرةّالمرادّإيصالها،ّلأن 
ةّالمرجو ةّللمتلق ي،ّوهذاّماّيقودناّكماّذكرناّسابقاّبراغماتيةّوتتمث لّفيّإيصالّالفكرّ

ّتعر فّعندّ ّالموضوعية ّفإن  ّوعليه ّتلاشيّواضمحلالّصاحبّالخطاب، إلىّفكرة
ّتبدو،ّبأنّ ّ(أندريه كونت سبونفيل) ّكما ّأو ّهي ّكما ّالأشياء ّمعرفة ّأو ّ"رؤية ها

باستقلالّعنّذاتيتناّإنّأمكنّذلك،ّأيّباستقلالّعنّخصوصيةّذاتيتناّوانحيازهاّفيّ
ّكلّّجميع ّيمكنّأنّيراها ّكما ّالأشياء ّوهيّعلىّالمستوىّالعمليّرؤية الحالات،

زّلموقفّما،ّومنّالواضحّأنّالموضوعيةّملاحظّنزيهّلاّيتأثرّبأيّانفعالّولاّيتحيّ 
نماّّ،2"لاّيمكنّأنّتكونّمطلقة ولاّيعنيّعدمّاطلاقّالموضوعيةّاستحالةّوجودها؛ّوا 

ّأثناءّالكتابة،ّالابتعادّمؤديّ صعوبةّالالتزامّبهاّكليا،ّومنّالسبلّال ةّإلىّالتحليّبها
ّالحكمّ ّعلى ّالدالة ّالأفعال ّعن ّالابتعاد ّوكذا ّوالمخاطب، ّالمتكلم ّالضمير عن

ّ...وغيرها.

                                                 
نجاز(ّالمركزّالثقافيّالعربي،طّ-1  .54،ّص1990يروت،ّلبنان،ّ،ّب2ّمحمدّمفتاح،ّديناميةّالنص)تنظيرّوا 
ّ.45،ّص.2015ّ،المغربّدط،ّعلمية،ّدارّتوبقالّللنشر،محمدّالهلاليّوحسنّبيقي،ّمعاييرّالّ-2
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ّالمفاهيمّالانتظام والتناسق: -د ّتناسق ّهما ّهامين ّملمحين ّعلى ّيُبنى ّخطاب كل
منّّكونهّيتشك لّ،الخاصيتينّوجودةّالصياغةّولاّيخلوّالخطابّالعلميّمنّهاتين

ّبُّ ّفالبعد ّشكلي، ّوآخر ّدلالي ّعد ّيشترط ّالعلمي ّالخطاب ّفي ّتكونّالدلالي أن
ّبعيدة ّأنّتكونّّيستلزمالتناقضّوّّعنّالتصوراتّفيه ولاّّ،1ومتضامةّمتناسقةفيها

ّ ّالخاصي ة ّهذه ّتكون ّهي ّبل ّفحسب؛ ّالعلمي ّالخطاب ّكلّّفي ّفي ّلازم شرط
ّالحبكّ ّلسانياتّالنصّبمصطلح ّميدان ّفي ّعليها الخطاباتّوالنصوصّويصطلح

(coherenceّّالذيّيعتبر)ّمنطقيا،ّوتسلسلّّمعنوياتنظيمّالنصّتنظيماّّحقيقتهفي
وأيّخللّفيّالترابطّالمنطقيّللخطابّّ،2تماسكمّمعقولالمعانيّوالقضاياّعلىّنحوّ

ّالتفاعل.العلميّيؤديّإلىّقطعّالتواصلّ

ّأهمي ةّعنّالأولّوهوّالجانبّالشكليّ  أوّالصياغةّّوأم اّالملمحّالثانيّالذيّلاّيقل 
ّبلفظّ ّعليه ّوالذيّيصطلح ّلأجزائه ّالشديد ّالتماسك ّفيها ّويشترط ّللخطاب، الل غوية

ّّ(cohesionالسبك) ّالات ساق ّأو ّهو ّالشديد ّالتماسك ّيضمن ّمنّوالذي مجموعة
ّّالإستعدادت ّلجعل ّاللغة ّفي ّّمكوناتالمتاحة ّالبعضّمتسقةالن ص 3ّببعضها

وينضويّتحتّأدواتّالاتساقّالإحالةّبأنواعها)بالضمير،ّالأسماءّالموصولة،ّأسماءّ
ّالإشارة(ّالاستبدال،ّالحذف،ّالوصل،ّالتكرار...وغيرها.

تّّتتمي زّبالثباإذاّكانتّخصائصّالخطابّالعلميّ أنواع الخطابات العلميّة: : 2-2

ّالخطاباتّالعلميّ  د،ّفإن  ّذاتهاّتتمي زّبالتعد دّوالتمايزّوذوالتوح  اجعّإلىّلكّرّةّفيّحد 
يةّإلىّنصوصّحجاجيةّووصفيةّوتفسيرّّمّالخطابّالعلميّ تنوعّالعلومّوكثرتها،ّويقسَّّ

ّوظيفتهّومميزاته. ّوتقريرية،ّولكل 

ّ
                                                 

 .269العلميّفيّالتعليمّالجامعي،ّصّبلشريفّبوشحدان،ّواقعّالخطااّ-1
 مجلةّفصول،ّالهيئةّالمصريةّالعامةّللكتاب،ّالقاهرة،ّمنظوراتّمنّالتراثّالعربي،،ّالنصّحبك،ّمحمدّالعبدّ-2
ّ.55،ّص39ّ،2002مصر،ّالعدد: 
ّالخطابّ-3 ّتحليل ّأصول ّشاوش، ّّمحمد ّالعربية ّالنحوية ّالنظرية ّالنص-في ّالمؤسسة1ّجّ،تأسيسّنحو ،

 .124صّ،2001،ّتونس،1ّالعربيةّللتوزيع،ّط
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ّّ:Textes descriptifsالنصوص الوصفية -أ

منّبينّأنواعّالوصفّالمتعددة،ّويُستخدمّذلكّفيّدراسةّكثيرّّالوصفّالعلميّ 
ّويختلفّالوصفّ ّالاجتماعية، ّأو ّالإنسانية ّذاتّالطبيعة ّالموضوعاتّالبحثية من

ّفهوّيتطلبّّالعلميّ  عنّالوصفّالعامّوالوصفّالأدبي،ّوالوصفّالوظيفي..ّإلخ،
قائماّعلىّالاستقراءّفيّّ،ّوتعمقًاّوتنظيمًاّفيّالتفكيرفيّبناءّالأحكامّملاحظةّدقيقة
،ّويستخدمّفيهّالباحثّالحواسّالطبيعيةّمثل:ّالرؤيةّوالسمعّواللمسّصياغةّالقوانين
ّ ّالنوالإحساس، ّمن ّالنوع ّهذا ّفي ّويلزم ّفيّصوصّاعتماد ّوالصدق الموضوعية

ّوتنظيمهات ّالظواهر ّدوين ّفيكون ّوّّالتتب ع، ّووضعّّالشرحوالتسجيل، والتصنيف،
ّواستن ّّباطالمصطلح، ّّالعام ةالقواعد ّأهم  ّمن ّّالمبادئوالجزئية ّ،1عليهاّيبنىالتي

ّوالدّ  ّالعقل ّلغة ّبذلك ّالوصفية ّاللغة ّللتكهناتّفتكون ّمجال ّولا ّوالموضوعية، قة
ّالخرافة.وّ

ّّ:Textes argumentatifs النصوص الحجاجية-ب
ّالإقناعّ ّوسائل ّمن ّوسيلة ّهي ّالتي ّالحجة ّعلى ّالن صوصّالحجاجية تقوم

عنّالرأيّوتفنيدّالرأيّالمخالف،ّوترتبطّالحجةّبالمنطقّوتستندّإلىّالدليلّوالتعبيرّ
ّويكثر ّوالفكريةّّوالبرهان ّوالنقدية ّوالإعلامية ّالعلمية ّالأعمال ّفي حضورها

والفلسفية...التيّتعتمدّعلىّمقابلةّالرأيّبالرأيّونقضّالحجةّبالحجة،ّفالغرضّإذاّ
ّالمتلقي ّعند ّوجوده ّيفترض ّاعتقاد ّتغيير ّأنّ هو ّالمرسل ّيعتقده ّآخر ّباعتقاد هّ،

ّ ّالأصح، ّّيصدرفهو ّحول ّرأيا ّالسامع ّأو ّللقارئ ّأن  ّأوّّالمسألةمن المطروحة
ّوّ ّالكلام، ّموضوع ّالنهاية ّفي ّغايته ّمرتبةّّ،2الإقناعتكون ّالمطلوبة ّالأدلة بتقديم

حسبّالأهمية.ّفالنصّالحجاجيّباعتبارهّنصاّعلمياّلاّينبغيّأنّتكونّلغتهّميداناّ
                                                 

،1986ّ،ّبغداد،1ّعليّزوين،ّمنهجّالبحثّبينّالتراثّوعلمّاللغةّالحديث،ّدارّالشؤونّالثقافيةّالعامة،ّطّ-1
ّ.11ص

محمدّالأخضرّالصبيحي،ّمدخلّإلىّعلمّالنصّومجالاتّتطبيقه،ّمنشوراتّالاختلاف،ّالدارّالعربيةّللعلومّّ-2
 .108،ّص2008،ّالجزائر،1ناشرون،ّط
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ّ ّأن ّيجب ّبل ّوالاجتهاد، ّللاختلاف ّالعقلّّضمنتكون ّقبل ّمن ّالصارمة الرقابة
عنّالانتقالّمنّّتجالناّالقويّ ،ّلابدّمنّالوضوحّالحجاجيفيّحقلّالتفكيرّّالمتواجد
ّالنتائجالمقدم ّإلى ّالمجهولات ّإلى ّالمعلوم ّومن ّتقريريةّّفهو ،1، ّبلغة يتميز

ّ.ومباشرةّرّعنّالأفكارّبوضوحموضوعيةّتعبّ 
 : Textes interprétatifsرية يالنصوص التفس-ج

ّتفسيراتّّهي ّالكاتب ّفيه ّيقدم ّالذي ّالأدبية، ّالنصوصّغير ّأنواع ّمن نوع
ّخلالهّ ّمن ّيتم ّأو ّالأدبية، ّأو ّالاجتماعية ّأو ّالعلمية ّلبعضّالمسائل وتوضيحات
تسليطّالضوءّعلىّظاهرةّمعينة؛ّبحيثّيحصلّفيهاّالقارئّعلىّإجاباتّلأسئلةّتبدأّ

نماّيتجاوزهّإلىّّكيفّأوّلماذا،ّفالعلمّلاّيتوقفّعندّوصف :بـ وتصنيفّالظواهرّوا 
ّيُّ ّالذي ّالعلميالتفسير ّالأسلوب ّأساسيات ّمن ن ه، عتبر ّوا  ّّهذا ّينتقلّفي التفسير

ّإلىّ ّالمعلومة ّالأفكار ّوالباطنّومن ّالخفاء ّإلى ّوالمشاهدة، ّالمعاينة المخاطبّمن
الأولىّّمرحلةفالعقلّفيّال،ّوّالنتائجّالمنتظرةالمجهولةّللبحثّعنّالعللّوالأسبابّأ

ّالّريكرّ ّالحدث ّمن ّّبارزراجعا ّالثانيةّّسببإلى ّالحالة ّوفي ّاختفت، ّوقد حدوثه
ّمعتمدا ّحدوثه، ّقبل ّالحدثّّيستشرفّالمستقبل ّذلكّعلى ّلحظتهّفي ّفي المتواجد

فالنصّالتفسيريّبنيةّعقليةّأوّنسقّمنّالتخميناتّوالافتراضاتّوالتوقعاتّّ،2الحالية
ّكلّشيءّفيهاّنسبي. ّلاّيمكنّالحكمّعليهاّبالصوابّأوّالخطأّلأن 

 :  Textes prescriptifsالنصوص التقريرية -د

ّالمعارفّ ّاكتساب ّعلى ّيساعد ّإذ ّالتعليمية، ّالحياة ّفي ّكبيرة ّأهمية للتقرير
ّالمشكلاتّّاللغوية،ّالمهاراتّوتنمية ّمواجهة ّمن ّتمكن ّالتي ّالقدرات وتوسيع

أوّقضيةّعرضّالنصوصّالتقريريةّقدراّمنّالحقائقّفيّموضوعّمعينّتّ ،ّالمختلفة
ّ ّبالغة، ّتقومذاتّأهمية ّمنهجية ّّباتباع ّللموضوع ّالتمهيد ّعلى ثمّوعرضّأهدافه،

                                                 
 .37،ّص329ّّ،1998العددّّ،دمشقّمحمدّراتبّالحلاق،ّممانعةّالنصّلذةّالنص،ّمجلةّالموقفّالأدبي،ّ-1
 .311،ّص1982،ّبيروت،ّالقاهرة،7ّ،ّدارالشروق،ّطزكيّنجيبّمحمود،ّتجديدّالفكرّالعربيّ-2
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ّالحلول ّوتقديم ّفاستخلاصّالنتائج ّوتحليلها ّالوقائع ّعلىّ "ّالمناسبةّوصف ويقوم
ّالمنمقة ّوالألفاظ ّالبيان ّمن ّخال ّوالتركيزّّ،1"أسلوبّعلمي ّالوضوح ّبالدقة ويتمي ز

ّعلىّالمعنىّدونّالمبنى.
 ّثانيا: علميّة الخطاب اللّسانيّ:

ّيجبّتسليطّالضوءّعلىّمسأل ةّهام ةّقبلّأنّنباشرّتعريفّالخطابّالل ساني 
ّالت الي ّالإشكال ّفي من ضيمكننا تصنيف الخطاب اللّسانيّ : إلى أيّ مدى تتمث ل

ّّما علاقة اللّسانيات بالعلم؟و  الخطابات العلمية؟
الد راساتّتصفّّفمعظمتعتبرّمسألةّالعلمي ةّهدفاّلجميعّالد راساتّوالبحوث؛ّ

ّبالعلميّ  ّوتوصفّنفسها ّبل ّلاهوتية، ّوعلوم ّقانونية، ّعلوم ّالحديثّعن ّيتم  ّ"لذلك ة
ّلكل ّيعد ّبالعلم...ولم ّمضمونّالأخلاق ّأي ّالحد ّهذا ّإلى ّفيها ّالمرغوب ّعلم مة

ّواحدّمنّتلكّالخطاباتّالتيّتنشدّالعلمي ة،ّعلىّالرغمّّ،2"خاص والخطابّالل ساني 
ّموضوعهّيتمحورّحولّدراسةّالظّ  ،ّمم اّجعلّمنّأن  اهرةّالل غويةّذاتّالبعدّالإنساني 

ّجتماع،ّالتاريخ...(مّالاوعلالل سانياتّتنتميّإلىّدائرةّالعلومّالإنسانيةّ)علمّالنفس،ّ
ّالمتعد دةّ ّلمناهجها ّنظرا ّالد قيقة، ّالعلوم ّساحة ّفي ّنفسها ّإثبات ّتستطع ّلم التي

جريبّوالميلّللجانبّالن ظري،ّونتائجهاّالمتذبذبة،ّوالوسائلّالمعتمدةّوابتعادهاّعنّالتّ 

ّإليهاّبعينّالش كّوالرّ فيّعمليةّالد راسةّوالتّ  ر  ّينّالاحتقاريبة،ّبلّوبعحليل،ّلذلكّنُظ 
ّالصد دّ العلومّّمفك ريليسّ(ّبأن هّكارلّبوبر)ّيرىمنّق بلّعلماءّالطبيعةّوفيّهذا

جتماعية،ّولاّهمّنقديونّأكثرّموضوعيةّمنّعقولّالعلومّالاّعقولّأصحابالطبيعيةّ
ذاّكانّ ّّفذلكّفيّالعلومّالطبيعيةّأكبرموضوعيةّّهناكأكثرّمنهمّوا  ّسننفيهاّلأن 

                                                 
ّ.134،ّالأردن،ّدت،ّص1فيّاللغةّالعربية،ّطّبيقيةجمعةّمحمدّعلوةّوآخرون،ّدراساتّنظريةّوتطّ-1
 .13صّ،2015ّالعلمية،معاييرّمحمدّالهلاليّوحسنّبيقي،ّّ-2
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ّّمعاييرأفضلّوّ ّالعقلانيأدق  ّف1للوضوحّوللنقد ّتُّ، ّلم ّالإشكالية طرحّفيّمجالّهذه
فيّّتظلّ ،ّفإن هاّبينّالمجتمعاتّالمختلفةّالمشتركّفكرهانظراّإلىّعلومّالتجريبية،ّال

ّّمجال ّالإنسان ّّمليئةعلوم ّمن ّيعتريها ّلما ّنظرا ّوالغموض، وماّّمشاكلبالل بس
ّالحديثّعنّعلومّإنسانيةّموحّ ّآراءيكتنفهاّمنّ يديولوجيةّيصعبّمعها دةّفلسفيةّوا 

الثقافاتّويتنو عّبتنوعّالذهنياتّوّالذيّنجدهّيتلونّبتلونّالحضاراتّّالفكر،ّ"هذاّالفكر
ّ.2"والتصرفاتّلكونّالطابعّالإنسانيّفيهاّأوضحّمنهّفيّعلومّالطبيعة

ّالتاريخّتجاوزّّ ّالإنسانيةّعلىّمر  ّحاولتّالعلوم العقباتّالتيّوقفتّفيّلقد
ّودق قتّ ّأساليبها ّوعد لت ّمناهجها، ّمن ّفطورت ّالعلمي، ّاستحقاقها ّنيل طريق

ّوالتّ  ّالإحصائية ّالمناهج ّعلى ّفاعتمدت ّالإجرائية، ّوطرقها حليلاتّمصطلحاتها

ةّوالاختباراتّوالتجاربّالميدانية،ّوب ن تّْلنفسهاّمنصاتّتحليلّدقيقة،ّوأدركّالرياضيّ 
ّ"ال معرفةّالتيّتوصفّبالعلميةّهيّالتيّنجحتّفيّموضعةّممارساتهاّعلماؤهاّأن 

ّفيّإطارّعملياتّ ّأيضا( ّبلّوالتأسيسية ّوالتقييمية ّوالتجريبية ّوالاستنباطية )البنائية
ّصورية ّلخطاطات ّتخضع ّالإنسانيّ ّ،3"منظمة ّالعلوم ّمن ّكغيرها ةّوالل سانيات

ّ ّوالاجتماعية ّالل غويةعرفتّتطوّ قد ّفالجهود ّالسوسّراتّعديدة، ّالبنيوية ّقبل ريةّيما
ّالمقارنة( ّوالفيلولوجيا ّالتاريخية ّتستطّ)الفيلولوجيا ّراجعّلم ّوذلك ّنفسها ّإثبات ع

ّالقدرةّ ّوعدم ّالمعيارية، ّوالقواعد ّللأحكام ّوالجنوح ّالإبستمولوجية، لغموضّالأسس
علىّضبطّموضوعّالد راسةّوالغايةّمنها،ّهذهّالسلبياتّجعلتّالعلومّالل غويةّتبتعدّ

ّ ّقادها ّالتي ّفالثورة ّمصافّالعلوم، ّالأساليبّّ(ديّسوسير)عن ّعلى ّالقرن مطلع
عهاّوالغايةّوّالقديمة؛ّمك نتّالل سانياتّمنّإعادةّضبطّأسسهاّوأساليبهاّوتحديدّموض

                                                 

ّالتفسير.ّ-1 ّوراء ّما ّإلى ّالتفسير ّمن ّاللسانياتّالتوليدية؛ ّتشومسكي، ّالكتابّّنوام ّدار ّالرحالي، ّمحمد تر:
 .09،ّص2013،ّبنّغازيّليبيا،1ّالجديدّالمتحدة،ّط

2-ّ ّالنجاح ّمطبعة ّللتنمية، ّاستراتيجية ّرهانات ّوالتربية: ّوالثقافة ّالعلم ّأحرشاو، ّالغالي ّالدار1ّطالجديدة، ،
 .21-20،ّص2005،ّالبيضاء،ّالمغرب

 .12صّالعلمية،معاييرّمحمدّالهلاليّوحسنّبيقي،ّ-3
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ّيرتابحدّأنّيمكنّلألاّالمعاصرّيدركّبأن ه،ّّلّفيّالخطابّالل سانيّ والمتأمّ ّ،منها
ّ ّالدور ّفي ّّالمهماليوم ّفي ّالل سانيات ّتلعبه ّّقيادةالذي قامة ّوا  ّأسسمناهج

أكثرّصورنةّّمناهجقةّوالوضوح،ّوكذلكّاستعمالّالدّ ّمرتكزهاالمعرفة...وهذهّالريادةّ
ّّالرياضيّوالحاسوبي،ّالصعيدمفهومةّعلىّّامتدادتوذاتّ مبدأّهذهّالمكانةّهوّإن 

ّ.1ّالرياضيةّوالحاسوبيةّوالوضوحّالإبستمولوجيّتطويرّالمناهج
ّسياقّ ّفي ّخصوصا ّالل ساني  ّوالخطاب ّعموما ّالإنساني ة ّالعلوم ّ ّانخراط إن 

ّ ّالحاصل ّوالتجديد ّمك نهاالعولمة ّالعلمي ة ّالأبحاث ّميدان ّتجاوّّفي ّالأزماتّمن ز
ّ.والعقباتّالتيّاعترضتها

لقدّكانّالهدفّمنّعرضّهذهّالجزئيةّهوّالبرهنةّوالتأكيدّعلىّأحقي ةّتصنيفّ
ّ ،ّبلّأضحىّهذاّالخطابّفاعلاّفي2ّتحتّرايةّالخطاباتّالعلمي ةالخطابّالل ساني 

ّبلّوحتىّالطب ي،ّوذلكّمنّخلالّقدرتهّعلىّ ّوالنفسي  الجانبّالمجتمعيّوالسياسي 
ّالمشاكلّالعالقةّفيّهذهّالمجالات.ّ ّحل 

ّ
ّ

                                                 

منشوراتّوّّللعلومّناشرون سئلةّاللغةّأسئلةّاللسانيات،ّالدارّالعربيةوليدّالعناتي،ّأوّّسماعيليّعلويإحافظّّ-1
 .96مّص2009،ّالجزائرّ.1ط،ّدارّالأمانوّّالاختلاف

ّعلمي ةّالل سانياتّأصبحتّمنّالمسلماتّبالنظرّإلىّّ-2 ،ّوهوّالتداخلّالكبيرّبينّاللسانياتّوعلومّالطبيعةإن 
ر،ّولاّسيماّبعدّظهورّمعّشلايشّيمكنّمنّأنّنرجعّبداياتهّإلىّالمراحلّالأولىّمنّالقرنّالتاسعّعشرّتداخل

ّإلىّاعتبارّالل سانياتّمن1859ّكتابّداروينّ)أصلّالأنواعّ(ّسنةّ ّقاده ّفتشب عّشلايسرّبمبادئّالداروينية م
ّال ّالكائنات ّلايختلفّعن ّعضويا ّجهازا ّاللغة ّواعتبر ّالطبيعية، ّالل سانياتّالعلوم ّبين ّالعلاقة ّتقو ت ّوقد حي ة.

ّمونطاكيو) ّاعتبر ّفقد ّالحديث، ّعصرنا ّفي ّأكثر ّالطبيعي ة ّمنّّ(Montagueوالعلوم ّجزءا ّالل سانيات الدراسة
ّطوماسون) ّعبرّعنه ّوهذتّما ّ"كثيرّمنّّ (Thoumasonالرياضيات، ّيقول: ّلمقالاتّمونطاكيو فيّتقديمه

اللسانيينّلاّيدركونّمدىّاختلافّتحليلّمونطاكيوّجوهرياّعنّالتصوراتّالل سانيةّالحالي ة...ففيّرأيّمونطاكيوّ
ظّإسماعيليّينظر:ّحافأنّالتركيبّوالدلالةّوالذريعياتّفيّالل غاتّالطبيعيةّجزءّمنّالرياضياتّلاّعلمّالنفس"ّ

ّنح ّعلوي، ّالكلمة، ّمجلة ّالعربية، ّالثقافات ّفي ّالتلقي ّلبعضّإشكالات ّمقاربة ّوالل سانيات: ّلبنان،2008ّن م،
 .13ص
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  تعريف الخطاب اللّسانيّ:-1

ّفيّ ّّنصابهّالمعرفيّ بعدّمحاولتناّوضعّالخطابّالل ساني  وهوّالخطابّالعلمي 
ّالتيّ ّالت عريفات ّمجمل ّبسط ّسنحاول ّوأسس، ّخصوصيات ّمن ّبه ّيتمي ز ّما بكل 

يمكنناّالإشارةّإلىّنقطةّهام ة،ّوهيّقلةّحيثّحاولتّضبطهّوحصرّمجالّعمله،ّ
لأسبابّكثيرةّّحاثّالعربي ةّالتيّتناولتّمصطلحّ)الخطابّالل ساني(الد راساتّوالأب

ّللخ1ومتعد دة ّوتفاديا ّالل سانياتّ، ّعلم ّيطلقّعليه ّبينّما ّوالمصطلحي  لطّالمنهجي 
نّ ّالمصطلحينّيدلا  ّالذيّيقعّفيهّالكثيرّمنّالد ارسين،ّباعتبارّأن  والخطابّالل ساني 

ّفعلم ّواحد، ّمدلول ّجوانبهاّّعلى ّمن ّالل غة ّفي ّيبحث ّعلم ّ"هو ّ)الل سانيات( اللغة
ّ ّوالمعجمية ّوالمفرداتية رفية ّوالص  وتية ّالأصواتّالص  ّعلم ّوينضويّتحته والتطبيقية،

ّالتشكيلي ّالأصوات ّوعلم ّالدلالة"ّ-الفونولوجيا-العام ّخلال2ّوعلم ّمن ّويظهر ،
ّهوّأساسّماّيعرفّبعلمّالل غةّالعام،ّوهذاّماّجاءتّبهّ ّالجانبّالن ظري  التعريفّأن 
ّمثلّ ّالعشرين، ّالقرن ّبدايات ّفي ّصدرت ّالتي ّالأولى ّالتمهيدية ّالكتابات معظم

ّمارتينيّوجاكبسونّونعومّتشومسكي.كتاباتّديّسوسيرّوأندريّ

ّ ّالل ساني  ّالخطاب ّحيثّّفإن ناأم ا ّمن ّتتباين ّتعرضتّله ّالتي ّالت عريفات بأن 
ّالداخليةّ ّبنيته ّإلى ّينْفُذُون ّلا ّأصحابّالن مطّالأول ّفنجد ّوخصوصيتها، عموميتها

،ّوهذاّماّذهبّإليهّ)بشيرّويرك زونّعلىّالأطرّالعام ةّالتيّتحد دّالخطابّالل سان ي 
ّهوّإذن:ّ ّحيثّيقول:ّ"الخطابّالل ساني  إبرير(ّفيّتحديدهّلماهيةّالخطابّالل ساني 
ّأهدافّيود ّ ّأو ّغاية ّظاهرة، ّموضوعّأو ّأو ّمادة ّماهية، ّأو ّحدٌّ ّله خطابّعلمي 

                                                 

منّبينّالأسبابّماّذكرّأحدّالباحثين:ّحداثةّالاهتمامّبالخطابّالعلميّومنّث مّالل ساني،ّوالق صرّالنسبيّ-1
ّعموما.للحركةّالل سانيةّالعربية،ّوقل ةّالد راساتّالتيّتنحوّالمنحىّا ّالعربي   لتقويميّللنشاطّالل ساني 

ّالتنوخي-2 ّعلوّمحمد ّمعجم ّالإعلام، ّتخصصّشمولية ّالعربية؛ ّم ،ّ ّلبنان،دط، ّبيروت ّالجيل، ّ،1999دار
 ّ.301ص
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1ّّتحقيقها ّخلال ّّتجلياتهمن ّومنهج ّوّّيستعملهالمختلفة، ّالتطبيقات، ّتلك جهازّفي
قدّرك زّ،ّفلخطاباتّكالآدابّأوّالفلسفةّمثلاعنّغيرهّمنّاّيجعلةّمتفر داّمصطلحي

ّّالكاتب ّالل ساني  ّالخطاب ّتمي ز ّالتي ّالعام ة ّالأطر ّالخطاباتّّمنعلى ّمن غيره
ّماّجعلّتعريفهّيصنفّ ّللخطاب،ّوهذا ّوالتطبيقي  الأخرى،ّوأهملّالجانبّالإجرائي 
ّنوعّآخرّمنّ ّهذاّالتعريفّيمكنّأنّينطبقّعلىّأي  ضمنّالتعريفاتّالعام ة،ّكماّأن 

،ّفقدّاكتفىّفيهّهوّالآخرّلاّيخلوّمنّتعميمّثانياّغيرّأن هالخطابات.ّونجدّتعريفاّ
ّببالتّصاحبه ّالتيّتربطّالخطابّالل ساني  الل سانياتّالعام ةّحيثّركيزّعلىّالعلاقة

ّالموضوعيةّ ّالد راسة ّباعتبارها ّبالل سانيات، ّفمرتبط ّالل ساني  ّالخطاب ّ"أم ا يقول:
ّ.2ّللظواهرّالل سانيةّالعام ة"

ّغيره،ّ ّمن ّوشمولية ّوعمقا ّدق ة ّأكثر ّفيبدو ّالتعريفات ّمن ّالثاني ّالن مط أم ا
ّفيّجملتهّهوّتلكّونستهل هّ ّ"الخطابّالل ساني  بتعريفّلأحدّالباحثينّالذيّيرىّبأن 

ّبمنهجّوآلياتّلشرحّ ّمدع مة ّالتيّتقتضيّمجموعةّرؤىّعلمي ة، المحاولاتّالبحثية
ّأشكالّالدلالةّتفسيراّعلمياّيقومّعلىّطروحاتّموضوعيةّ وتفسيرّمسائلّالل غةّوكل 

.ّرك زّصاحبّالتعريفّعلىّجوانبّمتعد دة3ّإبستيمية...لإفرازّنماذجّلسانيةّجديدة"
ّمنهاّالجانبّالإجرائي؛ّوّيرىّبأن هّمجموعةّمنّالأبحاثّوالكتاباتّ للخطابّالل ساني 
المؤس سةّعلىّأسسّعلمي ة،ّكماّأن هّأشارّإلىّركائزّمهمةّيجبّأنّتتوفرّفيّكلّ

ّوهي)المنهجّوالموضوعّوالغاية(ّفالمنهجّوهوّطريقةّالبحثّوّ الد راسة،ّخطابّلساني 
ّالمسائلّ ّدراسة ّوهو ّوالموضوع ّعام ة، ّقواعد ّأو ّلساني ة ّنماذج ّإفراز ّوهي والغاية
ّ ّالل ساني  ّللخطاب ّتحديده ّفي ّعنه ّيبتعد ّلا ّآخر ّتعريفا ّنورد ّكما ّوالدلالة. الل غوية

                                                 

بشيرّإبرير،ّالخطابّاللسانيّالعربيّبينّالتراثّوالحداثة،ّمجلةّالرافد،ّدائرةّالثقافةّوالإعلام،ّالشارقة،ّيوليوّّ-1
 ّ.87،ّص2001

 ّ.274صّ،لخطابّالعلميّفيّالتعليمّالجامعيالشريفّبوشحدان،ّواقعّاّ-2

ّنتائجّالفكرّمجلةّالمركزّّ-3 ّالل سانياتّالتمهيديةّنموذجا، ّالخطابّالل سانيّفيّالجامعةّالجزئرية: ّياسر، أغا
 .147،ّص2018،ّجوان4ّ-3الجامعيّالصالحيّأحمدّالنعامةّالجزائر،ّالعددان
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حيثّيقولّأحدّالباحثينّعنّالخطابّالل سانيّأن هّ"كلّإنتاجّمعرفيّأوّبناءّعقليّ
ّ ّينشأ ّلاّوتأليفّلغوي ّمقترحة ّوأسسّمنهجية ّمنطلقاتّنظرية ّباعتماد ّالل غة، عن

تخرجّعنّأساسياتّالممارسةّالعلميةّووسائلّالتبليغّالعلميّويهدفّإلىّالتأثيرّأوّ
ّ.1الإرشادّفيّمجتمعّمعي ن"

جاد ةّلـّ)مصطفىّغلفان(ّحيثّالّإحدىّالمحاولاتإلىّفيّهذاّويمكنناّالإشارةّ
ّبقول ه:ّ"نقصدّبهّالخطابّالذيّتعكسهّالكتاباتّالل غويةّالتيّيُعر فّالخطابّالل ساني 

ّالنظرياتّالل ساني ةّفيّمختلفّات جاهاتهاّ ّللمبادئّالتيّقد متها ّومنهجيا ّنظريا تستند
ّالعام ة" ّبالل سانيات ّيعرف ّأصبح ّما ّإطار ّفي ّوالأمريكية ّهذا2ّّالأوروبية يكتسب

ّالممارسة ّواقع ّإلى ّالإحالة ّخلال ّمن ّأهمي ة ّفكرةّّالتعريف ّمن ّانطلاقا الل ساني ة،
ّمؤس سّوبينّماّهوّغيرّمؤس س،ّفالباحثّرك زّ الفصلّبينّماّهوّخطابّلساني 
علىّالأسسّالن ظريةّوالمنهجي ةّالمنبثقةّمنّالل سانياتّالعام ةّومدىّالتزامّالكتاباتّ

ّع ّالتيّتحسبّنفسها ّالكتاباتّالعربي ة ّمن ّشاعتّالعديدة ّفقد ّالعربي ة، لىّالل ساني ة
ّعنّ ّلبعدها ّراجع ّوذلك ّعنها، ّالبعد ّكل  ّبعيدة ّالأمر ّحقيقة ّفي ّولكن ها الل سانيات

ّللسانيات ّالعام ة ّالخطابات3ّالأطر ّتصنيف ّليعيد ّجاء ّالمقام ّهذا ّفي ّفالت عريف ،
. ّوغيرّالل ساني  ّالل سانيةّالعربيةّفيّخانةّالل ساني 

                                                 

الخطابّالل سانيّالمغاربي،ّأصولهّمفاهيمهّإجراءاته:ّعبدّالرحمنّحاجّصالحّعبدّالسلامّيوسفّمنصر،ّّ-1
مقدمةّلنيلّشهادةّدكتوراهّعلوم،ّإشراف:ّالبشيرّإبرير،ّكل يةّّأطروحةّالمسدي،ّعبدّالقادرّالفاسيّالفهريّنماذج

 .46م،ّص2013،ّعنابة،ّالجزائر-الآدابّوالعلومّالإنسانيةّوالاجتماعية،ّجامعةّباجيّمختار
ّفيّالمصاّ-2 ّنقدية ّدراسة ّالحديثة: ّاللسانياتّالعربية ّدطمصطفىّغلفان، ّوالمنهجية، ّوالأسسّالنظرية ،ّدر

ّالشق: ّعين ّالثاني ّالحسن ّالإنسم1998جامعة ّوالعلوم ّالآداب ّكلية ّرقم، ّوأطروحات ّرسائل ّسلسلة ،4ّانية،
 .84ص

ّح3 ّالذين ّاللسانيين ّالنقاد ّمن ّغلفان ّمصطفى ّيُعتبر ّاللسانياتّالعربيةّــ ّمسار ّلتقويم ّنقدية ّتجربة ّتقديم اولوا
ّمعظمّالكتاباتّالل سانيةّالعربيةّخارجةّعنّنطاقّاللسانيةّالعالمية،ّوذلكّلعد ةّاعتباراتّّ الحديثةّ،ّحيثّيرىّبأن 

 منهاّالابتعادّعنّالأسسّالعام ةّللسانيات،ّّسنتوسعّفيّالموضوعّفيّالمباحثّالقادمة.
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ّمنّحيثّالدّ 1ّوأخيرا قةّوالعمقّلـّ)عبدّالقادرّنوردّأهم ّتعريفّللخطابّالل ساني 
الفاسيّالفهري(،ّحيثّانطلقّ)الفهري(ّمنّأساسياتّالخطابّالعلميّليقصدّضمنياّ
ّيمكنّ ّنظري ّخطاب ّجوهره ّفي ّالعلمي  ّ"الخطاب ّيقول: ّحيث ّالل ساني  الخطاب
ّوالمسلماتّعنّ ّالمفاهيم ّمن ّبعدد ّالظواهر ّمن ّعددا ّتربط ّتفسيرية ّكبنية تصو ره

ّمن2ّ"*أوّأكسيومةطريقّجهازّاستنتاجيّ ّالتعريفّتمكننا ّلهذا ّفاحصة ّنظرة ّإن  .
ّ التوصلّإلىّالقصدّمنه،ّفالفهريّيريدّأنّيقودناّإلىّأعمقّنقطةّيصلّإليهاّالل ساني 
ّفيّبدايةّدراستهّللظواهرّالل غوي ةّ وهيّتجاوزّالوصفّإلىّالتفسير،ّفمهمةّالل ساني 

ّولكنّتوقفّ ّوالخفية، ّالوصفّيجعلهاّهيّوصفّالبنياتّالظاهرة ّحد  النتائجّعند
ّالذيّلاّيعطيّتفسيراتّواستنتاجاتّونظرياتّلاّ ّفالخطابّالل ساني  ّناقصا، خطابا

ّيمكنّأنّيصن فّفيّأعلىّدرجاتّالعلم.

ّعندّ لناّبعدّعرضناّلمفاهيمّّمتتاليةّللخطابّالل ساني  منّالباحثين،ّعددّتوص 
ّلمق ّيمكنّأنّتكونّأساسا ّله ّتعريفي ة ّالمغاربيةّإلىّمحاولة ّالخطاباتّالل سانية اربة

كلّ كتابة علميّة تتّخذ اللغة موضوعا للدّراسة، وتستند في منهجها على فأتصوره:ّ

                                                 

  تعريفاتّمتعد دةّللخطابّالل سانيّنوردهاّللاستزادةّأهمها:وهناكّـ  1

ّكتبّباللغةّالعربيةّفيّاللسانياتّالغربيةّالحديثة.ّهوّكلّما-
ّكتبّباللغةّالعربيةّلدراسةّاللغةّالعربية.ّكلّما-ّ
ّالترجمةّالعربيةّللكتابةّاللسانيةّالغربية.ّ-ّ
ّيم.كتبّفيّقراءةّالتراثّاللغويّالعربيّالقدّكلّما-ّ
 .ةّالعربيةّالحديثةّوالمعاصرةكلّدراسةّنقديةّللكتاباتّاللسانيّ-ّ

ّ:ّهيّماّيعرفّبالمسلمات،ّوهيّعبارةّعنّقضيةّمقبولةّدونّالحاجةّإلىّالبرهنة(Axiomeالأكسيومة ) *
ّأوليّيوضعّحرفيا،ّويعتبرّصحيحاّ قيا،ّومنطعليها،ّوهيّفيّمجالّالل سانياتّوغيرهاّمنّالعلومّالبحتة،ّمبدأ

نيويةّهوّيةّالبوتبنىّعليهّبقيةّالمفاهيم.ّمثلا:ّالأكسيومةّالمركزيةّعندّالبنيويينّهيّنسقيةّالل سان،ّوهدفّالنظرّ
ظريةّذهّالنتبيانّمظاهرّهذهّالنسقية،ّوالأكسيومةّالمركزيةّعندّالتوليديينّهيّمعرفةّالمتلكمّالل غوية،ّوهدفّه

25ّصّ،والتوليديةلبنيويةّا-الأسسّالإبستمولوجيةّللنظريةّاللسانيةّّمحمدّالعمري،ّ-ّهوّتفسيرّهذهّالمعرفة
)المنهجيةّفيّالأدبّوالعلومّّعبدّالقادرّالفاسيّالفهري،ّعنّأساسياتّالخطابّالعلميّوالخطابّالل ساني،ّ-2

 ّ.43صّ،2001،ّالدارّالبيضاء،ّالمغرب،3ّالإنسانية(،ّدارّتوبقالّللنشر،ّط
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اللسانيات العامّة، وتكون الغاية  المستمدة من  الأسس العلمية والإبستمولوجية
ّالمشكلات اللّغوية العالقة. منها التبليغ والتفسير وحلّ 

ّّ:اللّسانيّ الخطاب  أسس-2
ّّ ّالأسسّالتيّتجعلّالخطابّالل ساني  ّالعنصرّعلىّأهم ّالتركيزّفيّهذا يتم 

ّ.يحظىّبالقبولّمنّق ب لّالإبستمولوجيينّالمهتمينّبعلمي ةّالخطاباتّالل ساني ة
ّّنسجام:الا -أ

تتأل فّالخطاباتّالل سانيةّمنّأجزاءّمتعد دة،ّويشترطّفيّهذهّالأجزاءّأنّتكونّ
ّومتنا ّالمترابطة ّفي ّفالعبرة ّسقة، ّالل ساني  ّبخطاب ّّالمعلوماتليست تنو عّوّالكثيرة

،ّوحتى1ّانتظامهاّواتساقهاّوجودةّبنائهاّأيضاّبمقدارّالهدففحسب،ّبلّّالفرضيات
لاّيحدثّتناقضّبينّأجزاءّالخطابّالواحدّيجبّوضعّمعاييرّصارمةّمبنيةّعلىّ

ّفيّ ّلتجنيبّالخطابّالوقوع ّالوضوح، ّذلك ّأمثلة ّومن حينماّالتناقضّوالتضارب،
ّبّسوسيرّفر ق ّذلك ّفعل ّفإن ه ّوالكلام ّوالل سان ّالل غة ّتحقيقّّهدفبين ّفي الرغبة

منّالوقوعّفيّالتناقض.ّونفسّالشيءّّأفكارهنسجامّوحمايةّكثيرةّمنهاّالاّمتطل بات
ّ ّعن ّيقال ّالأهداف ّالتي ّوحينما ّالشهيرة، ّثنائياتة ّكل ّوراء ّمن ّإليها فر قّيصبو

تروبتسكويّبينّالفونيمّوالصوت،ّّفر قنّبينّعناصرّالخطابّالتواصلي،ّوّوّبسجاك
والمحتوى...ّومي زّتشومسكيّبينّالقدرةّوالإنجازّوبينّّالملفوظهيلمسليفّبينّّفر قوّ

أنّلاّيقعواّفيّالخلطّ)مبدأّالوضوح(ّّبغيةالنحويةّوالمقبولية...إنماّفعلواّذلكّكلهّ
ّ،2ّقوضّكلّالبنيانيأوّفريسةّللتناقضّالذيّ

                                                 

ّنصرّّ-1 ّو ّعروة ّمجلةّفتيحة ّالرحمنّالحاجّصالح، ّعبد ّخصائصّالخطابّالل سانيّعند الدينّبوحساين،
 .22،ّص01،ّالعدد27ّاللسانيات،ّالمجلد

دارّأسامةّللنشرّوالتوزيع،ّّ-البنيويةّوالتوليدية-محمدّمحمدّالعمري،ّالأسسّالإبستمولوجيةّللنظريةّاللسانيةّّ-2
 ّ.47،ّص2012،ّالأردنّعمان،1ّط
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ّمنّ ّلكنْ ّالتناقض، ّعدم ّمبدأ ّيُفهم ّأن ّبمكان ّالسهولة ّمن ّالملاحظّأن ه ومن
الص عوبةّبمكانّتطبيقهّوالالتزامّبهّفيّبناءّالأبحاثّوالن ماذج،ّلأن هّيخضعّلشروطّ

نسجامّالداخلي(ّوأنّينسجمّالن موذجّمعّنفسهّأولاّ)الامتعد دةّوصارمةّفهو"يفرضّأنّ
معّماّهوّمعمولّينسجمّمعّالوقائعّالتيّيفسرهاّأوّيتنبأّبهاّ)الإنسجامّالخارجي(ّثم ّ

ّ)الا ّالعلوم ّفي ّالإبستمولوجي("به ّيف1نسجام ّوقد ّتحقيقّ، ّفي ّالخطابّالل ساني  شل
نسجامّإذاّلمّيتقي دّبمعاييرّالوضوح،ّولمّيبي نّالإطارّالنظريّوالمنهجيّالمنطلقّالا
ه،ّفيفشلّبالتاليّفيّتحقيقّالغايةّمنهّفيحدثّخلطّمنهجيّوتناقضّعلىّمستوىّمن
ّشد ةّلأحكامّالمتوصلّإليها،ّلذلكّنجدّا نسجامّمبدإّالاعلىّّ(تشومسكي)إصرارّأن 

إلىّالقدرةّوماّّينتسببينّماّّفريقأخرىّدفعتّبهّإلىّالتّمبادئكانّواحداّمنّبينّ
،ّكأنّتعيرّالجملةّوالأسسّالمعاييرّكثرةبولّإلىّالإنجاز...إذنّمنّغيرّالمقّينتسب

ّ ّالنحوية ّبمعيار ّمر ة ّالمقبولية ّومعيار ّمرة ّذلكأخرى...فيتوصل ّإلىّّبسبب ذلك
ّلذلكّيجبّأنّتكونّالأفكار2ّينّنحويةّولاّنحويةّفيّالآنّنفسهمتناقضّنتيجتين ؛

ّخاصّوفيّسياقّممنهجّلهّبداياتّونهايات،ّولاّيجبّأن ّمنظ مةّعلىّنحوّعلمي 
ّتتناقضّالبداياتّمعّالنهايات.

  عميم:التّ -ب
ّالن ظري ةّّدّ يع ّفيّالخطاباتّالل ساني ةّلأن هّيعنيّببساطةّقدرة ّالتعميمّهام ا مبدأ

الل ساني ةّعلىّفهمّوتفسيرّأكبرّقدرّممكنّمنّالظواهرّالل غويةّوالعلمي ة،ّويعنيّذلكّ
ّمعّ ّتلاؤمها ّأو ّقدرتها ّمدى ّفي ّتظهر ّلساني ة ّنظري ة ّلأي  ّالتفسيرية ّالكفاءة أن 

لعال مّحينّيفسرّالظواهرّلاّيكونّتفسيرهّمقصوراّعلىّتلكّالظواهرّالمشابهةّلهاّ"فا
ّمنّالظواهرّالمماثلة.ّ ّيأتيّتفسيرهّعاما،ّينطبقّعلىّغيرها ن ما ّوا  الظواهرّبعينها،
ّالظواهرّالمقبلةّ ّالعال مّيستطيعّبناءّعلىّالتعميماتّالتيّينتهيّإليهاّأنّْيتنب أّبأن  إن 

                                                 

 ّ.48صّ،-البنيويةّوالتوليدية-العمري،ّالأسسّالإبستمولوجيةّللنظريةّاللسانيةّمحمدّمحمدّّ-1
 صّن.لمرجعّنفسه،ّاّ-2
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منّقبل،ّفالتعميمّفيّالتفسيرّهوّالذيّسوفّتأتيّعلىّغرارّالظواهرّالتيّعرفهاّ
ّالتعميمّالل سانيينّإلىّبناءّنظريات1ّفيّالعلم"ّبالتنبؤيسمحّلناّ ،ّومنّهناّدفعّمبدأ

تستوعبّأكبرّقدرّممكنّمنّالظواهرّوالوقائع،ّمم اّيستدعيّجهداّمضاعفاّمنّق بلّ
ّ ّالجديدة ّبالوقائع ّتصطدم ّلا ّحت ى ّنظرياتهم ّمراجعة ّأجل ّمن ّلاّالالل سانيين تي

،ّمثلاّحتىّإن هّليمكنّ(تشومسكي)عندّّحدثوذلكّماّتستطيعّاستعابهاّوتفسيرها،ّ
ّّأصولّاعتبار ّنماذج ّالتوليدية... ّالمعيار،ّّيلغيالنظرية ّفالنموذج ّبعضا، بعضها

ّ ّتم ّنموذج ّهو ّّإنشاؤهمثلا ّفي ّفاعل ّكمعطى ّالد لالة ّاستيعاب قدرةّّإظهارقصد
ّ ّعلى ّالمتكل م ّالجملوّتكوين ّلبمدأّّ،2فهم ّتوخيا ّ)تشومسكي( ّأن  ّبالذكر والجدير

،ّبلّط ورّالنظريةّالتوليديةّالتحويليةّكلماّ*التعميمّلمّيتوق فّعندّالنموذجّالمعيار
ّال ّدرجة ّ"وتختلف ّوالوقائع ّالضرورة ّوأخرى،اقتضت ّلسانية ّنظرية ّبين ّما ّتعميم

ّ ّتوقفتّعندّحدودّالل سانّكما ّهناكّمنّالنظرياتّما ّبذلكّأن  هوّمعروفّونقصد
ّدرجةّ ّإلى ّالت عميم ّسل م ّفي ّارتقت ّما ّومنها ّعام ة، ّبصفة ّالبنيوية ّالنظريات عن

3ّقصوى،ّكالاهتمامّبالل غةّوهوّماّعُر فّعنّالتوليدية "ّفمبدأّالتعميمّأساسّثابتّلكل 
ّالل سانيةّ ّوالخطابات ّالعلمي ة ّالن ظريات ّقدرة ّعدم ّيثبت ّالواقع ّلكن ّعلمي ة، نظرية

 ي رّالمعطياتّوالوقائع.الصمودّأمامّتغ
   البساطة:-ج

ّالل سانيّ  ّالخطاب ّفيّيعتمد ّالبساطة ّومعالجةّعلى ّالأفكار الظواهر،ّّطرح
،ّفمنّأسسّنجاحّعلىّأن هّخطابّمعق دّفيّالأوساطّالعلمي ةّوذلكّعكسّماّيُشاع

                                                 

تاريخهاّطبيعتهاّموضوعهاّمفاهيمها،ّدارّالكتابّالجديدّالمتحدة،ّمصطفىّغلفان،ّفيّاللسانياتّالعامة،ّّ-1
 .54،ّص2010،ّبيروت،ّلبنان،1ّط

ّّ.50ص،ّ-البنيويةّوالتوليدية-الإبستمولوجيةّللنظريةّاللسانيةّمحمدّمحمدّالعمري،ّالأسسّّ-2
نظريةّ،ّال1965،ّالنظريةّالمعيار1957ّنذكرّأبرزّالنماذجّالتيّطورهاّتشومسكي:ّالنموذجّماّقبلّالمعيارّّ*

ّ ّالموس عة ّوالعمل1972المعيار ّالربط ّنظرية ،1981ّ ّوالوسائط ّالمبادئ ّنظرية ّالأدنوي1986ّ، ّالبرنامج ،
1995. 

 .50ص،ّ-البنيويةّوالتوليدية-محمدّمحمدّالعمري،ّالأسسّالإبستمولوجيةّللنظريةّاللسانيةّّ-3
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ّ ّاوّالنظريات ّتناولها، ّبساطة ّالل سانية ّلنماذج ّالمقاربةّّمقوماتومن ّفي البساطة
ّمنهاّتتمّ ّكلّ ّدراسةأوّإلىّمستويات؛ّبّأقساماهرةّإلىّالظّ ّتقسيمالل سانيةّالمعاصرة،ّ

1ّالظاهرةّدراسة ّكثيرةّ، نات ّمكو  ّتكوينها ّفي ّيشترك ّالل غة ّأن  ّعليه فالمتعارف

ّالل سانيّ  ّقام ّفإذا ّ ّتواصلي( ّتداولي، ّنفسي، ّالل غويّ ّ)اجتماعي، ّالظاهرة ةّبتجزيء
ّمثالّ ّولإعطاء ّدراسته، ّالموضوعّالمُراد ّتحديد ّسهُلّعليه ّإلىّمستوياتها وتبسيطها

فيّنموذجهّتصوراّللسانّّ(سوسير)ّطرحلقدّسق،ّأقربّعنّذلكّولْيكنّمصطلحّالنّ 
ّالنّ ّمبنيا ّفكرة ّوالن ظامّسقعلى ّأن ّدون ّالت، ّنفترضّّغايةكون التبشيرّّهيفيما

نّ فالكشفقدّسبقهّآخرونّإلىّهذاّّ،بالفكرة ّبفصلهماّليبسطّمفهومّالل سانّوذلكّ،ّوا 
2ّالقائدصفةّّسوسيرمعهّفتعقده،ّوهذاّماّأضفىّعلىّّتتشابكعنّأنساقّأخرىّ

ّالقل ةّ ّبين ّتتراوح ّوالأسس ّالقواعد ّمن ّجملة ّمن ّلساني  ّخطاب ّكل  ويتشك ل
ّفهذاّسجعلّمنهّخطاباّمعقداّ لاّوالكثرة،ّفإذاّكثرتّالقواعدّالمشك لةّللخطابّالل ساني 

ّكانّنّ سانيات،ّأمنّمبادئّالبساطةّفيّاللّ يمكنّأنّيُفهمّمنّق بلّالمتلق ين،ّف هّكلما
ّ ّوّّالقوانينعدد ّكلّ ّالأحداثأقل ّأكثر ّالمغطاة ّّزادتما ّومنّّسهولةدرجة النموذج،
،3ّماّكانتّقدرتهّالتفسيريةّكبيرة،ّكلّ سهلاّوبسيطاهّكلماّكانّالنموذجّأيضاّأنّ ّأسسها

رّأكثرّوضوحاّفيّالعلومّالتجريبية،ّفالملاحظّفيّالرياضياتّويمكنّأنّيكونّالأم
ّزياءّقل ةّالقواعدّوالقوانين،ّومعّذلكّفإن هاّتغط يّالكثيرّمنّالظواهرّوالوقائع.يوالف
  جريد:التّ -د

ّ ، ّالخطابّالل ساني  ّفيّعنصرّسابقّإلىّإثباتّعلمي ة قنا ّفيّذلكّتطر  ّبدا إذ
ّوالإبستمولوجيةّواضحّتأث ر ّومنهابالمقولاتّالفلسفية ّالذيّيعنيّّ، مصطلحّالت جريد

فيّميدانّالد راساتّالل غويةّ"التعاملّمعّنماذجّمجر دةّلاّتصورّالواقعّكماّهو،ّبلّ

                                                 

 ّ.51ص،ّ-البنيويةّوالتوليدية-محمدّمحمدّالعمري،ّالأسسّالإبستمولوجيةّللنظريةّاللسانيةّّ-1

 .52المرجعّنفسه،ّصــ 2

 ن.ّصّالمرجعّنفسه،ّــ3
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ّمنّخلالّ تمثلّنماذجّافتراضيةّعنّالواقع،ّوتختبرّمنّأجلّالملاءمةّمنّعدمها
ّبمدخلاتّ ّومخرجاتها ّالتطابقّمقارنةّمدخلاتها ومخرجاتّالواقع.ّولاّيعنيّالتجريد

ّالواقعية ّوالبنية ّالافتراضية ّالبنية ّبين ّخطابّّ،"1الت ام ّالتقليدي  ّالل ساني  فالخطاب
ّجزئياتهاّ ّووصف ّوالش كلية ّالظاهرة ّالبُنى ّتحليل ّعلى ّمقارباته ّفي ّيعتمد ، واقعي 

ّأم ا ّالافتراضي ة، ّالتفسيرات ّإلى ّذلك ّيتجاوز ّولا ّّومستوياتها، ّالل ساني  الخطاب
ّفلاّيكترثّ ّعلىّ"التجريدي  ّيعتمد ّوعقلّتأليف، ّفهوّعقلّبناء ّفيّالواقع، ّهو لما

الأكسيومية،ّوعلىّالمسلماتّالن ظريةّفيّبناءّالنماذج،ّوالش بكاتّالرمزية،ّوماّيهمهّ
ّاكتشاف" ّعقل ّوليس ّبناء، ّعقل ّإن ه ّالواقع، ّعلى ّانطباقها ّوليس ّاتساقها، .2ّهو

ّالصوّ ّيمولتوضيح ّأكثر ّتعتمدّنكرة ّالتي ّالل سانيات ّالنظريات ّعن ّأمثلة ّإعطاء نا
الل سانيةّّدراسةالأمثلةّعلىّالت جريدّفيّالّأهمومنّالتجريدّفيّتفسيراتهاّوتحليلاتها،ّ

ّعددّجملّالل سانّلاّّتعنيالفرضيةّالتيّ ّطولّالجملةّالواحدةّّنهايةأن  ّليسله،ّوأن 
ّسهل،ّلكنّوحتىّيهاعددهاّوّولّجملاّمحدودةّفيّطننجزّإلاّ مبدئيا،ّرغمّأن ناّلاّّمنته

هوّقائمّويتنبأّبماّيمكنّأنّماّّيحتويالمتكل م،ّكانّلابدّمنّبناءّنموذجّكفاءةّتفسيرّ
،ّوحت ىّيتحق قّالتجريدّفيّالخطابّالل سانيّينبغيّالتعاملّمعّالظواهرّبمبدأ3ّيقوم

ّالمتكل مّ ّلشروط ّوضع ّمن ّالتحويلية ّالتوليدية ّالنظرية ّفي ّجاء ّما ّمثل المثالية،
ّالمثالي،ّوالمجموعةّالل سانيةّمثالية،ّومثاليةّاكتسابّالل غة.ّّ

ّ
  ورنة:الصّ -ه

                                                 

،1ّ،ّالعدد12الل سانياتّالتوليديةّالتحويلةّوالصورنة،ّمجلةّالممارساتّالل غوية،ّالمجلد:ّّ،عبدّالسلامّشقروشّ-1
 .357صّ،2021مارس

،ّبيروت،01ّساميّأدهم،ّفلسفةّالل غةّتفكيكّالعقليّالل غوي،ّالمؤسسةّالجماعيةّللدراساتّوالنشرّوالتوزيع،ّطّ-2
 .18صّ،1993لبنان،ّ

ّ.53ص،ّ-البنيويةّوالتوليدية-الإبستمولوجيةّللنظريةّاللسانيةّمحمدّمحمدّالعمري،ّالأسسّّ-3
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ّانفتحتّالل سانياتّّدّ يع ّفقد ّالمعاصرة، ّفيّالخطاباتّالل سانية ّهاما ّالمبدأ هذا
ّ ّالرياضيات، ّعلم ّوبخاصة ّلها ّالمجاورة ّالعلوم ّالقدرةّعلى ّتحسين ّقصد وذلك

ّوالدقّ  ةّفيّالتفسيريةّوالتجريديةّلنظرياتها،ّوالاقترابّأكثرّمنّالعلمي ةّوالموضوعي ة،
ّ ّالل سانتائجها، ّمن ّالعديد ّدعا ّتشومسكيفلقد ّأمثال ّ"ّ*نيين الل سانياتّّترييضإلى

ّتمكنّ ّإن ها ّواضحة، ّصياغة ّالل سانية ّالمعرفة ّلصياغة ّالرياضياتّوسيلة ّفيه وتعد 
ّمنّبناءّنظريةّمصورنةّ تعبرّعنّالمبادئّوالقواعدّبشكلّ (Formalized)اللساني 

مصطلحّالصورنةّدخيلاّعلىّالعلومّالإنسانيةّبماّفيّذلكّاللسانياتّّدّ ويعّ،"1دقيق
ّمنهّبصفةّبسيطةّ"ترجمةّالخطابّاللسانيّمنّالل غةّالطبيعيةّإلىّ ّالمقصود ولعل 
ّفحسب،ّبلّ الل غةّالصورية،ّوالترجمةّلاّتعنيّالاكتفاءّبنقلّالمفرداتّإلىّمقبلاتها

وانينهاّالتيّتربطّبينّها؛ّإذّللغةّالصوريةّقتعنيّإعادةّالصياغةّوفقاّلل غةّالمنقولّإلي
ّوصيغّّ،2مفرداتها" ّرموز ّإلى ّالمفردات ّتحويل ّالصورنة ّبعملية ّالمقصود وليس

ّ.رياضية،ّكأنّنسميّالاسمّ)أ(ّوالفعلّ)ف(ّوالجملةّ)ج(
ّهذاّ ّالمراحلّالمتقد مةّفتتمث لّيّإن  عتبرّمرحلةّأوليةّفيّعمليةّالترييض،ّأما

والتفريعاتّوالأشكالّالهندسيةّوغيرها،ّومنّأمثلةّالاعتمادّعلىّّفيّاعتمادّالتشجير،
ّالذيّتصوّ اتّالمعاصرةّماّقامّبهّ)ديّسوسير(ّالصورنةّفيّاللساني علمّالل غةّرّأن 

مباشرةّمنّّتستنتجأشياءّمؤمثلةّلاّّتقومّبدراسةفيّالنهايةّإلاّنظري ةّصوريةّّماّهو
الفلسفيةّالتيّياضياتّالتيّتهتمّبالطبيعةّملاحظة،ّرابطاّبينّالل سانياتّوالرّّأحداث

                                                 

ّالأكّ-1 ّدارروبارّبلانشيه، ّبنّجماعة، ّمحمد ّتعر: ّالأوليات، ّأوّمنظومة ّعليّللنشر،)د.ط(ّّسيومية محمد
ّّ.17،ّص2004تونس،ّ

يقولّتشومسكيّفيّهذاّالصددّ"ستوجدّالتفسيراتّفقطّعندماّستصورنّالمبادئّالعامة،ّيمكنّإذاّحينذاكّبناءّ*
ّ ّالتيّستفسر" ّإلىّالظواهر ّاستنباطيّيقودنا  Botha,R,On The Galilean styl, liguaاستدلال

n58,(1982) p13. 

 ّ.356ص،ّالل سانياتّالتوليديةّالتحويلةّوالصورنةّ،عبدّالسلامّشقروشّ-2
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ّهيّالثورةّعلىّالشكلّوالبنيةّ ،1تدرسها ّالغايةّمنّوراءّصورنةّالخطابّالل ساني  إن 
ّلواقعيتهاّ ّوذلك ّالمتبع ّالنموذج ّواعتبرت ّالعشرين؛ ّالقرن ّبداية ّفي ّشاعت التي

ّهذاّلمّتستطعّتجاوز عتبةّالش كلّّواستنادهاّإلىّالملموس،ّلكنهاّعلىّالر غمّمنّكل 
 وغيره.ّ(تشومسكي)إلىّأنّجاءتّالبحوثّالمتأخرةّمعّ
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ّالفصلّال ّالعربي  ثاني:ّالخطابّالل ساني 
،ّالماهي ة،ّالاتجاهات،ّ المغاربي 

ّالمرجعيات.
ّ
ّ
ّ

 .فيّالثق افةّالل غوي ةّالغربي ةّواقعّالل سانيات أو لا:
ّ.لل سانياتّفيّالل غوياتّالعربي ةثانيا:ّواقعّا

ّثالثا:ّالبداياتّالأولىّلنشأةّا ّالعربي  لد رسّالل ساني 
ّّ.المعاصر

ّالمعاصررابعا:ّالخ ّالمغاربي  ّ.طابّالل ساني 
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 :الغربيّة لا: واقع اللّسانيات في الثقّافةأو 
، غوياللّ  البحث يدانم في ( De Saussure  سوسير دي) أفكار ظهور أدّى 

 دي) يُعتبر ،الهامّة المكانة هذه على وبناء   في اللّسانيات الحديثة، جليّ إلى تطوّر 
يعدّ ، حيث العصر الحديث والمعاصر في سانياتاللّ  لعلم المؤسّس الأوّل (سوسير

اللّغة  ميدانالقرن التاسع عشر في  أفكارالتي غيّرت  هامّةالشخصية ال هذا العالم
في علم  فترة العشرينات...ولا يستطيع أحد أن ينكر أهميّة أعمالهوانتقلت بها إلى 

كتابه دروس بالثورة  ظهور، وقد شُبِّه بدأهاللّغة في القرن العشرين وهو الذي 
ذا أردنا أن  ،الكوبرينية العربي  لقارئل  (فاردينان دي سوسير)شخصية  نصفوا 

فهو يعدّ أولّ من أضفى طابع العلميّة  ،1المهتم قلنا إنّه سيبويه اللّسانيات في أوروبا
  على الدّرس اللّغويّ، ما جعلها مميّزة عن الدّراسات اللّغويّة الأخرى.

أفكاره في اللّسانيات حتى وفاته لم يستطع )دي سوسير( تأليف كتاب يجمع فيه 
م، وبعد وفاته قام اثنان من تلامذته )شارل بالي وسيشهاي( بتحقيق هذا 1913عام 

م بعنوان: 1916في كتاب ظهر سنة  الهدف، من خلال جمعه من مدوّنات زملائهم
( الذي عُدّ cours de linguistique general)سانيات العامة محاضرات في الل

بهذا الكتاب اهتماما  آنذاك اهتمّ المفكّرزن والدّارسونلقد  .2سانيات اللّغويةثورة في اللّ 
الحرب العالمية الأولى،  سبّبتهالدّمار الفكريّ والحضاريّ الذي  كبيرا، على الرّغم من

منها التّرجمة اليابانيّة، الألمانيّة كثيرة لغات  انتشر كتابه بعد أن تُرجم إلىوقد 
ولم ينقل إلى اللّغة العربيّة إلى في بداية السبعينات، الروسيّة، الإنجليزيّة والبولونيّة، 
  أي بعد سبعين سنة من صدوره.

                                                 
ميشال أرّيفيه، البحث عن فرديناند دي سوسير، تر:محمد خير محمود البقاعي، دار الكتاب الجديد المتحدة  -1
 .9، بيروت، ص1ط
 .10ص م،0420 ،بيروت .1ط ،ل إلى اللّسانيات، دار الكتاب الجديد المتحدةيونس علي، مدخمحمد محمد  -2
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هوامش )دي سوسير( كما تدل على ذلك  وفاةإنّ هذا الكتاب الذي نُشر بعد 
)دي سوسير(  أفكار حيان بأنّه يناقشفي بعض الأ يوصف؛ المحاضراتناشري تلك 

 تنوّرجديدة  أفكاراإلينا أعماله التي ظهرت مؤخّرا... أوصلت، وقد مناقشة بسيطة
 الكبير الذي يملأفالمتأملّ والمتفحصّ لذلك الزخم المعرفيّ  ،1بفكره اللّغوييناهتمام 

هذا الكتاب، سوف يدرك أنّ كاتبه قد انفصل وقاطع الأفكار القديمة حول اللّغات، 
تي سات اللّغويّة، إنكار القطيعة الار لتطوّر الدّ  لذلك فمن غير المعقول للمتتبعين

ومن المتّفق عليه اليوم  أحدثتها الفكر اللّسانيّ الحديث مع الأفكار اللّغويّة القديمة،
ية "أن ننشد صفة )علمية( اللّسانيات الحديثة لتكذيب تلك النّظرية في الأوساط اللّسان
، ومن اليقينيّ إهمالنا متانة هذا التّقليد ويكفي أن النّحو التقليدياللّسانية ألا وهي 

نرى كم هو من العسير التخلّص من هذا النّحو التقليدي أو مقارعته برؤية جذرية 
  التي لها علاقةعن كثير من الأفكار  الابتعادفلقد تمّ ومن هذا المنطلق،  ،2"جديدة

 مناهجبأصل اللّغات ونشأتها وما شابه ذلك، إضافة إلى ما جاءت به اللّسانيات من 
 .3على الوضوح والدّقة في أدوات التّحليل وتقنياته تقومنظريّة  جديدة 

كر ستمرارية للفجوهرها المعرفي والابستيمولوجيّ إلكن ستظلّ قطيعته تلك في  
حسب الضّرورة -يقتضي  يتبنّاهالذي كان  التطوّر المنهجيّ اللّغويّ القديم، إذ إنّ 

البعد الفكريّ من ذلك تحديد  وغايته، وجوب   تقويم الفكر اللّغويّ القديم -المنهجية
ن كانت الدّراسات اللّغوية  والمعرفيّ للدّراسات اللّغويّة عبر الحقب الزمنيّة المختلفة، وا 

ن التاسع عشر قد ابتعدت عن التأثيرات الفلسفيّة وسلكت مسلك علوم "في القر 
الأحياء حينا، والعلوم الطبيعية)البيولوجيا( حينا آخر فإنها اعتمدت في القرن العشرين 

                                                 
 .7، صوسيرسفرديناند دي البحث عن  ،ميشال أرّيفيه -1
كاترين فوك و بيارلي قوفيك، مبادئ في قضايا اللّسانيات المعاصرة، تعر: المنصف عاشور، ديوان المطبوعات  -2

 .12م، ص1984 ،الجزائرالجامعية، دط، 
 .99ص مصطفى غلفان، في اللّسانيات العامة، -3
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ومن هنا فقد  ،1"نزعة استقلالية ترى اللّغة فيها من خلال النّص أي من داخل نفسها
اللّغويّة في الحضارة  التاريخيّة أنّ الدّراساتالمراجعة لدي سوسير بواسطة  توضّح
 أساسيّة:ثلاث مرّت بمراحل  القديمة الغربيّة

  ري:مرحلة النّحو المعيا-1
النّشاط اللّغويّ اليونانيّ وتطوّرت تحت تأثير الجهود هذه المرحلة من  انطلقت

اللّغويّون في هذه الفرنسية، وبخاصّة قواعد اللّغة في مدرسة بورت روايال، ولم يهتمّ 
كانوا ينظرون إليها انطلاقا من  بلواقعها اليوميّ،  تستعمل فيباللّغات كما  المرحلة

نموذج لغويّ محددّ سلفا تتوافر فيه مقاييس معيّنة)للغة الجيّدة( لقد اهتمّوا بما ينبغي "
 ،2"وعيةأن يُقال تاركين ما يُقال فعلا لذا تمّ تجاهل ملاحظة الظواهر اللّغوية الموض

في جوهرها على المنطق وأدواته)المفاهيم والاصطلاحات( تعتمد  أبحاثوهي أيضا 
نجاز فعليّ  وظيفةمن حيث هي  للّغة ةواقعيّ  ةعلميّ  مقاربةوتكاد تخلو من أيّ  وا 
مشهورة تمثّلها العبارة الآتية: اللّغة  قديمةعلى أساس فكرة  بنيتللكلام، فالمعياريّة 

 هدفلقد كان ال  .3مه النّاس، وليست ما يتكلّمه النّاس بالفعلهي ما يجب أن يتكلّ 
  إلى مبدأ الخطأ والصواب، ولهذا  تستند قارّة معاييرو  قواعدمن هذه الدّراسة هو وضع 

 .أُطلق عليها اسم الدّراسة المعياريّة أو النّحو المعياريّ 
  :فقه اللّغة المقارنمرحلة -2 

انفتح عصر النّهضة للعديد من الثقافات غير الأوروبيّة، وتميّز بالاهتمام 
با، ومع و لأور  والسياسيّ  بالأخصّ بعد التوسّع التجاريّ و المتزايد باللّغات الأجنبيّة، 

باللّغة تطورات  تهتمّ شهدت الدّراسات التي  طوّر الحاصل في القرن الثامن عشر؛الت

                                                 

أحمد عبد العزيز دراج، الاتجاهات المعاصرة في تطور دراسة العلوم اللغوية، مكتبة الرشد ناشرون، دط، -1
 .72ص م،2003الرياض، 

 .137في اللسانيات العامة، صمصطفى غلفان،  -2
 .50صم، 1986. القاهرة، 9ط دار المعارف،حمد بشر، دراسات في علم اللغة، كمال م -3
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اكتشافها مرحلة  السنسكريتية أهمّ اكتشاف حقّقته، حيث اعتبركبيرة، وتعدّ اللّغة 
سهاماتها الكبيرة في بعث الأبحاث في تاريخ الدّراسات اللّغويّة، لإمصيرية وثوريّة 

وأهميّتها التّاريخية  ،عليهاهذا الاكتشاف الهامّ بعد تعرف الدّارسين أتى وقد ، اللّغوية
الحضارات الإنسانيّة وهي الحضارة الهندية، التي أقدم تراث إحدى  تحملبحكم أنّها 

اللّغوي...ولم يأت هذا الاكتشاف دفعة البحث سبقت نظيراتها الأوروبية في مجال 
عصر النّهضة اللّغة في كثير من مفكّري إذ بدأ التركيز على المقارنة عند واحدة، 

على الدّراسات قط فمقتصرة ولم تكن المقارنة  ،1بعدها أثناء القرن التاسع عشر وما
العلوم الطبيعية والتاريخ ك وجودة في جميع المجالات العلميّةبل كانت م اللّغويّة؛
 .وغيرها
يُشير ل  Comparative Linguistics)  نالنحو المقار ) مصطلح  استُخدم 

سع ا المصطلح خلال القرن التاإلى دراسة اللغات من خلال المقارنة بينها، وظهر هذ
عندما  .م1875م حتى عام 1800راسة ممتدة من عام كانت هذه الدّ  ،عشر بالتحديد

نية، للاتيبين اللغات القديمة مثل السنسكريتية واليونانية وا الروابطاكتشف الأوروبيون 
ة: غاللّ اهتمّوا بإيجاد أصول مشتركة بين هذه اللّغات في جميع جوانب ومستويات 

 حينموضّ  غاتهذه اللّ  قاموا بمقارنة ( ثمّ ليةرفية، والتركيبية، والدلاالصوتية، والصّ )
غات حسب ة لتصنيف اللّ لغويّ  ومجموعاتعائلات  وابتكروا ،العلاقة فيما بينها

ت غاللّ في فهم أصول ا ساعدت كثيراسانيات راسات المقارنة في اللّ هذه الدّ ، فعلاقاتها
تبر غات إلى مجموعات لغوية تعتصنيف اللّ  يجةالنت وكانت ،غوير اللّ ة التطوّ وعمليّ 

 .ةقارنالم اللّسانياتو  غة التاريخيّ ر علم اللّ و الأساس لتط عملال اهذ واعتبرمنفصلة، 
مقارنة استعمال أنّه من الممكن بهمّها، أ مبادئوتقوم اللّسانيّات المقارنة على عدّة 

وصيغها،  اللّغاتالتقابلات بين أصوات  معاييرالنّحوية للّغات وضع مجموع  نظمةالأ

                                                 
 .143-142غلفان، في اللسانيات العامة، صمصطفى  -1
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قد قضايا تطوّرها...وينطلق المنهج المقارن من  أسسللوصول إلى  تشكيلهاثمّ إعادة 
حاضرة إلى لغة معيّنة في حالة معيّنة  تعزىلغوية محققّة  عناصرتكون واقعيّة؛ أي 

إلا  شارها،نتوا راسات المقارنة في أوروباالدّ عبيّة وتوسّع غم من شالرّ على ، 1أوقديمة
 :وأهمّ هذه الأمور هي والمنهجيّة، خطاءالأ النّقائصمن  العديد ها تعاني أنّ 

 أ/ غياب تصوّر نظريّ محددّ لمعالجة التطوّر اللّغويّ من وجه مقارنة.
 ب/ اعتماد فرضيّات خاطئة بشأن نظام اللّغة السنسكريتية.

  .2اتج/ غياب الواقعيّة اللّغوية مقابل العناية الفائقة بالتفاصيل والجزئي
البحوث  التشكيك في أهميّة إلىالعديد من الباحثين  سلبياتهذه ال وقد دفعت

 ظريّ النّ الحاجة للجانب  تجاهليقوم على المنهج المقارن  أساس ، لأنّ المقارنة
ا بعيد   حرافعن الموضوع أو الان تعاليال إلى إشكال آخر تمثّل في إضافة، والعلميّ 

     .جنهمالبحث عن بديل لهذا الفي غة علماء اللّ فكّر  ولذلك  ،ةغويّ عن الوقائع اللّ 
  مرحلة الفيلولوجيا:-3

غة اللّ  أنّ  لاعتقادهمصوص القديمة، إلى توضيح وتفسير النّ  منهجهدف هذه الي
 بشكل جوهريّ  يغطّيحيث  ؛بعمقه منهجز التتميّ و  ،اذاته بحدّ  غايةوسيلة وليس 

على  ز علم الفيلولوجيايركّ لا  لذلك ؛واللاتينيةغتين اليونانية صوص المكتوبة باللّ النّ 
ففقه اللّغة ، اذاته نطاق اللّغةاللغة كغاية في ذاتها، ولكن كوسيلة لفهم ما هو خارج 

شمل الثقّافة يجمع إلى ذلك دراسات تيتوسّع ل هبدراسة اللّغات فقط، ولكن يلتزملا 
الفيلولوجيا كما هو  موضوعو  ،3 للّغات موضوع الدّراسةةّ الأدبي الأعمالو والتّاريخ 

بمحتواها  له علاقةما  وتحقيق كلّ  ،صوص المكتوبةدراسة النّ  يتمثّل في علوم م

                                                 
 .151-150ص ،مصطفى غلفان، في اللسانيات العامة -1
 .162-160، صالمرجع نفسه -2
 ،الاسكندرية ،1ط، دار المعرفة الجامعيةحلمي خليل،  :تعو  تر جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوية، -3

 .41ص  ، م1985
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: "وقد تعوّد علماء النّحو (John Lions)جون ليونزذلك قول  ، ومنالشفاهيّ 
ن لم  التقليديون على الاهتمام باللّغة المكتوبة وتجاهل الفرق بين الكلام والكتابة، وا 

اللّغة المنطوق بالكليّة، وينظرون إليها على أنّها صورة غير كاملة من اللّغة  يهملوا
المكتوبة، في حين معظم علماء اللّغة الآن يرون لغة الكلام أولا  واللغة المكتوبة 

 .1"ثانيا
 ابعيد بالعناصر اللّغويّة تتعلق فقط أداة   فقه اللّغة عتبري ما سبق بناء على

هذه الظاهرة بشكل  وصفة للّسان، حيث يجب والموضوعيّ  ةعن الطبيعة العلميّ 
هذا ما يشير إليه )فؤاد ، و ةارتباط اجتماعي أو غاية محدد أيّ  عن فردمستقل ومن

حنى ترزي( من تعريفه لعلم اللغة حيث يقول: "المقصود بعلم اللّغة هو دراسة اللّغة 
ودلالة ألفاظها مفردة بصورة عامة واستخلاص قواعد تتعلّق بأصولها وتراكيبها 

ومركبة، على أن تكون هذه الدّراسة دراسة تحليلية مبنيّة على حاضر اللّغة 
وتقوم بتحليلها بهدف استنباط موضوعا لها، غة اللّ  تتخذدراسة لا  كلّ ف ،2"وواقعها

 ومن هنا ،ةة والثقافية والأدبيّ ت التاريخيّ  في المجالاإلّا  لها فائدة لا ؛ةقواعد عامّ 
ن كلّ دراسة لغويّة دقيقة لهدف المطلوب مل مجانبة تعتبر الفيلولوجيا المنطلق 

 .ةوواقعي
حيث يقول: ، راسات الفيلولوجية القديمةم )دي سوسير( رأيه بشأن الدّ وقد قدّ 

"وأمّا الفيلولوجيا فقد وصلنا بعد إلى موقف ثابت بشأنها، أنّها تتميّز عن الألسنيّة 
الاتّصال بين العلمين والخدمات المتبادلة بينهما، وفي الأخير  تميّزا جليا  رغم نقاط

رق واالف طرحه أن نبيّنويمكن ممّا سبق  .3"؟يمكن أن نتساءل: ماهي جدوى الألسنية

                                                 
 .59ص ،جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوية -1
 .13ص م،1969، بيروت، دط. فؤاد حنا ترزي، في أصول اللغة والنحو، مطبعة دار الكتب -2
محاضرات في علم اللغة العام، تر: عبد القادر قنيني، دار أفريقيا الشرق، دط، الرباط، سوسير، فردينان دي  -3

 .25ص م،2008
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( وبين الدّراسات linguistique généraleبين اللّسانيات العامة) دقيقبشكل 
كل لغةٍ ومن  جوهرمن ، أنّ هذه الأخيرة نابعة (philologieالفيلولوجية القديمة)

في خدمتها دون نظر إلى غيرها، أمّا علم اللّغة العام فهو  اعمله ويقتصرواقعها 
ئص وقوانين صوتية واجتماعية خصا وجود ، يقوم على فكرةيصدر عن اتّجاه عالميّ 

 فمهمّة ،1حدّ  الذي لا يتوقّف عند رها اللامتناهيتوجّه سائر اللّغات في تطوّ  شاملة
بين اللغات المختلفة،  أوجه التشابه والاشتراكهي اكتشاف  ولغويّ  كلّ لسانيّ 
)سوسير(  بيّنولقد  .غات البشريةفي نظريّة لغويّة شاملة لجميع اللّ  ترجمتهاومحاولة 

من خلال ثنائيته المشهورة الدّراسة اللّغوية التعاقبيّة/ تزامنية؛ إمكانيّة دراسة اللّغة من 
 خلال بعدين هما:

غة على تطوّر اللّ  يتتبّعالذي  وهو  (:Diachronicبعد التاّريخيّ أو التعاقبيّ)ال-أ
، اقعيّ و ويتميّز بدمج التأثيرات اللّغوية المختلفة من دون تصنيفها بشكل  ،مرّ الزّمن

 لغويّةفي تفسير أحداث  خاطئةوهو أكثر بساطة وأقلّ أهميّة وقد يؤدي إلى نتائج 
ة فيّ ئق الوصغير متّصلة بالحقااللّغويّة اريخيّة لأنّ الحقائق التّ  تاريخية غير مترابطة؛

 .التي سببتها
عنى بدراسة المستوى وهو الذي يُ  (:Synchronicالوصفيّ أو التزامنيّ)البعد -ب

اعتمادا على الاستقراء الشامل للأمثلة، ويستبعد أيّ تفسير  ةمعيّن اللّغوي لفترة
يستبعد الزمن و ظّواهر المعاصرة، على ال يركّزو  ،2تاريخيّ للتغيرات التي تطرأ عليه

  .كواقع مستقلّ والبعد التاريخيّ للّغة نيّ بين التّنظيم اللّغويّ الآ ط لا يخلو 
ومع التطوّر الحاصل في العلوم، أصبح علم اللّغة جسرا يربط بين جميع 
التخصّصات الإنسانيّة المجاورة له، سعيا منها لتحقيق مكانة في مجال العلوم 

                                                 
، 20العدد، الرياض، لية اللغة العربيةمجلة ك ،-فقه اللغة بين الأصالة التغريب- محمد حسينمحمد  -1

 .180ص م،1981
    .80الاتّجاهات المعاصرة في تطور الدراسات اللغوية، صأحمد عبد العزيز دراج،  -2
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قد أصبحت  ، فاللّسانياتوالأبحاث الدّقيقة، ولا يمكن لأحد أن يشكّك في هذا الإنجاز
 معارفتلك ال بلا منازع، فكلّ  الجذب والتأثيرالإنسانيّة مركز  لدراساتا ميدانفي 

علم  على -سواءٌ في مناهج بحثها أو في تقدير حصيلتها العلميّة -عتمدأصبحت ت
والسبب الذي  ،1تنباطفي البحث والاست مناهجمن تقريرات علميّة و  تنتجهوما  اللّغة

 جعلها قريبةعلميِّ  أنّها متميّزة بمنهجرة العلوم الإنسانيّة هو صدا فيجعل اللّسانيات 
منها:  والأفكار العديد من المصطلحاتتشتمل على  فالعلميّة ،2من العلوم الصحيحة

 الدّقة والموضوعيّة والوصف والتّحليل كآليتين ملازمتين للعمل اللّسانيّ.
غة لّ ظر في طبيعة الإعادة النّ ة من الغربيّ في الثقّافة  غوياتانطلقت اللّ  لقد

ن فردينا)سون الأوائل مثل المؤسّ  وجدحيث  ،والرموز علاماتمن ال انظام اعتبارهاو 
 التية، غويّ راسة اللّ موضوع الدّ البحث في مراجعة من الضروري  أنّه (دو سوسير

 القوانين اكتشاف وتحديدبهدف  ،ةغة كظاهرة بشريّ دراسة اللّ اهتمامها على  ينصبّ 
 .ظر عن تجلياتها الاجتماعيةالنّ  ي تحكمها بغضّ الت

ما يُفضي إليه الفحص الأصوليّ حسب  اللّسانيات المعاصرة  وارتكزت 
( على ركيزتين أساسيّتين لا تخلوان من تناقض، Épistémologie) بستيمولوجيّ الإ

في اللّغة من حيث هي ظاهرة بشريّة عامّة، فإذا باللّسانيين  البحثتتمثّل الأولى في 
تجسّده النّوعيّ النّظر عن  قوانين الكلام بصرفيعكفون بموجب ذلك على تحسّس 

 وصفالموضوعيّة العلميّة في  فهمالثاّنية في السّعي إلى  جسّدوتتفي أيِّ لغة مّا، 
بذلك فلسفة اللّغة  أبعدواو  يتافيزيقيةلمالمطارحات ا تفنيدالظّاهرة اللّغوية فانتهوا إلى 

عن كثير من الأفكار...  وعلى هذا الأساس تخلّت اللّسانيات الحديثة ،3مباحثهم من
ل اللّغات ونشأتها والمفاضلة بين الألسن وما شابه ذلك، إضافة إلى ما و المتعلّقة بأص

                                                 
 .9ص، م1986، تونس ،2ط ،ساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتابعبد السلام المسدي، التفكير اللّ  -1
 .71صسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، وليد العناتي، أ و سماعيلي علويإحافظ  -2
 . 16، صالمرجع نفسه -3
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 سسعلى وضوح الأ تقومجاءت به اللّسانيات من روح نظريّة ومنهجيّة جديدة، 
 ،1والبرهنة على الاستدلال والصياغة الصّوريّة وعلى الدقّة في أداوت التّحليل وتقنياته

على  للتركيز، كلاسيكيةغوية القديمة والقواعد النّحويّة الالعلوم اللّ  تجاوز علم اللّغةف
ة  ومن أجل ذاتها، ففي الثقافة الغربيّ  لذاتهاغة اللّ دراسة اسة هي دة وحسّ محدّ غاية 
نفسه، حيث  من الفكر الغربيّ  طريق الاستمداد   طبيعيا عن تطورا تّجاهر هذا الاتطوّ 
  . نتيجة لثورة علمية تجديدية انبثق

 مختلفة،واللّغات الالثقافات في جميع  بشكل قويّ جليا و ات سانيّ اللّ  ريأثكان تلقد 
 ة،سفيّ مبادئها الفكريّة والفل جلاءو  ة النّظريّة،إلى وضوح أسسها العلميّ  راجعوذلك 
 ؛فئة على حساب أخرى ولم تدعم أيّ  عرقيّ،سانيات تحمل أيّ تحيز لم تكن اللّ حيث 

العديد من  برىان لكلذ ؛ة لجميع لغات العالمراسة الموضوعيّ الدّ  هدفهابل كان 
من  تربواليق ة،قيقها الدّ يتعلى منهج معتمدينت، سانيادراسة اللّ  على علماءالباحثين وال

ون غويّ : كيف تعامل اللّ ، ومن هنا نتساءللغاتهم بهدف فهم نظامها وطريقة تكوينها
 ؟الثقّافة العربية فيالتّاريخية  اهحدوداللّسانيات؟ وما  علمالعرب مع 

 العربيّة:اللّغويّة  الثقّافةثانيا: واقع اللّسانيات في 
  :الكتابة اللّسانيّة المعاصرةماهية -1

، ومنطلقاته بيان جوهره ومن تعريف الخطاب اللّسانيّ المعاصر ه هدفإنّ ال
الأخرى القريبة منه، التي سبّبت إرباكا في القدرة إضافة إلى تمييزة عن الخطابات 

، ونتيجة لذلك قد تكون هناك مفارقات واختلافات في الأهداف والمناهج على تمييزة
هو لساني غربيّ النشأة، وبين  والرؤى، فمن عادة اللّسانيين العرب الجمع بين ما

ة والتاريخية، فمنطقيا لا توجد علاقة الجهود التراثية اللّغوية العربية لقيمتها العلميّ 
واضحة تجمع بين اللّسانيات الحديثة والجهود التراثيّة، خاصة على مستوى الأسس 

                                                 

، 2013،عمان، 1ط، سئلة المنهج، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيعأمصطفى غلفان، اللسانيات العربية  -1
 .15ص
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إلى  أشارتالتي نّ التعريفات ومن هنا يمكن القول إمنهج، والمنطلقات والأهداف وال
)بشير إبرير( بقوله:  لعلّ أهمها تعريف جد ا، ضئيلة سانيّ مصطلح الخطاب اللّ 

 "الخطاب اللّسانيّ هو إذن خطاب علميّ له:
 حدّ أو ماهية؛-1
 هرة؛مادة أو موضوع أو ظا-2
 المختلفة؛اية أو أهداف يودّ تحقيقها من خلال تطبيقاته غ-3
 يستخدمه في تلك التّطبيقات؛ منهج-4
خلال  من ،1"لغة تميّزه عن غيره من الخطابات كالآداب أو الفلسفة مثلا-5

هذا التحديد نرى أنّ الكاتب ركّز على توضيح الأساس العلميّ الذي يشمل المحتوى 
 والموضوع والغرض والمنهج واللّغة، وهي عناصر يجب أن تكون متواجدة في أيّ 

يعدّ مبتورا وقد  لا يتوفر على أيّ من هذه العناصر؛خطاب لسانيّ، والخطاب الذي 
يتميّز بشموليته لكافة عناصر الخطاب، لا لا يفي بمتطلّبات العلم، غير أنّ التحديد 

 فهو لم يقم بتحديد الجوانب المميّزة للخطاب اللّسانيّ المعاصر.
عرّف  حيثفى غلفان( آخر لـ )مصط التعريف تعريفويُضاف إلى هذا 

الخطاب اللّسانيّ بقوله: "نقصد به الخطاب اللّسانيّ الذي تعكسه الكتابات اللّغوية 
التي تستند نظريا  ومنهجيا  إلى المبادئ التي قدمتها اللّسانيات في مختلف اتّجاهاتها 

يميّز هذا ما  ،2"الأوروبية والأميريكية، في إطار ما أصبح يعرف باللّسانيات العامة
سانية أو اللّ  سسبالأ العربي الخطاب اللّسانيّ  دوالربط  على الواضح تركيزهالتّعريف 

 الدراساتمن ا كثيرال تحليل ونقد تعريفه مناستلهم  فالباحث، العام مبادئ علم اللّسان
لتمييز الكتابات  -في نظره- معياراهذا التعريف  يعدّ  فبألتاكيد، اللّسانية العربيّة

العام علم اللسان  أسسفالتي تعتمد على   ،عن غيرهاالمؤسّسة انيّة العربيّة اللّس
                                                 

 . 85ص، -ين التراث والحداثةالخطاب اللّساني العربي ب-بشير إبرير -1
 .84مصطفى غلفان، في اللسانيات العامة، ص -2
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 عنه تعتبر خارجةالخطاب اللّسانيّ، بينما الكتابات التي لا تعتمد عليها  ضمن تعتبر
  .خاصة به غاياتوتُصنّف في نمط كتابيّ آخر مع مميزات و 

 : الكتابات اللّسانيّة العربيّة حفريات -2
 ،اللّسانيات الحديثة أسس ومبادئكبير ب اللّغة العرب بشكلب المنشغلون انبهر
العودة عن طريق  إلاّ اللّسانيّة العربيّة  بحاثالألبّ باحث أن يفهم  يمكن لأيّ حيث لا 

لفهم  -نارأي حسب - الأمثل منهجالتي رافقتها، ربما يكون ال ملابساتإلى التاريخ وال
الدّراسة  غويّ العربيّ؛ هو البحث أو تأصيل اللّ  الدرس كوينلت الأولى نطلاقةالا

، بالدّرس اللّسانيّ الغربيّ التي تأثرت  دراساتال من أولىانطلاقا   ،اللّسانيّة العربية
 خصوصياتال نفحص، يمكننا أن اللّسانيّ الحديث سر الدّ  جذور بحثفمن خلال 

فالخوض في  ومن هنا، رات التي تأثرت بهاثمؤ وال ،والأسس التي تم بناؤها عليها
ضروريّ لأنّ طرائق  ظروفهالخطاب اللّسانيّ في الثقافة العربية، وفي  تشكّل أصول
 .1التلقّي طرقفي رسم  -عادة– تتصرّفالأولى هي التي  الظهور
 الذي يرى)عبد الرحمن حسن العارف(  نعضد هذا الرأي برأيويمكن أن  

بضرورة العودة إلى الماضي الذي يسبق الفترة المدروسة حيث يقول: "إنّ دراسة 
الفكر اللّسانيّ لأمّة من الأمم ومحاولة رصد اتّجاهاته في فترة زمنية من فترات 
التّأريخ، تتطلّب العودة إلى الماضي القريب الذي سبق الفترة المدروسة وقراءته قراءة 

منها، والاجتماعيّ والفكريّ، وذلك من أجل ربط النّتائج  تشمل جميع جوانبه، السياسيّ 
بمقدّماتها، وتوضيح العلائق التي تصل بين البيئة التي نشأ فيها ذلك الفكر والتيّارات 
والظّواهر الثقّافيّة التي أسهمت بشكلٍ مباشر أو غير مباشر في قيام حركة لسانيّة 

                                                 

، بيروت 1اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، دار الكتاب الجديد المتحدة، ط سماعيلي علوي،إحافظ  -1
 .19صم، 2009
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دراسة  إجراء حاولت البحوثلعديد من ا نرى أنّ ، القولوبناء  على هذا ، 1"متميّزة
 لوصول إلىالمقاربة التاريخية )التطورية( ل اعتمادقاموا بف ،ة للكتابات اللسانيةتاريخيّ 

ربطه لفي ذاكرة الماضي  بحثهذه المقاربة من ال وصّلتهذا الهدف، حيث ت
 الثقافة اللّغويّةشة في مهمّ  بحاثبقيت هذه الأ وعلى الرغم من ذلك ،بالحاضر

ن كان لها، ةالعربيّ  سانيات كثير من الإشكاليات الحالية للّ  في كشف ةأهميّ  حتّى وا 
 اللّسانيات العربيّة.في 

إلى  رجوعالرغبة في ال نهائيالا يعني  ،طريقة المسح التاريخيّ  تبنّيبب في السّ و 
أنّ هذا لا يعني  إضافة إلىوالتعلّق به، عليه  تمجيد الماضي والبكاءالوراء، أو 

في أشكاله المختلفة ومواقفه في العصر الحاضر،  ةالمشاكل الموجودالماضي تحميل 
مجالها العربيّة الحديثة في  الدراساتعلاقة اللّسانيات ب دراسةإنّ بل المتباينة، 
سنتمكن وما يجري الآن، وبالتّالي آنذاك لما جرى  دقيقعلى فهم  ، يساعدالتاريخيّ 

 بوضوح تبيّنالتّاريخيّة  الأحداثف ،2ة بينهماوأوضح للعلاق مثمراستنطاق من 
أهميّة  لهاللّسانيّ  الواقعملابسات تلقّي اللّسانيّات عند العرب، فيكون بذلك تشخيص 

 بالغة.
ثين اللّسانيات كغيرهم من الباح أسساللّغويين العرب ب حثةمن الب كثير أُعجب 

م ل عربيةالالثقافة اللّغويّة ، ففي ويّ حديثلغ منهجك إذاعتهافي ثقافات أخرى، وحاولوا 
نّ  ؛خالص وليد للثقّافة العربيةر لغويّ تلك المبادئ عن تطوّ  تصدر  هزةجاما جاءت وا 
ط نسلّ ، ولكنّنا ما كانت تزخر به الجهود التراثية القديمة أن ننكر دون، غربمن ال

  .الحديثة اتاللّسانيّ ب قما تعلّ على  الضوء 

                                                 

الكتاب الجديد المتحدة، عبد الرحمن حسن العارف، اتجاهات الدراسات اللّسانية المعاصرة في مصر، دار  -1
 .34م، ص2013، بيروت، 1ط
شركة النشر والتوزيع التكوين، مصطفى غلفان، اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة حفريات النشأة و  -2

 .6ص م،2006، الدار البيضاء ،1ط المدارس
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اللّسانيّ العربيّ عند بعض الباحثين زمنيا  إلى مرحلتين اثنتين  لقد قُسِّم الدّرس
حيث يقول )أحمد قدور(: "ويمكن للدّارس أن يتبيّن أنّ واقع اللّسانيات عندنا 
مرحلتين، امتدّت الأولى من صدور كتاب )على عبد الواحد وافي(علم اللغة مطلع 

مرحلة الثانية بدأت مع السنوات الأربعينيات إلى بدء عقد السبعينات، على حين أنّ ال
 الا ينفرد به النّظرة إنّ هذه ،1"الأولى من السبعينات ولا تزال مستمرة إلى أيامنا هذه

هذا الباحث لوحده؛ فهناك من يشاطره الرأي في ذلك ويتعلّق الأمر بما أوردته 
في  بقولها: "واللّسانيات العربية عموما ، تصنّف اليوم (فاطمة الهاشمي البكوش)

حركتين أو نشاطين مختلفين منهجيا  هما: نشاط لسانيّ بنيويّ وصفيّ ظهر في 
مصر تحديدا  على شكل جهود فرديّة بعيدة عن نشاط المؤسّسات اللّغويّة القائمة التي 
نشاء وضع لسانيّ من خلالها، ونشاط  رفضت تبنّي هذه الجهود أو الاضطلاع بها وا 

فقد  ،2"التّوليديّة ويتّجه نحو الفكر اللّغويّ التفسيريّ  لسانيّ نشأ في إطار اللّسانيّات
 -في نظرها-اختارت الباحثة الاتّجاه بالدّراسة نحو النّشاط اللّسانيّ المبكّر، وهو عمل

 ينشغل به البحث اللّغويّ المعاصر.لم 
نيّين واستثنت من ذلك بعض الدّراسات والأبحاث، واعتبرتْ أنّ العديد من اللّسا 
إلى القرن  ترجعأنّ اللّسانيات العربية  اعتقدواحين في خلط منهجيّ واضح وقعوا 

البحوث التي  جميعفي اللّسانيات العربية  يصنّف( وهو بذلك 19التاسع عشر)
علم اللّغة العربيّ أنّ  يرجّحالمنهج التطوّريّ، والفيلولوجيّ، والتأريخيّ، وهو  اعتمدت

تطوريّة، ولسانيّات تاريخيّة، ولسانيّات بنيويّة ولسانيّات لسانيّات "بأربع مراحل: مرّ 
فهل من وهي بالفعل المراحل التي مرّ بها النّشاط اللّسانيّ العربيّ،  ،3"توليديّة

                                                 

دمشق  -لبنان ،1ط، الفكردار و  دار الفكر المعاصر ،رس اللغويّ أحمد محمد قدور، اللسانيات وآفاق الدّ  -1
 .15ص م،2001  سوريا 

، م2004، مصر، 1ط، إيتراك للنشر والتوزيعالحديث،  العربيّ  سانيّ فاطمة الهاشمي البكوش، نشأة الدرس اللّ  -2
 .3ص

 .5ص ،المرجع نفسه -3
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الممكن أن تتجاهل الباحثة كلّ المراحل السّابقة للمرحلة الوصفيّة العربيّة؟ وما 
   راحل الهامّة؟الأساس النّظريّ الذي اعتمده في إبعاد تلك الم

 ويّ غيشهد التقسيمان السابقان إهمالا  لفترة هامة وخطيرة في مجال البحث اللّ  
، وهي فترة عصر النهضة العربية، والتي تؤثر في تشكيل أولويات دراسة العربيّ 

 هذا اللسانيات العربية، سنستعرض في الجزء التالي أهم الجهود اللغوية المبذولة في
حيث كانت للثقافة العربية الحديثة ثلاث فرص تاريخيّة حاسمة للتعامل  رالعص

ص ى هذه الفر بشكل إيجابيّ مع الفكر اللّسانيّ الحديث المستورد من الغرب، وتتجلّ 
 هي: ات تاريخية كبيرة في الفكر العربي الحديثفي محطّ 

 أولا: النّهضة العربيّة الحديثة.-
فهل ضيّع اللّغويّون العرب آنذاك . 1غة العربيةاهتمام المستشرقين باللّ ثانيا: -

فرصة الالتحاق بركب الدّراسة اللّسانيّة العالميّة؟ وما الامكانات التي كانت متاحة 
 لهم؟
  عصر النّهضة: الجهود اللّغويّة العربيّة في-2-1

يُمثَّل لعصر النّهضة عند العرب؛ بالحملة الفرنسيّة التي قادها نابليون 
حتّى سنة  تواصلتم و 1789( على مصر سنةNapoléon Bonaparteبونبارت)

التي أطلّت منها  كبيرةأشبه بالنافذة ال حامد حنفي داوود(م، حيث اعتبرها )1801
ة فأيقظت منها هذه الحضارة الحديثة، والعلوم المدني مكتشفاتشرق على ممصر وال

في  ( منعطفا  حاسما  19عشر)لقد شكّل القرن التاّسع ف ،2هذا التخلّف الذي كانت فيه
القيام بمشاريع  حتميّةإذ وجد هذا الأخير نفسه أمام تكوين الفكر العربيّ الحديث، 

 لمسايرةأوضاع هذا الفكر  مراجعة، وضرورة كلّهاعلى المستويات  كبيرةإصلاحية 

                                                 

 .68ص سئلة المنهج،أمصطفى غلفان، اللسانيات العربية  -1
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 1دث الاستعماريلعرب للمرّة الأولى مع الحا أبهر، الذي أورباالتّطوّر الحاصل في 
نبهر العرب بكلّ ما أتت به هذه الحملة من وسائل وعلوم، فكانت أوّل احتكاك فا

 فعليّ بالغرب.   
هات مات التي أثرت مباشرة على التوجّ بالعديد من السّ  زتميّ  هذا العصر  

التي رافقت نقل  ،غوية في الفترة التالية، من بينها نشاط حركة الترجمة إلى العربيةاللّ 
في الوقت نفسه فتحت الباب بشكل واسع لدخول و  غة العربية،العلوم الغربية إلى اللّ 

غة العربية، والتي تتعلق بالعلوم والفنون والاختراعات ألفاظ جديدة إلى اللّ 
كان هناك  كمطاعم والمشروبات ... الخ. ولذلومستحضرات العناية بالصحة وال

ت والتّعابير العربيّة الجديدة الملائمة للمعلومات طلحاص"الم بحث مستمر عن
والألفاظ المنقولة عن اللّغات الأجنبيّة، حمل عبء هذه التّرجمة أعضاء وفود 
البعثات التي تمّ إرسالها إلى أوربا عهد محمّد علي...لتحصيل العلوم الأوروبية 

 .2"الحديثة ونقلها إلى العربية
 أشكال العلوم والمعارف، بما في والانبهار من كلّ هول أُصيب العرب بالذّ ف 

ت اياعب تحديد بدغوية الغربية في تلك الفترة، لذلك قد يكون من الصّ ذلك العلوم اللّ 
، دقّةب عربيّ غوي في العالم الالحديث إلى مجال التفكير اللّ الغربيّ انتقال الفكر اللّغوي 

بية لغر ابالحضارة  صال الفعليّ اية الاتّ لكن من المؤكّد أنّ هذه البدايات تعود إلى بدو 
 .في ذلك الوقت

عليها  سيطرتاللّغويّة التي  للنّظر في هذه المرحلة أنّ المعضلات اللافتإنّ 
 ترقيتهااللّغة العربية و  تجديد أهميّةالمهتمّين باللّغة حول  اتفاقحول  تموضعت

عن  الناتجة، وساهمت المشاكل التقنية التطور الفكريّ الحديثاستجابة لحاجات 
ما من  إلى البحث في كلّ  اللّسانيين العرباهتمامات  تسييرالترجمة إلى العربية في 
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 طرقإيجاد المصطلحات العلميّة وألفاظ الحياة اليومية وتطوير  في يساهمشأنه أن 
الكفيلة بتنمية  كما تميّزت الكتابة اللّغوية النّهضوية  "بالبحث في الوسائل ،1العربية

اللّغة العربية وجعلها مسايرة لما يطرأ على الحياة العربية من جديد في شتّى مناحي 
فلم يهتمّ الروّاد في تلك المرحلة بالبحث اللّغويّ الراهن؛ بل أصرّوا  ،2"العلم والعرفان

  ة القديمة، وجعلها متماشية مع التطوّرات المستجدّة.   على إحياء اللّغة العربيّ 
ه كان اهتمام (رفاعة الطهطاوي)مها غوية الأولى التي قدّ من بين الجهود اللّ  

راسة وظهرت بعض أفكار الدّ  ،واللغة الفرنسية خلال بعثته هناكغات بدراسة اللّ 
 الذي (جورجي زيدان)لمقتطف، وفي كتابات اغوية الحديثة في مقالات نشرها في اللّ 

لآخر م، وا1886نشر كتابين عن اللغة. أحدهما )الفلسفة اللّغوية والألفاظ العربية( 
ول ين حبعنوان: )اللغة العربية كائن حي( وحاول فيهما تقديم آراء علماء اللغة الغربي

ة، غة العربيطبيعة اللغة ووظيفتها وطرق تحليلها والاستفادة من ذلك في دراسة اللّ 
 .جمة من كتب المستشرقين وخاصة الألمانواعتمد على التر 

 برزت في عصر النّهضة كان لها أهميّة بالغة، تتجلّىإنّ هذه الكتابات التي 
بها في الثقّافة العربيّة الحديثة،  يتمتعالتي أصبح البحث اللّغويّ  الجليلةفي المكانة 

معرفية  تخصّصاتل مفتاحاعدّه ة و الفكر اللّسانيّ عامّ  مكانةكتاباتهم على  أثبتتفلقد 
با التي أضحت و من أور  القادم علم اللّغويّ الحديثالتسلّح بال مطلبأخرى، وعلى 

خلال عصر النّهضة كانت هناك فرصة ثمينة للانضمام ف ،3به يُمتثل مثالاتشكّل 
إلى نجاحات الثقافة اللّغويّة الغربيّة التي كانت تشهد ثورة تجديدية في جميع 
المجالات العلميّة، بما في ذلك اللّغويات، ومع ذلك لم يستغل العلماء اللّغويون العرب 

                                                 
 .9ص ،النشأة والتكوين مصطفى غلفان، اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة حفريات -1
 .10صالمرجع نفسه،  -2
 .19-18ص ،المرجع نفسه -3



                                          .هات، المرجعياتالعربيّ المغاربيّ، الماهيّة، الاتجاالخطاب اللّسانيّ             :الفصل الثاني

54 
 

ا تأثير خارجيّ يجب هذه الفرصة على النّحو الصحيح؛ بل نظروا إليها على أنّه
    .محاربته ورفضه

   اه التّاريخيّ والمقارن في الكتابات النّهضويّة:ملامح الاتّج-2-2
غة على جعل اللّ  نصبّاغويين مارسين اللّ هضة، لم يكن اهتمام الدّ في عصر النّ 

بل  ؛ختلف مجالات العلم والمعرفة فحسبرات الحديثة في مالعربية متطابقة مع التطوّ 
احة غوية التي كانت رائدة في السّ ق بالأبحاث اللّ كانت لديهم اهتمامات أخرى تتعلّ 

المقارن، -ومن بين تلك الاهتمامات كان الاتجاه التاريخي ،غوية الأوروبية آنذاكّ اللّ 
"في كتابات بعض النهضويّين من أمثال  حيث بدأت ملامح هذا الاتجاه تظهر

لطهطاوي( و)جرجي زيدان(...حيث ألقى )اليازجي( منذ )إبراهيم اليازجي(، و)رفاعة ا
م محاضرة بعنوان )أصل اللّغات السامية(  وقف فيها على حدود الأصل 1881

فالبحوث المقارنة في أوروبا في تلك الفترة  ،1"المشترك بين العربيّة واللّغات السّامية
كانت قد قطعت شوطا كبيرا، لم يصل صداه إلى العرب إلى بعد فترة طويلة من 

 صدوره. 
ويُضاف إلى جهد هذا الأخير ما قام به )رفاعة الطهطاوي( وبخاصّة بعد 

يث حاول لوم والثقافة الفرنسية حرجوعه من بعثته إلى فرنسا، وكان تأثّره واضحا  بالع
جامعة بين أبناء قومه في  نتشرةالتي كانت م خاطئةال قوّم بعض الأفكارأن ي
غتين العربية والفرنسية من خلال يقارن بين اللّ  أنّ  (الطهطاوي)حاول  ،2الأزهر

نجح  (الطهطاوي) التحدّث عن المحسنات البديعيّة في اللّغتين ومقارنتهما، يُلاحظ أنّ 
غة العربية من عزلتها ووضعها ممّا ساهم في إخراج اللّ  في تمكين المنهج المقارن،

غات الأخرى، كان الهدف من ذلك تحرير الأشخاص المعاصرين من في حوار مع اللّ 
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حكم بالعجمة الالمفاهيم الخاطئة والموروثة حول اعتبار اللّغة العربية كأفضل لغة و 
 .على اللّغات الأخرى 

العرب، ما قدّمه )جرجي زيدان( عند مقارنته ومن تجليّات الاتّجاه المقارن عند 
بين العربيّة والعبرانية ولغات أخرى من جهة الألفاظ، ويظهر إلمامه بالاتّجاه المقارن 

كما لا  ،1في عدم اقتصاره على ماهو عام، واهتمامه بالقضايا الجزئية في طروحاته
ية وأخواتها من اللّغات يخلو كتابه )الفلسفة اللّغوية( من المقارنة وخصوصا بين العرب

أنّ الأفكار التي عرضها )زيدان( في  )مصطفى غلفان(  يرىالساميّة الأخرى حيث 
كتابه )الفلسفة اللّغوية( وتاريخ اللّغة العربيّة قضايا لغويّة حديثة، إنّ الخوض في 

نقسامهاالتي قطعتها و  المراحلها و وئبأصل اللّغة ونش ترتبطقضايا  إلى فصائل  ا 
 قارنة، وكيف تتطوّر بنية الأشكال اللّغوية والمالمشتركةفي جملة من الصّفات  تتشابه

  ذلك من القضايا اللّغوية التي تمّ التصدّي لهالعدة لغات...كلّ  ترجعبين مواد لغوية 
ما  مجالالقرن التاسع عشر في  انطلاقمنذ  ،في الفكر اللّغويّ الأوربيّ  دقيقبشكل 

أنّ اطّلاع اللّغويين العرب  ماسبقفالظاهر من خلال  ،2رنةيُعرف بالفيلولوجيا المقا
على مستجدّات الدّرس اللّسانيّ الغربيّ في تلك الفترة كان له أهميّة عظمى، حتّى 

ن كان عدد المهتمّين منهم قليل يُ   عدّ على رؤوس الأصابع.وا 
سبقت ويضيف )محمود السعران( في سياق تقييم المرحلة النّهضويّة قائلا: "لقد 

محاولات قليلة مشكورة في مطلع نهضتنا الحديثة واستمرت ولا تزال تخطو على 
فمن هذا كلّه يمكن  ،3"وهن، ترمي إلى وصل دارسي العربية بالدّراسة اللّغويّة الحديثة

نْ كان تعلّقها بالتّراث اللّغويّ  القول إنّ البحوث اللّغويّة في عصر النّهضة العربيّة وا 
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 أوروباالدّراسات اللّغويّة في  جديدعن قوميّة؛ فإنّها لم تكن بعيدة  اضالعربيّ لأغر 
الفكر  تجديد، الذين حاولوا الباحثينعند مجموعة من  مباحثهافي بعض  ظهرتالتي 

خراجه من  ربطهالعربيّ من خلال  فلقد كانت معظم  ،1تخلّفهبالحضارة الحديثة وا 
رحلة التأثّر الواضح بالثقّافة اللّغويّة مجهودات اللّغويين في هذه المرحلة تمهيدا لم

الغربيّة التي تمثّلت في الاتّجاه الوصفيّ، الذي كان بمثابة القفزة النّوعية في مجال 
 الدّراسات اللّغويّة العربيّة.      

  ق: الجهود اللّغويّة في فترة الاستشرا-2-3
ة بسبب التغيرات العربيّ سبة للأمّة ة وخطيرة بالنّ همّ مُ  مرحلة الاستشراق دّ تع

ما يهمنا في هذا و  ،الجذرية التي تسببت فيها في أنماط التفكير والخلفية الأيديولوجية
الغربيّ  قاش هو المساهمة الإيجابية للمستشرقين في إرساء قواعد التفكير اللّغويّ النّ 

مي والغرب في الأوساط اللّغويّة العربيّة، حيث تعود العلاقة بين الشرق العربي الإسلا
"إلى فترة النّهضة الأوربيّة، فمنذ هذه الفترة عرفت أوروبا علاقات فكريّة  المسيحي

با بالثقّافة العربيّة لغة وأدبا  إنشاء و جديدة مع الشرق العربيّ وترتّب عن اهتمام أور 
فلقد فُتِحت ، 2"م ...1285البابا هونوريوس الرابع معهدا لتعليم اللّغات الشرقيّة سنة 

م 1907واب المشرق العربيّ أمام المستشرقين للتّدريس في الجامعة المصريّة سنة أب
وليتمان  (Gwede)( وجويديBergstrasher) ومن أمثالهم: برجشترايسر

(Littman) وفيشر (Fisher )( وفوكPhucوبروكلمان ) (Brockelmann )
مرحلة  فقد، استهلّواما قام به هؤلاء المستشرقين وغيرهم... فلا أحد يمكن أن ينكر 

وأنّ الدّرس غة العربيّة، بالنّسبة للّ  كبيرة قيمةلغويّة ذات  جزئيّاتجديدة من البحث في 
ولقد ركّزت الأبحاث الاستشراقيّة  ،3تحسين هذه الأبحاث  ستطعاللّغويّ العربيّ لم 
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السّامية، اهتماماتها حول الجانب المقارن فقارنت بين العربيّة الفصحى ونظيراتها 
والعربية واللّهجات القديمة، ومن أبرز المؤلّفات في هذا المجال هو كتاب )فيلولوجيا 

 ات السّامية( لمؤلّفه )بروكلمان(.اللّغ
كما اهتمّت الدرّاسات الاستشراقية بالمعجم، فأخرجت عديد المعاجم وتنبّهت إلى 

لى "افتقار العربيّة إليه إنّ هذا  الصنف من المعاجم التي حاول المعجم التّاريخيّ، وا 
المستشرقون وضعها في العربية يسمح بتحديد التطوّرات التي تعرفها دلالة المفردات 

ويمكن القول إنّ من أبرز الذين دعوْا إلى المعجم التّاريخي  ،1"ومعانيها عبر العصور
م( الذي أشار إلى 1933-م1886والمقارن، نجد المستشرق الألمانيّ برجشترايسر)

دّة أفكار لسانيّة جديدة استوحاها من عصره حيث يشير في كتابه الموسوم بـ ع
ث تحدالضيّة استوحاها من صميم عصره، وهي )التطوّر النّحوي للّغة العربيّة( إلى ق

الأمر باللّسانيات الوصفيّة أو  رتبطوي، في الدّراسات اللغوية المبتكرعن المنهج 
النّظاميّة، إنّ هذه العبارة  عبارة الوجهة، طلق عليهيلبنيوية كما يُقال عادة، وهو ما ا
دراسة ل تسعى منهج التّاريخي، التيلها ألا وهي ال التوجه المقابلبدقّة عن  فرّقهاي

تقوم على حصر الدّراسة في  إذافالوجهة النّظامية  ،2وتطوّره وئهنش جهةاللّسان من 
طور معيّن من الأطوار التي قطعتها اللّغة، بالنّظر إلى السّمات المميّزة للّغة 
المدروسة القائمة بينها، ولعلّ هذا ما يؤكّد تأثّره بالأفكار السّائدة في لسانيّات القرن 

 ( خصوصا ما تعلّق بفكرة الدّراسة الآنية للّغة.20العشرين)
ية غو بمساهمتها الكبيرة في نقل الأفكار اللّ تميّزت   لاستشراقيةالفترة ا إنّ 

هج المناو لت هذه المساهمة في نقل المفاهيم تمثّ و  ،وروبية إلى الفكر اللغوي العربيّ الأ
ة ، وذلك بواسطة الأوروبية، بما في ذلك المنهج المقارن والمنهج الوصفيّ غويّ اللّ 

 .العلماء والباحثين الاستشراقيين
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أثّرت هذه الأفكار بشكل كبير في أوساط المفكرين العرب آنذاك، حيث لقد 
كار تم استيعاب هذه الأف ،غوية والثقافيةقاشات اللّ خلقت ديناميكية جديدة في النّ 

 حسينغة العربية، مما أدى إلى تطوير المناهج اللغوية وتواستخدامها في دراسات اللّ 
رف قت هذه الأفكار تجاوب ا كبير ا من طبالإضافة إلى ذلك، لا، الفهم لعلوم اللغة

لوعي دة اوتساهم هذه التفاعلات بزيا ،غوية في العالم العربيّ راسات اللّ المهتمين بالدّ 
ي كما ساهمت ف ،ية لدى الباحثين والمفكرين العربغو غوي وتعميق المعرفة اللّ اللّ 

لى يجاب ا عر إا أثّ خرى، ممّ غات الأوروبية الأغة العربية واللّ بين اللّ  تحقيق انفتاح ثقافيّ 
       .التواصل الثقافي والعلمي بين الشرق والغرب

 ثالثا: البدايات الأولى لنشأة الدّرس اللّسانيّ العربيّ المعاصر: 
إنّ تحديد لحظة نشأة الدّرس اللّسانيّ العربيّ في مفهومه المعاصر هو مسألة 
مهمّة في تاريخ الثقافة العربيّة، ويعتبر هذا الأمر مؤثرا  بشكل مباشر على تطوّر 

يربط العديد من الباحثين هذه المسألة بنتائج إذ الدّرس اللّسانيّ العربيّ في المستقبل، 
ربيّة وانتقالها إلى الثقافة العربيّة، وخصوصا  بعد عودة الطلاب الأبحاث اللّسانيّة الغ

إلى الثقافة  دخوله عرف الاتّجاه الوصفيّ حيث  ،ممن البعثات الدراسية إلى بلدانه
الطُّلابيّة إلى الجامعات الأوروبية  الإرساليات عناصرالعديد من  بدأالعربيّة بعدما 

أحد سانيات أو اللّ  درسواالعائدين من وقد كان من بين  بلدانهمإلى  رجوعفي ال
فبعد  ،في مدرسة لندن (Firth)صا على يد فيرثدرسوا خصّي، ومن تخصّصاتها

دريس والبحث اللّغويّ في الجامعات المصريّة حملوا على عاتقهم مهمّة الت رجوعهم
  .1الاتّجاه الوصفيّ في الثقافة العربية تطويرل نقطة انطلاقالتي كانت بذلك 

ة سانية العربيّ راسة اللّ شأة الفعلية للدّ عودة البعثات الطلابية أساسا لتأكيد النّ  دّ وتع
في مجال  أليف والإنتاج الفعليّ بداية التّ  المعاصرة، ومع ذلك يعتقد بعض الباحثين أنّ 
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سانيات هو تاريخ صدور أول كتاب اعتمد المنهج الغربي اللساني، في الفترة بين اللّ 
الأصوات )رحلة التي يشتبه فيها صدور كتاب وهي الم، 1946و  1941عامي 
حاول تطبيق النظرة  أول كتاب عربيّ  دّ للدكتور إبراهيم أنيس، والذي يع (اللغوية

رأيها بقول) حلمي خليل(  1وتَعضُد الباحثة  ،البنيوية في وصف أصوات اللغة العربية
نّ طبعته الأولى كانت  بأنّ كتاب الأصوات اللّغوية هو أول كتاب لـ )إبراهيم أنيس( وا 

 م.1950م، أمّا كتابه الثانيّ )في اللّهجات العربيّة( الذي طُبع سنة 1947سنة 
من يرى بأنّ كتاب )علم اللغة(  2وعلى طرف نقيض فإنّ هناك من الباحثين

الواحد وافي( يعدُّ أوّل تأليف عربيّ في علم اللّغة بمفهومه الحديث، لصاحبه )عبد 
م، كما أوضح بأنّ )عبد الواحد وافي( 1941وقد كان صدور الطبعة الأولى سنة 

يشير إلى ريادته في مجال التّأليف اللّغويّ الحديث باللّغة العربية، و إنّ قراءة واعية 
الأساس في اللّسانيات، فلا يحتوي هذا  لهذا المؤلّف تبرز بوضوح غياب المصادر

الكتاب "على المفاهيم الأساس للتّحليل اللّغويّ الحديث أو الكيفيّة التي يتعامل بها 
اللّسانيّون مع الظّواهر اللّغويّة من خلال تقنيات ومبادئ منهجية محددّة 

لّف لا ومضبوطة...نظرا لاعتماده مصادر أصبحت متجاوزة  نظريا  ومنهجيا ...فالمؤ 
يُورد بعض التّحديدات المنهجية التي غدت أساسية منذ نهاية العشرينيات من القرن 

كما  ،3"( مع مدرسة براك، كالتّمييز بين علم الأصوات والفونولوجيا...20العشرين)
أنّ صاحبه كان شديد التأثّر بالمنهج التّاريخيّ المقارن، الذي أرسى قواعده 

 صريّة.المستشرقون في الجامعة الم
 السّبق)إبراهيم أنيس(  صاحب  في موضع آخر ويعتبر نفسههذا الباحث يعود 
 باحثينيعدّ )إبراهيم أنيس( من أوّل اللتّأليف في هذا العلم الحديث حيث في مجال ا
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 الذي صدرالبحث اللّغويّ وكتابه )الأصوات اللغوية(  يدانالعرب المختصّين في م
من  ،1نظر العلم الحديث ةالموضوع من وجه يقدّمة ف بالعربيّ مؤلَّ  لم أوّ 1947سنة 

في مجال  تباين الآراء حول تحديد أسبقية التأليف العربيّ  ح خلال هذا البيان يتضّ 
البحث اللسانيّ الغربيّ بدأ يدخل  ولكن المهم هو أنّ  -سابقا   كما أوضحنا- سانياتاللّ 

 المنهج الوصفيّ عن طريق ثقافتنا العربية رسميا  في الأربعينات من القرن العشرين، 
التي أعقبت )إبراهيم أنيس( والتي عرفت أبرز  الأعمالبفضل  الذي انتشر واستقر

من المدرسة العائدين الجدد  التلاميذفي جهود تلامذته، وجهود بعض  ظهور لها
 هؤلاء )عبد الرحمان أيوب( و)تمام حسان( همّ نفسها التي تخرّج منها، وكان من أ
ة هي كانت الكتابة الوصفيّ  في الثقافة العربيةف ،2و)كمال بشر( و)محمود السعران(
رورة إلى يعود ذلك بالضّ  ،ة الأخرىسانيّ ظريات اللّ الأكثر انتشارا  وكثافة  مقارنة بالنّ 

ارسين العرب في استيعاب وتأخّر الدّ  ،ةالكتابة الوصفيّ  االأسبقية التي حققته
كانت  ثمانينات القرن العشرين، وبناء  على هذاو سانيات الأمريكية حتى سبعينات اللّ 

ا كانت ة الغربيّ سانيّ راسات اللّ صال الأولى مع الدّ ل مرحلة الاتّ هذه الكتابة تمثّ  ة، وأيض 
ة والثقافية العربية من خلال ة الفكريّ تمثل مرحلة لاحتضان هذا المجال في المنظوم

  .رةالتأليف والترجمة والممارسة الفعلية في مرحلة متأخّ 
 الكتابة اللّسانيّة العربيّة:  تصنيفات-1

جميع أصناف اللّسانيات العربيّة الحديثة بسبب تعددها  تمثّلليس من السهل 
العالم العربيّ مقتصرة على راسات اللّغوية في وانتشارها في مجملها، لقد كانت الدّ 

هضة وتواصلت الحضارة النّ  عصر ، حتى ظهرلقرون عدّةة غوية التراثيّ اللّ  لأبحاث ا
العربية مع الحضارة الغربية، وبعد هذا الاتصال تمّ الاطّلاع الواسع على العلوم 
الإنسانية والطبيعية الغربية، وكانت اللّسانيات واحدة من العلوم التي انتقلت إلى 
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من منهجيتها ودقتها الثقافة العربية، فاعتنق اللغويون العرب هذه الدراسة وتعجبوا 
ل تحوّل في الدراسات اللغوية التراثية، وقد وهذا التفاعل يمثّل أوّ  ووضوح أسسها،

، ما هي في مجال اللسانيات الحديثة تسارعا  كبيرا ، وعلى هذا المنوال شهد التأليف 
 تز اللّسانيّات العربيّة؟أهم الاتّجاهات التي ميّ 

 التّمهيديّ:  تّجاهال -1-1
تَعرَّف العديد من اللّغوييّن العرب على مبادئ اللّسانيّات الغربيّة كمرحلة أولى 
من انتقال هذا العلم إلى الثقّافة العربيّة، أمّا المرحلة الثانيّة فقد استلزمت نشر هذا 

بيّ فنُقل هذا العلم من سياقه المعرفيّ الغر  العلم في بلدان العالم العربيّ بصفة عامّة،
إقامة وضع  وجوبوجدت اللّسانيات العربيّة نفسها أمام إلى الثقّافة العربيّة؛ حيث 

رهينا مثل هذا الوضع كان  نجاححيث إنّ  ،في البحث اللّغويّ العربيّ  مستحدثلغويّ 
فقد  ،1إلى سياق ثقّافة أخرى غربيّ  معرفيّ قل اللّسانيات الغربيّة من سياق بضرورة ن

كان على اللّسانييّن بذل جهد كبير لإيصال هذا العلم للقارئ العربيّ فوجدت 
 اللّسانيّات طريقها إلى الأوساط العلميّة عن طريق ما يسمّى باللّسانيات التّمهيديّة. 

  غايته:-أ
للقارئ مهيدية  إلى تسهيل فهم المعرفة اللسانية معظم الكتابات التّ تهدف 

علم اللسانيات من العلوم الأصلية في الغرب، وبالتالي يُعتبر هذا  العربي، حيث إنّ 
النوع من الكتابات وصلة بين القارئ العربي والعلم الغربي، وبناء  على أهميتها الكبيرة 
تكمن خطورتها أيضا ، فالكتاب في هذه الكتابات يتحمّلون مسؤولية نقل المعرفة 

تحقيقه اللّسانيات  تريدالهدف الذي  وأمانة؛ حيث تعتبر الغاية التعليميّة اللّسانية بدقّة
اللّسانيّة التّمهيديّة بنية  منجزاتمن ال منجزأن يكون كلّ  يستلزمالتّمهيديّة، وهذا 

عنوان الكتاب، ومرورا بمقدّمته، انطلاقا من علميا ومنهجيا،  متجانسةخطابيّة 
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ة في إيصال هذا المجال إلى راسات التمهيديّ نجحت الدّ قد ، ف1جزائه ومباحثهوعناوين أ
يات، ولا يمكن لأحد ، حتى أصبح يُدرَّس في الجامعات والمعاهد والكلّ القارئ العربيّ 

 .أن يُنكِر فضلها أو يُقلِل من شأنه
 : ةالتّراثيّ  الكتابة-1-2

إعادة قراءة يُطْلَق هذا المصطلح على كلّ الجهود اللّسانيّة العربيّة التي حاولت 
وقد اندرج هذا الاتّجاه في ثنائيّة الأصالة والمعاصرة؛  التّراث من منظور حداثيّ،

ات الحديثة، وتقوم حيث حاول روّاده التّوفيق بين مبادئ التّراث ومبادئ اللّسانيّ 
 مسعى جادالجديد في  التصوّربحمله على  محاولتهم استرجاع هذا التّراث لمكانته

الماضي، وتأصيل البحث اللّسانيّ المعاصر  جذورالمستقبل على لتأسيس الحاضر و 
 وهذا يعني أنّ  ،2ر العربيّ يفكتال جذور، أو بعبارة أخرى في لبحث اللّغويّ العربيّ في ا

ة يهدف إلى فهم التراث اللّغويّ العربيّ من خلال اللّسانيات منهج الكتابة التراثيّ 
العديد من لسانيي التّراث أنّ فهم الأبحاث الحديثة واستخدامها في الأبحاث، ويعتقد 

واللّغة العربيّة  اد على التراث اللّغويّ بشكل عاماللّسانيّة يمكن أن يتحقق بالاعتم
وبذلك كانت "بحوث العرب الأساس الذي  بشكل خاص، كنقطة انطلاق في البحث

سبت إلى بنى عليه الغربيّون مستحدثاتهم في مختلف الدّراسات اللّغوية، وهي إن ن
 ،3"علماء الغرب في مظهرها الحاليّ فإنّ النّاظر في جوهرها يلمح الأصل العربيّ 

 ويمكن أن نجد هذه الفكرة في العديد من مؤلّفات لسانيّات التّراث.
 : اغايته-أ

في الرّغبة الملحّة لمواكبة مقتضيات  للكتابة اللّسانيّة التراثيّةتتمثّل الغاية الأولى 
يهدف حيث  الحداثة، وذلك بإظهار مظاهر المعاصرة في التّراث اللّغويّ العربيّ 
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بين  علاقةال بحث عنبين التراث اللّغوي العربيّ واللّسانيّات إلى ال شابهةوالم التوافق
بين  العلاقة اللّغوي من جهة، وعقد بحثفي ال مكانتهاالعلوم في تراثنا العربيّ، و 

مطلبا أساسيا  صلة غدتال نظريات العلم اللّغة الحديث...إنّ هذهتراثنا اللّغوي القديم و 
ومن نتائج هذا الربّط  ،1الماثلة في البحث اللّغويّ العربيّ  العجزجوانب  خفاءلإ

اعتبار أنّ كلّ ما أنجزته اللّسانيّات الغربيّة له أصول عربيّة، بل وفي بعض الأحيان 
يكون فضل السبق عربيا "في كثير من القضايا والمباحث اللّغويّة، التي توصّلت إليها 

ت هذه مناهج البحث اللّغويّ الحديث سواء أكانت هذه المناهج وصفيّة بنيويّة...أم كان
فكار التي جاء بها )دي ، فلسانيو التّراث يعتقدون أنّ الأ2"المناهج توليديّة تحويلية

  سوسير( و)شومسكي( وغيرهم موجودة في التّراث، والإمعان في القراءة وحده يكشفها.
 : ةالوصفيّ الكتابة -1-3

جاه الأول للاتّ ة صعوبة في تحديد الأثر ة العربيّ سانيّ راسات اللّ يواجه المهتم بالدّ 
هذا  من الواضح أنّ فالوصفيّ وكيفية انتقال الفكر اللّغوي الغربيّ إلى العالم العربي،  

الانتقال كان نتيجة التفاعل المباشر بين اللّسانيين العرب والحضارة الغربية، حيث 
تجاه ة، يتم توصيف انتقال الاحاولوا نقل الأفكار اللّسانية الغربيّة إلى الثقافة العربيّ 

الوصفي إلى الدراسات اللّغوية العربيّة بعودة طلاب اللّسانيات من البعثات إلى 
في  (J.R.Firth) بلدانهم، من بينهم طلاب لسانيات درسوا تحت إشراف فيرث

التدريس والبحث اللّغوي في الجامعات المصرية رسة لندن، وبعد عودتهم، باشروا مد
ظهور فعليّ للمنهج الوصفيّ في الدّراسات اللّغوية ل يُعزى أوّ و وكانوا رمز ا للتجديد، 

ل و وحا ،بارز ا في نشر اللسانيات الحديث العربية لجهود إبراهيم أنيس الذي لعب دور ا
العرب  باحثينل الظور لسانيّ غربيّ وهو بذلك يعدّ من أوائدراسة العربيّة من من
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وية( الصّادر سنة البحث اللّغويّ وكتابه )الأصوات اللغ يدانفي م المتخصّصين
ولقد مهّد  ،1نظر العلم الحديث ةالموضوع من وجه يطرحبالعربيّة  م أول كتاب1947

)إبراهيم أنيس( الطّريق للخوض في التفاصيل اللّغويّة الحديثة، وبلغت بعدها الكتابة 
 بحث اللّسانيّ العام.اللّسانيّة قيمتها ومستواها قياسا بما وصل إليه ال

غة العربية بمبادئ أُعجب العديد من علماء اللّ  روّاد الاتّجاه الوصفيّ العربيّ:-أ
اللّسانيات الوصفيّة الغربيّة، ويمكن الحديث عن العديد من العلماء الذين درسوا في 

عبد الرحمن أيوب وتمام حسان وكمال بشر ) :إنجلترا من مصر بشكل خاص، مثل
من  العربيّ  غويّ بنقد التراث اللّ  (عبد الرحمن أيوب)قام  (،السعران...إلخومحمود 

 تحالفه وقد وُصف هذا الكتاب بأنّ  (دراسات نقدية في النحو العربي) خلال كتابه
النّحو العربي  أنّ  (عبد الرحمن أيوب)ويرى  ،بحوث النحول عيد الحياةالجديد الذي ي

 ،على الافتراضات العقلية التي يجب الابتعاد عنها واعتماد المنهج الشكليّ  مبنيّ 
حيث يقول: "إنّه لا بدّ لنا عند دراسة الكلمات وأنواعها من الاعتماد على شكلها لا 

فهو قد تبنّى التحليل الشكليّ والنّظرة الشكليّة في نقد النّحو العربيّ،  ،2"على دلالتها
مقدمة -)علم اللغةنذكر )محمود السّعران( من خلال كتابهومن الروّاد البارزين 

فقد تناول فيه مستويات التّحليل اللّغويّ )الصوتيّة والفونولوجيّة  (-للقارئ العربي
والنّحويّة والدّلاليّة( فالهدف من هذا المؤلّف تعريف القارئ العربيّ بعلم اللّغة وتيسيره 

غة بين المعيارية اللّ تمام حسان( من خلال كتابه )له، ولعلّ أهمّ رائد في هذا الاتّجاه )
 .م1958الذي طبع لأول مرة سنة  (والوضعية
لقد ، العربيّ  حويّ وقد تبنى فيه صاحبه وجهة النظر الوصفية لنقد التراث النّ  
نجليز وفي مقدمتهم ة على منهج العلماء الإفي نظريته الوصفيّ  (تمام حسان)اعتمد 

، وقد نكتفي بالإشارة إلى رواد آخرين غةابع الاجتماعي للّ س الطّ الذي كرّ  (فيرث)
                                                 

 .161غلفان، اللسانيات في الثقافة العربية الحديثة، صمصطفى  -1
 .122م، ص1957ة، القاهر ، 1طنجلومصرية، مكتبة الأ، عبد الرحمن أيوب، دراسات نقديّة في النّحو العربيّ  -2
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سنة  (ادردراسات في علم اللغة الصّ )من خلال كتابه  (كمال بشر) مبارزين من بينه
 م.1969

تتمثّل غاية الدّراسات الوصفيّة العربيّة في التّعريف غاية الاتّجاه الوصفيّ: -ب
براهيم بالمبادئ والأفكار اللّسانيّة الجديدة على  نحو ما نجد عند: )محمود السعران، وا 

أنيس وتمّام حسان( أمّا الغاية الثانّية فتتمثّل في نقد التراث اللّغويّ العربيّ، بغرض 
إعطائه نفسا جديدا من خلال آليات اللّسانيّات الغربيّة، والغرض منه أيضا تقديم 

 نظريّة لسانيّة بديلة للنّحو العربيّ.
  ليديّ التّحويليّ:الاتّجاه التّو -1-4

ظهرت المدرسة التوليديّة التحويليّة في أمريكا على يد العالم اللّغويّ)نوام 
تشومسكي( بعد ثورة لغوية كبيرة على المناهج اللّغويّة في طليعتها المنهج البينويّ 

ولقد انتبه إلى أهمية هذه الدّراسات  وكان ذلك في الربع الأخير من القرن العشرين،
من اللّسانيين العرب وذلك في بداية السّبعينات، ويمكن أن يرجع هذا التثاقل العديد 

في نقل الخطاب التوليديّ إلى طغيان الاتّجاه الوصفيّ في هذه الفترة، كما لم تستطع 
الأبحاث اللّغويّة تحديد أوّل مؤلّف توليديّ عربيّ؛ لعدم إفصاح اللّسانييّن العرب عن 

لتّعبير تحفّظهم بشأنه، كونهم في تلك الفترة كانوا منصبين انتمائهم له أو إن صحّ ا
على فهمه بالدّرجة الأولى، ومن بين المحاولات التي سعت إلى تطبيق هذا النّموذج 

)عبد القادر الفاسي الفهريّ( التي يُعتدّ  ريعاته المنهجيّة، محاولةاللّسانيّ بمختلف تف
قدّمه كل من: )مشال زكريا وداود عبده بها دائما في هذا المجال، دون أن ننسى ما 

وخليل أحمد عمايرة ومازن الوعر( ولقد اتّسم هذا الاتّجاه بتعدّد مصادره وأصوله 
واختلاف النّماذج التوليديّة، وقد نتج عن هذا التّعدّد جملة من التّحاليل التي تتبنّى 

 وصف اللّغة العربيّة توليديا.
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 ظيفيّ: الاتّجاه الو -1-5
بداية القرن العشرين الفترة التي ظهر فيها الاتّجاه الوظيفيّ تزامنا مع ظهور  دّ تُع

التي ركّزت اهتمامها على الدّراسة الوظيفيّة  (Cercle Prague)حلقة براغ 
للوحدات اللّغويّة، وقد استمرت الأبحاث حولها إلى أن تطّورت على أيدي لسانيّي ما 
بعد منتصف القرن العشرين "حيث صارت نظريّة لسانيّة لها من الشموليّة في وصف 

ميع اللّغات الطبيعيّة الظّواهر اللّغويّة، ما سمح لها أن تكون نموذجا لسانيا صالحا لج
ولقد تتبّع النّاقد باهتمام مسيرة اللّسانيّات الوظيفيّة  ،1"تحت اسم نظرية النّحو الوظيفيّ 

وعرض لمصادرها الأساس، حيث يعتقد أنّ بدايتها عند العرب كانت مع التونسيين 
ة في النّاقد يرى بأنّ أبرز "كتاب ( لكنّ A. Martiniالذين اهتمّوا بوظيفية مارتيني)

التّداوليّ تجسدها -الاتّجاه الوظيفّي بمعناه اللّسانيّ المعاصر أي النّحو الوظيفيّ 
كتابات )أحمد المتوكّل( ينطلق )أحمد المتوكل( كغيره من اللّسانيّين المحدثين في هذا 
الاتّجاه من فكرة قِوامها أنّ الوظيفة هي التي تحدّد البنية وليس العكس، وبصفة 

ى المراد تبليغه هو المسؤول عن تحديد البنى اللّغوية التّواصلية، أوضح أنّ المعن
ولذلك تكون الوظيفة ملازمة للبنية، يقول )أحمد المتوكل( عن نظرية النّحو الوظيفيّ: 
"هي نظرية تعتمد منهجيا أنظومة المبادئ الوظيفية المعروفة، التي يأتي في مقدمتها 

 .2"لوظيفة للبنيةمبدأ تلازم الوظيفة والبنية وتحديد ا
عن غيره من النّظريات التداولية  تميّزيهذا الأخير أنّ النّحو الوظيفيّ ويعتقد 

بعض مقترحات نظريات لغويّة )النّحو العلائقيّ،  دمجمصادره، فهو محاولة ل جودةب
 برهنتونحو الأحوال، والوظيفيّة( ونظريّات فلسفيّة)نظرية الأفعال اللّغوية خاصّة( 

حسب مقتضيات النّمذجة في التّنظير اللّسانيّ مشكّل في نموذج صوريّ  أهميّتها

                                                 
منشورات مخبر الممارسات اللّغوية في  فكر العربي المغاربي المعاصر،ياسين بوراس، البحث اللّساني في ال -1

 .169ص م،2015 ، دط، الجزائر،الجزائر
 .55م، ص2003، الرباط، 1أحمد المتوكّل، الوظيفية بين الكلية والنمطية، دار الأمان، ط -2
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يّ إلى الثقّافة العربيّة المغرب البوابة التي دخل منها النّحو الوظيف ولقد كان ،1الحديث
المؤلّفات المغربيّة دخل الجزائر وتونس وموريتانيا والعراق وسورية وبعض فبفضل "

والعربية السعوديّة بدرجات متفاوتة في التبنّي ورقعة دول الخليج، كالإمارات العربية 
ويكمن السبب في انتشار المنحى الوظيفيّ داخل البحث اللّسانيّ العربيّ؛  ،2"الانتشار

في اجتهاد البّاحثين وانتهاجه نهجا مغايرا في البحث، وعدم إقصائه للمقاربات 
 الأخرى.
 الخطاب اللّسانيّ المغاربيّ المعاصر:رابعا: 

ضافة دال  تحدثنا في الفصل الأول عن ماهية الخطاب اللّسانيّ بصفة عامّة، وا 
آخر)مغاربي( إلى العنوان لن يغيّر من فحوى التّعريف، بل يكمن الهدف من هذا 

الذي يتحرك فيه الخطاب لحصره وتسليط الضوء  والمكانيّ  تعيين المجال الزمانيّ 
لك الحيز الجغرافي أو الإقليمي المعروف عليه، ولعلّ كلمة )المغاربي( يُقصد بها "ذ

والذي يشمل )ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، موريطانيا( وقد عُرف عند المؤرخين 
ن أرادوا  العرب القدامي "ببلاد المغرب" كلفظ مطلق الدلالة على البلدان المذكورة، وا 

جزائر( شيئا من التفصيل قالوا: المغرب الأدنى )تونس(، والمغرب الأوسط )ال
، فبعد أن تحدّثنا في الفصل السابق عن الأصول 3والمغرب الأقصى )المغرب("

التاريخيّة للخطاب اللّسانيّ العربيّ بصفة عامّة، وبيّنا أهمّ المحطات التي مرّ بها 
 لى الثقافة العربيّة.دخول اللّسانيات إ

يّ في بداياته لم أنّنا لم نُشِر إلى جزئية هامّة مفادها أنّ الخطاب اللّسان غير 
يغطّ كافة البلدان العربيّة؛ بل انتشر في قليل منها ونخصّ بالذّكر البلاد المصرية، 

تخلّصت من والسبب في ذلك أنّ البلاد المصرية وغيرها من بلدان المشرق العربيّ 
                                                 

 .5م، ص1985، الدار البيضاء، 1أحمد المتوكّل، الوظائف التداولية في اللغة العربية، دار الثقافة، ط -1
. 1ط هيثم سرحان وآخرون، آفاق اللّسانيات دراسات مراجعات شهادات، مركز دراسات الوحدة العربيّة، -2

 .34م، ص2011بيروت، 
 .158، ص مفاهيمه إجراءاته يوسف منصر، الخطاب اللّساني المغاربي، أصوله -3
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، ممّا جعلها تتجّه صوب التنمية في بدايات القرن العشرين الانتداب البريطانيّ 
لى الآخر، وهذا كان سببا واضحا في ريادتها وأسبقيتها الزمنية في والانفتاح ع

التعرف على الدّرس اللّسانيّ الغربي، والعكس من كلّ ذلك حدث في بلدان المغرب 
العربيّ التي لم تتعرّف على الدّرس اللّسانيّ إلّا بعد منتصف الخمسينات، وبداية 

تأخر مقارنة بالمشرق العربي إلى الستينات من القرن العشرين، ويرجع سبب هذا ال
المستعمر الذي عطّل الالتحاق بالركب العلميّ  والثقافي في هذه المنطقة، ومن هنا 

 ما المحطات الزمنية التي مر عليها دخول اللّسانيات إلى بلدان المغرب؟نتساءل: 
 :بدايات الخطاب اللّسانيّ المغاربيّ -1

انخراط المغرب العربيّ في ميدان اللّسانيات يبدو أنّه من الصّعب تحديد بداية 
بدقّة، وذلك راجع لغياب أو قلّة المراجع التي تؤرّخ لهذا الحدث، إلّا أنّ بعض 

معهد  م1966ففي الجزائر أنشئ سنة ت تشير إلى أسبقية الجزائر وتونس، المصنفا
   مجلّة م1971حتى أصدر سنة  جادالعلوم اللّسانيّة والصّوتيّة، وظلّ يؤسّس العمل ال

  ، وفي تونس بدأ دقيقالوعي المعرفي ال ثبيتفي ت قيّمةالّتي أدّت وظيفة  اللّسانيّات
)دروس في علم أصوات صالح القرمادي المشروع الكبير بترجمة كتاب جون كانتينو

وفي أثناء  (،دي سوسير)في ترجمة دروس  م1975، ثمّ سنة م1966عام  العربيّة(
 إلى ترجمة كتاب )أندري مارتينيه مبادئ في اللّسانيّات العامّة(ه من جهت انكبّ ذلك 

الباحث  أطلقموازٍ لكلّ ذلك  عملإلى النّاس، وفي  إخراجهقبل  منيّةال فأتمّه ووافته
، ولقد 1م1981سنة البكّوش ترجمته لكتاب )جورج مونان مفاتيح اللّسانيّات(الطيّب 

 ة التّابع لجامعة الجزائر إنجاز مايلي:أُوكِلَ لمعهد العلوم اللّسانيّة والصوتيّ 
 مجالاتهاالظواهر اللّسانيّة وفي مختلف  كلّ أبحاثا علمية في  ينظّمأن ينشر و -
للمفردات والتراكيب،  اتالرياضية للغات، والإحصاء البرمجةالوصفية، و  بحاثكالأ

                                                 

تونس،  ، دط،مؤسّسة بن عبد الله للنشر ،-بحث في الخلفيّات المعرفيّة -، ما وراء اللّغة عبد السّلام المسدّي -1
 .44ص ،م1994



                                          .هات، المرجعياتالعربيّ المغاربيّ، الماهيّة، الاتجاالخطاب اللّسانيّ             :الفصل الثاني

69 
 

الصوت، وعلم الأمراض اللّغوية، وعلم اللسان التربوي،  تحسينوالصوتيات الآلية، و 
 . 1وجغرافية اللغة وغير ذلك

دبلوم  إصدارم تم 1970في الجزائر ففي سنة  حثيثاوقد كان تطوّر اللّسانيات 
. وتتوالى 2الماجستير في علوم اللّسان والتبليغ بمعهد العلوم اللسانية الصوتية

إنشاء   1976هذه الأخيرة في سنة  باشرتحيث  ،اللّسانيّة في الجزائر المنجزات
غير أنّ المجمع المجامع العربية الأخرى، ب أسوةالجزائري على  غويّ المجمع اللّ 

. ولعلّ ما يؤكّد الأسبقية التاريخية لكلّ من الجزائر 3مهامه بعد الجزائري لم يبدأ
يان بالبحث وتونس في تلقّي الدّرس اللّساني؛ إنشاؤهما "مؤسستين علميتين تعن

اللّغوي، وهما: قسم اللسانيات بمركز الدّراسات والأبحاث الاقتصادية التابع لجامعة 
 . 4تونس، ومعهد العلوم اللّسانية والصوتية التابع لجامعة الجزائر"

ر غير أنّ المغرب الأقصى لم يواكب زمنيا ما حدث في الجزائر وتونس، وتأخّ 
عن الاطلاع على هذا العلم الحديث، كما جاء الدّارسون المغاربة لأسباب مجهولة 

يعتقد بأنّها عملية بالغة  في محاولته التأريخية التي (عبد القادر الفاسي الفهري)مع 
تفكير في ورجعيّة لل واعيّةوقفة ح للدّارسين والمهتمين أن يقفوا الأهميّة؛ لأنّها تتي

التأخر التّقدم أو  يقيّمونمعينة من الزمن، و  فترة، خلال حصيلة أنجزوه ولم ينجزوه
. ويقسّم )الفاسي الفهري( الكتابة اللّسانية 5في إنجاز ما هو منتظر أو مطلوب

وحقبة انتشار وتوسّع؛ ففي الأولى  لى حقبتين هامّتين؛ حقبة تمهيديةالمغربية إ

                                                 

  .53-50، ص1م، ج1971لمجلد الأول،، امجلة اللسانيات، الجزائرمعهد العلوم اللّسانية والصوتية،  -1
 ، ص ن.اللّسانية والصوتية، مجلة اللسانياتمعهد العلوم  -2

الخرطوم السودان،  محمد يحياتن، اتجاهات البحث اللّساني في الجزائر، المجلة العربية للدراسات اللغوية، -3
 .36، ص1988،  العدد الأول والثاني، فبراير، 6مج

 .  37-35المرجع نفسه، ص -4

أعمال ندوة اللغة العربية  -عن تطور البحث اللساني بالمغرب ملاحظات أولى-عبد القادر الفاسي الفهري  -5
 .2، ص2007 للسانية، كلية الآداب فاس، الرباط،والنظريات ا
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انحصر الخطاب اللّسانيّ في جهود مجموعة من اللّسانيين أمثال: )تقي الدين 
بنتاويت التطواني والأستاذ أحمد الأخضر غزال( وقد اندرجت  الهلالي ومحمد

جهودهم اللّسانية في ميدان فقه اللغة المقارن، والتعريب والأصوات، وقد عايش 
في فقه اللّغة م كنت طالبا 1967هذه المرحلة التي يقول فيها: "في سنة  (الفهري)

ي( رحمه الله يدرّس مادة فقه كان الأستاذ محمد بنتاويت )التطوان بكلية الآداب بفاس،
اللّغة المقارن، فيها بعض أوصاف الفارسية والتركية والعربية، والأستاذ تقي الدين 
الهلالي رحمه الله يدرس العبرية، مع بعض المقارنة بالعربية، والأستاذ أحمد 

، يسميها الإصاتة، لكننا معشر الطلبة في phonetiqueالأخضر يدرس الأصواتيات
يكن لنا اتصال في ذلك الوقت باللسانيات العامة، ولم يكن كثير منا قد سمع ذلك لم 

. وفي نفس السنة، عثرت مصادفة على كتاب دي سوسير في De Saussureبــ 
، وفي الفترة ذاتها نهاية الستينات وبداية 1مكتبة بفاس، وقرأته، ولكنني وجدته صعبا"

المغربية فكانت ب إلى الجامعات السبعينات بدأت اللّسانيات شيئا فشيئا تتسر 
سنة  م العربي في  كلية الآداب بفاس فيفي القس أولا انطلقتاللسانيات التوليدية قد 

، أمّا الفترة الثانية وتمتد من 2م1974لى الأطوار الثلاثة في عام ع نشرتم، و 1972
انية نشاطا نهاية السبعينات إلى بداية الثمانينات والتسعينات، فقد شهدت الحركة اللّس

ملحوظا ومتميزا حيث تزايد الاهتمام باللّسانيات وتزايد عدد اللّسانيين كما بيّنه الفاسي 
 :3الفهري من خلال التواريخ المتسلسلة التالية

أول لقاء لساني سيميائي وطني بكلية الآداب بالرباط، نظمه  ، نظم1976في سنة -
الحقيقي من الفاسي، مثل الانطلاق  طلبالفاسي، وكليطو ومنيار والمتوكل وكولان، ب

                                                 

 .1، ص-عن تطور البحث اللساني بالمغرب ملاحظات أولى-عبد القادر الفاسي الفهري  -1
 4المرجع نفسه، ص -2
 6المرجع نفسه، ص -3
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في  الإطارات أفضلمن  مجموعةفيه  ساهمتللبحوث اللسانية السيميائية بالمغرب، و 
 فاس والرباط. 

أصول المعرفة في العلوم الإنسانية،  أول حلقة تناظرية حول، نظمت 1981في  -
يم من فيها أربعة أسماء هي: العروي، وكليطو، والفاسي، والجابري بتنظ ساهم

 الفاسي. 
نظمت ندوة دولية واسعة للبحث اللساني والسيميائي بكلية الآداب   1981في سنة -

 بالرباط.
 : إحداث تكوين المكونين في اللسانيات الغربية.1982-
: إحداث سلسلة المعرفة اللسانية بدار توبقال، لأجل نشر ثقافة لسانية حديثة 1985-

 باللغة العربية.
 سست جمعية اللسانيات بالمغرب. تأ 1986في سنة -
 60أول ندوة دولية كبرى شارك فيها ما يقارب من  1987نظمت في السنة الموالية -

طلبت من اليونسكو تنظيم أول ندوة عربية حول"  :1987متدخلا. وفي نفس السنة 
 تقدم اللسانيات في الأقطار العربية" نشرت وقائعها دار الغرب الإسلامي بيروت.

انتخب المغرب في شخص الفاسي رئيسا للجمعية الدولي  :1997 في سنة-
 لأول مرة خارج أوروبا. GLOW، ونظمت ندوة GLOWللسانيات التوليدية 

: يستعد اللسانيون المغاربة لاحتضان مؤتمر اللسانيات التوليدية التطورية 2010 -
مغرب الأقصى في باشراف من الجمعية الدولية للسانيات. ولقد بقيت اللّسانيات في ال

تطوّر متزايد كمّا وكيفا، وأصبحت البحوث اللّسانية المغربية يُشهد لها من حيث 
 التّجديد والتأثير في العالم العربيّ والغربيّ.

 مكانة الخطاب اللّسانيّ المغاربيّ: -2
إنّ تضييقنا لمجال بحثنا وحصره في مجال وحدود زمانية ومكانية متعلقة 

ث تكون الغاية العربيّ فقط؛ أملته ضرورة منهجية وموضوعيّة حيببلدان المغرب 
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جهود اللّسانيين المغاربة في البحث اللّغوي الحديث  إبراز المتوخاة من خلاله
والمعاصر، غير أنّنا في هذا المقام لا ننكر جهود اللّسانييّن المشارقة "إذ إنّها تبقى 

ة اللّسانية في العالم العربيّ، وبخاصة رائدة من حيث إنّ لها الفضل في ظهور الثقّاف
 .1الجامعة المصرية"

ها اقتصارنا على بلدان المغرب العربي جاء للأهمية الكبيرة التي تتمتع بإنّ 
 قافةالبحوث اللّسانية المغاربية، فلقد ساهم المغاربة في الترويج للسانيات في الث

التي تصدر عن اللّسانيين العربية الحديثة والمعاصرة، إضافة إلى أنّ الأبحاث 
ظري المغاربة تساهم في إثراء البحث اللّسانيّ العربي والعالميّ على المستوى النّ 

عبد الرحمن حاج صالح، والفاسي )والتطبيقي، ومن أمثلة تلك البحوث ما قدّمه 
 وما يؤكّد هذالام المسدي، ومصطفى غلفان...( الفهري، وأحمد المتوكل، وعبد الس

رين لمنبهاالاعترافات والشهادات التي قدّمها العديد من اللّسانيين المشارقة الزعم تلك 
يب بجهود اللّسانيين المغاربة، وهي شهادات تؤكد التفوق والأسبقية، كما أنّها تذ

 .مراكزالمهتمّين والالعلاقة بين ، وتنُْبئ بتغيّر شروط الفوارق بين المشرق والمغرب
نّنا لطرفي  إعادة صياغةالسنوات الأخيرة عملية حظ في وأصبحنا نل هذا وا 

ل فيها المركز الذي كانت  تقوده مصر والشّام إلى أطراف، وتغيّرت المعادلة، تحوَّ
 الثقافة الناشطة في بلاد المغرب، ةي، وذلك من خلال حركنظرة المغاربة للمشارقة

بة تمكنّوا من فاستقلال المغاربة عن المشارقة في شتّى المعارف دليل على أنّ المغار 
تأسيس فضاء علميّ خاص بهم، له خصوصياته الفردانيّة ومكانته في الأواسط 
العربية والعالميّة، فبعد أن كانت المؤلفات اللّسانية المغاربية لا يُكتب لها الشهرة 
والذيوع إلّا في العواصم المشرقية كلبنان والقاهرة ودمشق وبغداد، انقلبت الموازين 

ح اللّسانيون المشارقة ينشدون ضالتهم اللّسانيّة في المؤلّفات المغاربيّة، العلميّة وأصب
                                                 

، 19عدديوسف منصر، الخطاب اللساني المغاربي اتجاهاته ومضامينه، مجلة التواصل، عنابة الجزائر،  -1
 .4ص ، 2007سبتمبر 
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الأبحاث اللّسانيّة في المغرب العربيّ "من أكثر يصرّح بأنّ  (عبده الراجحي)فهذا 
الأبحاث جدة وحداثة، عما هو قائم الآن في الجامعات المصرية أو السورية أو 

 .1العراقية"
ودي )حمزة بن قبلان المزيني( بمؤلفات اللّسانيين كما أشاد اللّسانيّ السّع

العرب في المغرب  فهو يرى بأنّ اللّسانيينالمغاربة، مبرزا مكانتهم وأسباب تفوقهم 
ز كما تنمابالموضوعية والعلمية،  يتميّزيمثلون جيلا من العلماء  بأكلمه،العربي 

ي إنسان يحضر لأ جليّةهذه الصفات  ظهروالجودة، والأصالة وت حداثةأعمالهم بال
ى إنتاجهم الفكرّيّ أو الكتب قارئ يطّلع عل كلّ هناك ول المؤتمرات العلمية المنعقدة

 .2التي يكتبون
إخفاء أسفه لما يحدث في الثقافة اللّسانيّة العربيّة من  لم يستطع هذا اللّسانيّ  إنّ 

ا الباحث بعض تأخر واضح في الالتحاق بركب اللّسانيات العالمية، وقد استثنى هذ
الجامعات المغاربيّة حيث يقول: "من المؤسف أنّ البحث اللّسانيّ في الثقافة العربية 
المعاصرة لا يزال محصورا في عدد قليل من الجامعات العربية، وفي عدد أقل من 
الباحثين الجادّين وأذكر على وجه التخصيص ما يُنجز من بحث في الجامعات 

الباحثين البارزين المغاربة ويأتي في مقدّمتهم الأستاذ عبد  المغربية، وأشير إلى بعض
 . 3القادر الفاسي الفهري"

إلى الإشارة لإشكالية بارزة في البحث اللّسانيّ العربيّ،  (جواد باقرويذهب )
وهي عدم قدرة الباحثين اللّسانيين على موقعة اللّسانيات ضمن الخطابات العلميّة، 
ولعلّ ذلك يرجع إلى اعتماد المقاربة التراثية التي تبتعد في الكثير من الأحيان عن 

                                                 
، 2000، يونيو79حمزة بن قبلان المزيني، مراجعات لسانية، كتاب الرياض، المملكة العربية السعودية، رقم -1

  .136ص
 .143-142، المرجع نفسهــ  2

 .55ص سئلة اللغة أسئلة اللسانيات،وليد العناتي، أو  سماعيلي علويإحافظ  -3
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للّسانيّة العالميّة، إضافة إلى تكرار الممارسات العلميّة المعمول بها في الخطابات ا
الأسئلة نفسها من قبل اللّسانيين العرب، والاهتمام بالكتابات التمهيدية التبسيطية، 
وترك الموضوع الأهمّ في الممارسة اللّسانيّة وهو الاهتمام بدراسة اللّغة العربيّة، 

لّسانيات الحديثة لم ويَستثني هذا الباحث الدّراسات المغاربية حيث يقول: "مناهج ال
تأخذ موقعها المناسب في خارطة البحث العلميّ في العالم العربيّ...الاستثناء الوحيد 

"، التي 1والبارز لهذا نجده في المغرب؛ حيث تبدو هناك بوادر تأسيس للثقافة اللّسانيّة
تميّزت بمميزات خاصة، حيث استطاع المغاربة إنشاء قاموسهم المصطلحيّ ولغة 

ة خاصة بهم، ومصطلحات جديدة من قبيل: )المحور، البؤرة، الذيل، القدرة شارح
الإنجازية، المتكلّم المثالي، الخفق، التبئير( وهذا دليل كاف عن استقلاليّة الخطاب 
اللّسانيّ المغاربيّ عن نظيره المشرقي، إذ كثيرا ما يشكو المشارقة من صعوبة الطرح 

 عة المعرفية بين اللّسانيين العرب أنفسهم.اللّسانيّ المغاربيّ بسبب القطي
إنّ الحديث عن أهميّة الخطاب اللّسانيّ المغاربيّ ومكانته التي انفرد بها لم 
يصدر عن المشارقة وحدهم؛ بل نجد من اللّسانيين المغاربة الكبار أمثال )أحمد 
المتوكل( يتحدّث عن ريادة المغاربة وتميّزهم في النشاط اللّسانيّ وتطويره حيث يقول: 

ال اللّسانيات دون شكّ، فقد اتّخذ البحث اللسانيّ "المغرب متميز في محيطه في مج
في بلادنا مناح متعددة، رادها وأسهم في إنمائها وتطويرها باحثون من مستوى رفيع، 
لم يكتفوا بتطبيق النّظريات اللّسانيّة على المُعطى اللّغوي المحليّ بمختلف مكوناته؛ 

غناء"بل اجتهدوا في تطوير تلك النّظريات نفسها انتقادا و  ، فأن يصل 2تعديلا وا 
النّظريات اللّسانيّة الكبرى كالنّحو التوليدي التحويلي لهو أمر  قويماللّسانيّ إلى نقد وت

 يوحي بمستوى الفهم العميق لمحتوى وأسس النّظريات اللّسانيّة.
 

                                                 
 .246، صسئلة اللغة أسئلة اللسانياتوليد العناتي، أو  سماعيلي علويإحافظ  -1
 .46المرجع نفسه، ص -2
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 مرجعيات الخطاب اللّسانيّ المغاربيّ المعاصر:-3
 مفهوم المرجعية:-3-1

خاصة  الفكريّة في العديد من الخطابات اللّسانيّة بصفة جليّةتتضح المرجعية 
بمرجعيته في كتاباته المختلفة، لكنّها قد تُخفى في  عند إشارة المؤلِّف وتصريحه

يجعل القارئ يبحث عنها في ثنايا الأفكار ومن  مابعض الكتابات لأسباب مجهولة، 
أو  الإطار الفكريّ " سانيّ للّ بمرجعية الخطاب ا يقصدهنا فما المقصود بالمرجعية؟ 

الذي تنتجه كبنية دالة، وهي بمثابة البنية العليا  العام الذي يتأسس عليه، أو الفلسفيّ 
التي تسيج مختلف أفكار وتصورات ومضامين الخطاب، وقد يجوز لنا أن ننعتها 

، حيث يتغير بتغير العلميّ  ية، أما فحوى الخطاب فيمثل السلوكبالعقيدة العلم
؛ الذي يُقصد به المنطلق الفكريّ ويمكن أن يعبّر عنها بمفهوم  ،"1ةالاعتقادات العلميّ 

أيضا الأساس الذي يُبنى عليه الفكر، ليكون فيما بعد توجّها يُلقي بتأثيراته على 
هي "ة البنية المرجعيّ  نّ تأسيسا على ذلك يمكن القول أيضا إو الواقع المعيش، 

منها مرسل  أخذالمعرفية والفلسفية التي  لمصادراالقناعات الفكرية و مجموعة 
ذلك ل طبقاواهر المدروسة عنده الظّ  تتشكّلف ،ريّ التصوّ  نظامهلت الخطاب، وشكّ 

 .2لكَّ ري المشَ سق التصوّ النّ 
الكشف عن المرجعيّة والإطار المنهجيّ مُهِما في فهم  دّ ومن هذا المنطلق يُع 

وتحليل الخطابات اللّسانية؛ لأنّه يربط القارئ بالعمل المنجز وبالتّالي يسهل فهم 
ذا سلّمنا بمقولة أنّ لكلّ خطاب من الخطابات مرجعية  وتمثّل فحوى الخطاب، وا 

لعلوم الإنسانية والعلوم ومنطلق سواء عُلِمت أم لم تُعلم، فيمكننا القول إذا أنّ ا
التجريبية والنّظريات اللّسانية واللّغويّة لم تنشأ من العدم، بل كان لتأسيسها أصول 
انبثقت عنها ومرجعيات استندت عليها، فلا يخفى على أحد أنّ للاتجاهات الفكريّة 

                                                 

جراءاته، ص -1  .217ينظر: يوسف منصر، الخطاب اللساني المغاربي، أصوله، مفاهيمه وا 
 المرجع نفسه، ص ن،  -2
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تأثيرا في المواقف والتصرفات، فالفكر هو مقدمة السلوك ومنبعه وأصله الذي يستمد 
منه، لذلك يعتبر من الخلط المنهجيّ تحليل أيّ توجّه من التوجّهات دون الرجوع إلى 
منبعه الأصلي الذي انطلق منه، ومن هنا إذا أردنا محاولة تحليل الفكر العربيّ 

فسنجده ينهل من مصدرين أساسيين هما:  ،المعاصر ومعرفة منطلقاته ومرجعياته
وسماته، والحداثة الغربية بكلّ ما تحمله من أفكار  التراث العربيّ القديم بكلّ توجهاته

وفلسفات ونظريات، كلّ ذلك من أجل بناء خطابات متعدّدة ومتنوعة، فمنها العلميّ 
والأدبيّ والدينيّ والفلسفيّ واللّسانيّ...هذا الأخير الذي يعدّ جزءا من لا يتجزّأ من 

 نطلقات نفسها.الخطاب العربيّ بصفة عامّة وذلك ما يجعله خاضعا للم
 المتتبع للخطاب اللّسانيّ المغاربيّ يجده يؤول إلى مرجعيات متعدّدة ومتباينة إنّ 

كغيره من الخطابات العلمية، وهذا ما يجعلنا نفترض أنّ الخطاب اللّسانيّ المغاربيّ 
يقتصر بصفة شمولية على مرجعيتين رئيسيتين هما المرجعية التراثية التي تحمل 

اللّغويّة القديمة والتصوّرات الأصولية، والمرجعية الحداثية الغربيّة المستمدّة المفاهيم 
من أفكار اللّسانيين والمفكرين الغربيين، التي تؤكّد في نظر الحداثيين أنّ الخطاب 
اللّسانيّ المغاربيّ ليس وليد الثقّافة اللّغويّة العربيّة، وليس تطوّرا ذاتيا للخطاب اللّغويّ 

القديم؛ بل هو في عمومه غربيّ المنشأ ارتبط بعمليات التثاقف والاحتكاك العربيّ 
والتقاطع المعرفيّ بين الفكرين العربيّ والغربيّ، ومن هذا المنطلق "فإنّه لا يمكننا 
نحن العرب معرفة هذا العلم الجديد إلّا من نافذة اللّغات الأجنبية الإنجليزية أو 

نصافا للعلم والعلماء لا يمكننا إلّا أن نعترف بأنّ الفرنسية، ذلك أنّه للحقّ وللت اريخ وا 
، ومهما يكن فإنّ معظم الآراء 1اللّسانيات هي محض العقلية الغربية التي أنتجتها"

والمقولات أرجعت الخطاب اللّسانيّ المغاربيّ إلى المرجعيات التاليّة: المرجعية التراثية 
 ة والمرجعية التوفيقية.والمرجعية الحداثية والمرجعية الثقّافي

                                                 

مازن الوعر، أزمة اللسانيات واللسانيين في الوطن العربي، ضمن كتاب: قضايا أساسية في علم اللسانيات  -1
  .21، ص1988، دمشق، 1الحديث، دار طلاس للدّراسات والترجمة والنشر، ط
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 المرجعية الثقّافية:-3-2
على مفهوم شامل للمرجعيّة الثقّافية،  -فيما نعلم–لم يتفق العلماء والدّارسون 

بل يكتفون غالبا بمحاولة الفصل بين مصطلح المرجِع والثقّافة، ويرجع السّبب في 
لتي نعتقدها ذلك إلى صعوبة تحديده كونه مصطلحا فضفاضا، ومن بين التعاريف ا

أحاطت بمفهومه التي ترى بأنّه "مجموع الخلفيات والأبعاد المعرفية والفكرية الثقّافية 
التي ينطوي تحتها الخطاب...وعادة ما تكشف لنا هذه الخلفيات والأبعاد عن 
أيديولوجيا وثقافة أمّة من الأمم في العالم، أو مجتمع من المجتمعات، داخل القارة 

 .1ن عاداتهم وتقاليدهم، لغتهم، وتفكيرهم وغير ذلك"الواحدة، تكشف ع
ذا أسقطنا هذه المقولة على الواقع الثقّافيّ العربيّ؛ فالملاحظ أنّ ع  تلقّي  مليةوا 

نتاجها قد اصطدم بمقولات وأيديولوجيات متعدّدة وشائعة في الأوس اط اللّسانيات وا 
عربية التي كانت تحت العربية وبخاصّة في عصر النّهضة بسبب وضعية الشعوب ال

وطأة الاستعمار، حيث حاول اللّغويون في هذه المرحلة تسليط الضوء على 
ثبات القومية العربية ات هجمأمام ال المواضيع التي تتعلق بالهوية اللّغوية لترسيخ وا 

ستعماري، وذلك عن طريق الدفاع عن مقوّمات التراث اللّغوي الثقافية للفكر الا
التي  اباتالعربيّ واعتبار كلّ محاولة لقراءته جريمة في حقّه، لذلك يُرى بأنّ جلّ الكت

كُتبت آنذاك يطبعها طابع المحافظة والأصوليّة، ممّا شكّل أرضية خصبة لنشاط 
التي و من اللّغويّين؛  كثيررة عند الصّراعات الفكرية التي تغذيها المرجعية المتجذّ 

ما هو مختلف  ندثار عن طريق صدّ كلّ على اللّغة العربية من الا مفادها الخوف
 فكريا وعقائديا عن الثقّافة العربية.

                                                 

سات، حكيمة سبيعي وهولي بوزياني خولة، المرجعيات الثقافية بين المفهوم والتوظيف، مجلة البحوث والدرا -1
 .257، ص2019، صيف 2، العدد 16الجزائر، مج 
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أمّا في الثقّافة المغاربية التي كانت تعيش الظروف السياسية والاجتماعية 
هما المغرب العربيّ، الأول يتمثّل في نفسها،  فيمكننا التمييز بين زمنين مختلفين عاش

حقبة ما بعد الاستقلال، ولا شكّ بأنّ لكلّ ستعمارية، والثاني متمثّل في الحقبة الا
ستعمارية وعلى الرغم من التضييقات صياتها المميزة لها، فالمرحلة الامرحلة خصو 

ياق فقد شهدت كتابات وأبحاث لغويّة كان موضوعها الس ؛الأمنية والاستعمارية
التحرريّ، فتعكف عن الحديث عن اللغّة العربية وعلاقتها بالإسلام أو العروبة أو 
مّا خطابات لغويّة استشراقية أعدّها مستشرقون "ذات مقاصد استراتيجية  الهويّة، وا 

، وكان لا بد من 1أساسا: كمعرفة الأهالي معرفة جيدة بحيث يتيسر التحكم فيهم"
نجزة إبّان الفترة الاستعمارية وذلك تحقيقا للأمانة إعطاء نموذج عن الأعمال الم

العلمية، غير أنّه من الصعب الوصول إلى هذا المبتغى بسبب قلّة الأعمال 
التصنيفية التي رصدت بواكير الدّرس اللّسانيّ المغاربيّ إلّا بعض المحاولات النادرة، 

اللّسانيات، جعل المغرب وأمّا حقبة ما بعد الاستقلال فقد شهدت إقبالا متزايدا على 
العربيّ متميّزا عن المشرق العربي، ذلك أنّ المغرب العربي لم يشهد صراعات ثقافية 

 بارزة كالتي شهدها المشرق.
إنّ ظهور المرجعيّة الثقّافيّة في الكتابات اللّسانيّة واللّغويّة في دول المشرق 

، الحاضر عصرناالعربيّ في عصر النهضة وحتى العصور التي تليه بل وفي 
وضمورها بشكل جلي في الكتابات اللّسانية المغاربية القديمة والحديثة؛ يدفعنا إلى 
الاعتقاد أنّ المسألة هي مسألة فصل منهجيّ بين ما هو معرفيّ وما هو فكريّ، بين 
الأيديولوجيا واللّسانيات في صلب الممارسات اللّسانية، فمن اللّسانيين المغاربة من 

ه من الأجدر معالجة ظواهر اللّغة العربية وخصائصها بعيدا عن النِزاعات يعتقد أنّ 

                                                 
دراسات حول اللغة العربية في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية، منشورات المجلس الأعلى  محمد يحياتن، -1

  .7، ص2005، د ط، الجزائر للغة العربية،
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والإشكالات الثقافية "فالعربية بحاجة إلى من يضع الارتجال والهوية جانيا، لأنّ 
ن كانوا كثيرين في مجال اللغة العربية، فلن نساعد هذه  عصر الهويات قد ولّى، وا 

ن الواقع الموضوعيّ العلميّ، ففي أيّ مشكل من اللغة بانطباعاتنا وأوهامنا البعيدة ع
المشاكل المطروحة يجب أن نكون قادرين على تمثّل الحال العربيّ التقليدي والحال 
الغربيّ الحديث، وأن نكون قادرين على معارضتها بالروّية والتأني لنخرج بما يتلاءم 

 1ومصلحة لغتنا"
 المرجعية التراثية:-3-3

التراثية كلّ الآثار والموروثات الفكريّة واللّغويّة لشعب من صد بالمرجعيّة قيُ 
الشعوب أو أمّة من الأمم التي تعبّر عن ماضيها وهويتها وتماسكها، ويُطلق عليها 
مصطلح المنهج السلفيّ الذي ينطلق من قاعدة مفادها "افتراض الكمال في المعرفة 

حقّقت إبداعها الأكمل الذي لا  بالنّص والنقل، بحيث لا يعود للحداثة معنى في لغة
يمكن تجاوزه، ولهذا تنتفي الحاجة إلى فكر الآخر والابتداع معا، وما يحتاج إليه 

 .2"رالمجتمع هو...جعل الماضي حاضرا باستمرا
تراث العربيّ مكانة كبيرة ويقع في صلب اهتمامات يحتّل الومن هذا المنطلق  

غم من الانفتاح على النّظريات اللّسانية الحديثة المفكّرين واللّسانيين العرب، فعلى الر 
إلّا أنّ التراث يظلّ حاضرا في ثنايا الأبحاث اللّغوية واللّسانية، لأنّه من غير الممكن 
أن يتنصلّ الباحث أو المفكر من أصوله وذلك لاعتبارات كثيرة؛ منها أنّ هذا التراث 

ونا حضاريا له صلة وثيقة باللّغة له علاقة وثيقة بالهوية العربيّة التي تُعتبر مك
العربيّة وفي هذا الصدد يقول )علي القاسمي(: "للّغة العربية تراث فكري عريق، يتربع 
على مساحات جغرافية شاسعة على وجه الأرض، ويمتد عبر حقب طويلة في تاريخ 

                                                 
، 2007 ، الرباط،1منشورات زواية، طلي علوي، حافظ إسماعي فاسي الفهري، حوار اللّغة، إعدادعبد القادر ال -1

  .136ص
، 1، ج2006، بيروت 9العرب، دار الساقي، ط الثابت والمتحول، بحث في الإبداع والإتباع عند أدونيس، -2

 .19ص
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الثقافة الإنسانية، ويزخر هذا البحر المتلاطم من التراث العربيّ بالمنظومات 
مفهومية في شتى حقول المعرفة، ومختلف ميادين النشاط البشري، ويموج ال

، إضافة 1بالمصطلحات الحضارية والعلمية التي تعبّر عن تلك المفاهيم بدقة وحيوية"
إلى اعتبار التراث العربيّ خزّانا ثريا  ومتنوعا  ينبغي الإعتراف بمكانته لأنّه يعتبر 

لمن بعدها، ويكاد يجزم النّاظر بأنّ العرب بين  "أغزر ما تخلّفه الأحقاب الحضارية
قديمهم وحديثهم قد أتوا كليا على لغتهم جمعا وتمحيصا ثمّ دراسة وتنظيما حتى عُدّت 

 .2علومهم اللّغويّة مضرب الاكتمال"
إنّ نظرة فاحصة ومنطقية لهذه المقولة نتبيّن من خلالها أنّها لا تخلو من  

مبالغة ونرجسية، فالعلوم كلّها تقوم على التراكم والتجاوز أمّا مسألة الاكتمال فهي 
نسبية، وعلى الرغم من ذلك فالذي يهمّنا هو اهتمام العرب بالتراث القديم والأخذ منه 

فتعامل اللّسانيين المغاربة مع التراث اللّغويّ العربيّ متى دعت الضرورة إلى ذلك، 
القديم يظهر في العديد من الكتابات اللّسانية على غرار ما قام به )عبد الرحمن حاج 

التي حاول من خلالها  وثه خاصة فيما يسمّى )النظرية الخليلية(صالح( في بح
ويّ القديم، إضافة إلى ما فعله تطوير المنظور اللّساني العربي انطلاقا من التراث اللّغ

)المتوكل( في مشروعه اللّسانيّ الوظيفيّ العربيّ الذي تمكّن من خلاله توظيف 
المصطلحات التراثية اللّغوية حيث يقول: "مددت بين الفكر اللّغوي العربيّ القديم 
 وأحد النماذج اللّغوية الوظيفية الحديثة، نموذج النحو الوظيفي جسرا مكّنني وأنا

                                                 

، ديسمبر 6، مجلة المناظرة المعاهد، الرباط، السنة الرابعة، العددراء التراث المصطلحي القديم، ثلي القاسميع-1
 .33ص، 1993

، 1978ديسمبر  19-13عبد السلام المسدي، الفكر العربي والألسنية، ندوة اللسانيات واللغة العربية، تونس، -2
 .21، الجامعة التونسية، مركز الدراسات والابحاث الأكاديمية، تونس، ص4سلسلة اللسانيات 
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بصدد معالجة قضايا تداولية في اللّغة العربية، أن أستعير من مؤلّفات اللّغويين 
  .1القدماء ما مست الحاجة إليه الحاجة وما رأيته واردا مناسبا"

                                                 

الوظيفية أنموذجا، مجلة المناظرة، أحمد المتوكل، استثمار المصطلح التراثي في اللسانيات الحديثة: اللسانيات -1
 .50، ص1993، ديسمبر 6المعاهد، الرباط، السنة الرابعة، العدد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ ّالفصلّالثالث:ّالخطابّالل ساني  العربي 
. ّوأزمةّالتلقي  ّالمغاربي 

ّ
ّ
ّ

ّ.أو لا:ّتلق يّالل سانياتّعندّالد ارسينّالعرب
ّ.ثانيا:ّأزمةّالل سانياتّالعربي ةّ

ّ.ثالثا:ّمظاهرّالأزمةّالل ساني ةّالعربي ة
ّّ.رابعا:ّتعريفّالكتابةّالل ساني ةّالن قدي ة

ّ.خامسا:ّتقويمّالل سانياتّالعربي ةّمنّخلالّبعض
 .الكتاباتّالل ساني ةّالن قدي ة



 العربيّ المغاربيّ وأزمة التلقيّ الخطاب اللّسانيّ                               الفصل الثالث: 

83 
 

 العرب: اللّغويّينعند  اللّسانياتأوّلا: تلقّي 
الزمنيّ الذي  حيّزهااللّسانيات العربيّة في  وضعالسّابق  الفصللقد حاولنا في  
تلقّي هذا العلم عند  إشكاليةعلى  التركيز الفصلفيه؛ وسنحاول في هذا  وجدت
 -سالفا بيّناكما -، فقد لقيت اللّسانيات هتمّين بالمجال اللّغويوالم اللّغويّينبعض 
من المدارس الغربيّة  رجعوامن الدّارسين، وبخاصّة الذي  عديد طرفمن  كبيراترحيبا 

   الرّغم من على و اللّغويّة العربية، لى الثقافة تطبيقه عفانبهروا بهذا العلم وحاولوا 
بإقناع  تعلّقتهذه المناهج بقدر ما  تقديمللقارئ العربيّ، ولم تكن الصعوبة في عملية 

اللّسانيات بالرّفض والتّشكيك في منهجها  استقُبلتكما  ،1هذه العملية أهميّةالآخر ب
أنّ "بعض المتخصّصين في علم العربية،  )إبراهيم مصطفى( رأى، فقد سسهاوأ

والمهتمين بأمر هذه اللّغة في بعض المجامع اللّغوية، ما زالوا ينظرون إلى هذا العلم 
نظرة الشكّ والارتياب؛ لأنّه علم أجنبي لم ينبت في أرضنا، أو هو لون من التّغريب، 

هذا الزّعم رأي يثبت ما ، و 2"إذا ما طبق على لغتنا يحاول هدمها والقضاء عليها
حد أن ينكر أنّ اللّسانيات لأ يمكنلا سانيات المعاصرة حيث )أحمد العلوي( في اللّ 
الممارسة اللّغوية الأوربية ومصطلحاتها  سماتوثناياها طياتها المعاصرة تحمل في 

العربية،  الثقافةمن إمكانه في  يسرنشرها في الأوساط الأوربية أ مسألةولذلك فإنّ 
أمريكي ورو في الحوار اللّغوي الأ يشاركون لاالعرب  الباحثينذلك أنّ يُضاف إلى 

نّما هم   .3الأفكار اللّغويّةنقل  الصعوبةمن  هولذلك فإنّ ، مقلّدونوا 
لا تزال  الثقافة العربيةهذه الدراسة في  أنّ واقع )محمود السّعران(  رأىوقد 

 والمهتمينالمتخصّصين في المسائل اللّغويّة المنقطعين لها  كثير منعلى  مجهولة

                                                 

 .16فاطمة البكوش، نشأة الدرس اللساني العربي الحديث، ص -1
 .50اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص ،سماعيلي علويإحافظ  -2
 .21وليد العناتي، اسئلة اللغة أسئلة اللّسانيات، صو  سماعيلي علويإحافظ  -3
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السبب في  يندرجو  ،1لا يحاول تفهمهو العلم الجديد، النظر في هذا  ينكركثرهم فأبها، 
بأنّها تأخذ ريبة ونقص؛ ذلك إلى اللّسانيات الحديثة نظرة  اللّغويّيننظرة الكثير من 

تفاضل اللّغات عن اللّهجات  مبدأ رفضإلى  تستندمن دراسة اللّهجات، وأنّها مبادئها 
بنوايا  له علاقةأنّ هذا العلم  يرونقضايا اللّغة العربية الباحثين في وهذا ما جعل ا

 .انبثق منهاغة التي يفيد إلّا اللّ للّغة العربيّة، وأنّه علم لا  المسمومةالمستشرقين 
اللّسانيات درس اللّهجات العربيّة بمنهج )عبد الرحمن أيوب( حين  رأىوقد 

فقال: "إنّ هذه الدّراسة لا تزال في جامعات العالم العربيّ ومعاهده أمرا جديدا وغريبا" 
ويرى بأنّ سبب هذه النّظرة إلى اللّهجات أنّ هناك من يرى بأنّ دراسة اللّهجات "دعوة 

إنّ ما يمكن  ،2"لمشتركةللنّهوض بها حتى تصل كلّ منها في موطنها محل العربية ا
عديدة  عوامله نتجتهوتلقّي هذا العلم أ قبول إشكاليةأنّ  استخلاصه ممّا سبق ذكره؛

 تشبّثإلى  قادالواقع الاجتماعيّ والسياسيّ للشعوب العربية، وهذا ما  أملاهاومتنوعة 
ما لبث  المبدأولغته، غير أنّ هذا  انتماءهيهدّد  دخيلورفضه لأيّ  تراثهالفرد العربيّ ب

 وبخاصة في مرحلة السبعينيات. تحولأنْ 
 وأزمة التلقي:  الخطاب اللّسانيّ العربيّ  محصّلة-1

اللّغويّة، عن تقويمهم  دراساتال ميدانفي اللّسانيّين* العرب من  كثيرسُئل 
نصف قرن على تعرّف الثقافة  يّ في الثقافة العربيّة بعد مروراللّسان النشاط محصلةل

ولكنها  مختلفةالحديثة؛ فكانت إجاباتهم  افي صيغته ةالعامّ  اللّسانياتالعربيّة على 
 ومأساوياً  صعباوضعاً  تعانيالعربية أنّ اللّسانيات ب ترى فكرة موّحدةعلى  تتّفقتكاد 
للّحاق في ا قصورإلى القول بوجود أزمة في تلقي هذا العلم، أو  قادهم الزعمبل 

                                                 

 .22-21، صمقدمة للقارئ العربي محمود السعران، علم اللغة -1
 .1م، ص1998، 1عبد الرحمن أيوب، العربية ولهجاتها، مكتبة الشباب، ط -2

يث حالفاسي الفهري، ومصطفى غلفان وغيرهم، * نذكر من هؤلاء الباحثين: عبد السلام المسدي، وعبد القادر 
 أكدوا على معاناة الخطاب اللّسانيّ العربي من معيقات التلقي وصعوباته.



 ربيّ وأزمة التلقيّ العربيّ المغاالخطاب اللّسانيّ                               الفصل الثالث: 

85 
 

 الثقّافة العربيّة لا زالت فيفاللّسانيات في  ،للأبحاث اللّغوية الغربية المتسارعبالتّطور 
رأي منذر عياشي "ذلك المجهول الذي يثير فينا ريبة وشكا وتوجسا وخوفا، أكثر مما 

لمعرفة موقعنا من واقع الثقافة، والعلم والمعرفة في  -ولو فضولية -يثير فينا نزعة
 العلومعلى  حبيسة نفسها ولم تنفتح بقيت انيّات في الثقّافة العربيةاللّس، ف1"العالم

في التّحديات و الغربيّة، بل  اللّسانيات ما حدث في على غراروالمجالات الأخرى 
البحث اللّسانيّ تعدّ في كثير من الأحيان لبّ ، والتي المستعلمين للّغةالتي تواجه 

النّظرية والمنهج والموضوعات البحثيّة، والجوانب  "وتتمثل هذه الأزمة في مجالاته
المؤسّسية المتّصلة بأقسام تدريس اللّسانيات وبالأستاذ وبتدريب الطلاب، كما نجد أنّ 
العلم لا يزال هامشياً مقارنة مع العلوم الانسانية والاجتماعية الأخرى بالرّغم من 

ميّة المركزية لموضوعه اللغة الازدياد المطّرد للمتخصّصين فيه، وبالرغم من الأه
 الأهميّة التي حظي بها عند الغرب.يتلقّ بعد فهذا العلم لم  ،2"والمجتمع
مميّزة في ثقافتنا  اللّسانيات يجعلنّ ما ا له، فإإضافة إلى هذا الطّرح وتمكين 

هذا العلم  مسلّماتومازالت بعض  ذاتها، المسائلالأسئلة نفسها، وتطرح  أنها تعيد
مقارنة بما  واهنة المحصّلةأو شبه مجهولة في سوق التداول، وهذا يجعل  خاطئة

الاستهلاك الثقافيّ والمعرفيّ، وما يزال  مرحلةينجز في الغرب، إنّها ما تزال في 
فمن خلال هذا  ،3المقدّمات والكتب التّمهيدية مرحلةوالإنتاج اللّسانيّ لا يغادر  البناء
هذه الأزمة؟  واقعفما ، حادّة أزمة تعانيأنّ اللّسانيات في الثقّافة العربيّة  يُرىالقول 

 ؟تجلّياتهاوما أسبابها؟ وما 
 

                                                 

 .11م، ص1990منذر عياشي، قضايا لسانية وحضارية، دار طلاس، دط. دمشق،  -1
ات وتطورها في الوطن " بحث القي في ندوة اللّسانيالعربي لعالمأزمة اللسانيات في ا"عشاري أحمد محمود  -2

 . 12ص م،1983العربية، الرباط، 
 .13، صأسئلة اللغة أسئلة اللسانيات أسئلة اللغةحافظ اسماعيلي علوي ووليد العناتي، -3
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 لغة واصطلاحا:  (أزمة)مصطلح  -1-2
الإشارة إلى أنّ مصطلح الأزمة في  يجبفي تعريف هذا المصطلح،  بدإقبل ال
ا على كافة المستويات انتشار و  ذيوعامن أكثر المصطلحات  يعدّ  وقتنا الراهن
    جتماعية الازمة الأسياسية و الزمة الأقتصادية و الازمة الأ فمن ذلكوالصُعد، 

 تباينت، ف المستوياتهذا المصطلح في مختل استعمالاتقليمية، وبتعدّد والإ
  هنا  نركّز عليهغير أنّ الذي  ،الأزمة ومستواها مجالتعريفاتها وتنوّعت حسب 

ي من الأزمات ف مثيلاتهاعن  أزمة اللّسانيات العربيّة، التي تختلف في حقيقتها
مة بتعريف الأز  نطلاقالمقام الايتوجب علينا في هذا خصّصات، و العلوم والتّ  مختلف
 لغة.

فقد جاء في  معان عدّة،على  يحتويإنّ مصطلح )أزمة( في اللّغة أـ لغة: 
القاموس المحيط: أزَمَ يأْزِمُ أزما وأُزُما، فهو آزم وأزومٌ: عضّ بالفم كله شديدا، وأزَمَ 

أما 1العام: اشتدّ قحطه، والأزْمُ: القطع بالناب و بالسكين، وسنة أَزَمة بالفتح: شديدة
اشتدّ في معجم مختار الصحاح فيراد بها الشدّة والضّيق، والفعل منها أَزِمَ؛ بمعنى 

الأمر وضاق  يُقال أزم على الشيء أزماً؛ عضّ عليه بالفم كلّه عضا شديدا فمثلا 
والأزمة: في  2يقال: أزِمَ الفرس على اللّجام، ويُقال: أزمت السَّنة أي اشتدّ قحطها

 في التباينفمن الواضح أنّ  3قاموس لسان العرب هي الجدب والمحْل والشّدّة والقحط،
 فيها الأزمة.        تحدثيرجع إلى اختلاف المستويات التي ة تحديد مصطلح الأزم

أنَّ مفهوم الأزمة  نخلصمن هذه التعريفات اللّغوية لمصطلح الأزمة، يمكن أن 
الضّيق والشدّة  تعني فيه الأزمةالأول  قسمرئيسين: ال قسمين ينتظم في

                                                 

  م، مادة1998. دمشق، 6مؤسسة الرسّالة، طمجد الدّين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط،  -1
 أ ز م.

 م، مادة: أ ز م. 1986،دط. بيروت،  مكتبة لبنان، مختار الصحاح، بن عبد القادر الرازيمحمد بن أبي بكر  -2
 م. ز ، مادة: أه1414، بيروت، 3منظور الأنصاري، لسان العرب، دار صادر، ط جمال الدين ابن -3



 ربيّ وأزمة التلقيّ العربيّ المغاالخطاب اللّسانيّ                               الفصل الثالث: 

87 
 

لذي يعتبر إيجابيا في الثاني وا قسموالجدب...وهي معانٍ سلبية لمفهوم الأزمة، أمّا ال
شائع إلّا أنّ المفهوم ال معنى التّحول والتغير نحو الأفضل،فيه الأزمة ب كونفت ،نظرنا

 النّاس هو المفهوم السّلبي؛ الذي يتّسم بالخطر والترقّب والقلق. للأزمة لدى عموم
لح أزمة؛ لأنّه من تعريف شامل لمصط اعتماد هلليس من الس اصطلاحا: -ب

 بتعريفات، حيث تُعرّف الأزمة اصطلاحا العلوم والمجتمعاتالمفاهيم الشّائعة في 
 حسب نوعيّة الأزمة وحدّتها وهي كالآتي:تتباين  عدّة
 سم بعدم التوازن ويمثل نقطة تحول في حياة الفرد أوـ الأزمة ظرف انتقالي يتّ 1

 المجتمع وغالبا ما ينتج عنه تغيير كبير؛مة أو الجماعة أو المنظّ 
انت ـ الأزمة حالة توتر ونقطة تحوّل تتطلّب قرار ينتج عنه مواقف جديدة سلبية ك2

 أم إيجابية تؤثر على مختلف الكيانات ذات العلاقة؛
 ـ الأزمة موقف عصيب يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية؛3
 ر حدوث تغيير حاسم؛ـ الأزمة فترة حرجة، أو حالة غير مستقرة تنظ4
 ـ الأزمة خبرة متعلقة بمعوق مألوف؛5
ـ هي تلك النقطة الحرجة، أو اللّحظة الحاسمة التي يتحدّد عندها مصير تطوّر ما، 6

مّا للأسوء على أنّ  ترتكزأنّها  حظ من خلال التّعريفات السّابقة،يُلا ،1إمّا للأفضل، وا 
في فترات حرجة ونقاط تحول  صعبة أو حالة مؤثّرة أو مواقف متغيّرالأزمة ظرف 

 مفاجئ. 
 :زمة في المنظور الإبستمولوجيّ الأ -2
  توماس كون: ي نظرف أزمة العلم-2-1

الثورة  فلسفة عن طريق (Thomas Kuhn)توماس كونالعلم حسب  يتقدّم
بها  يوضّحهائية التي اللانّ  طريقةال نجمليمكن أن ت و بالثورا يتطوّرة، فالعلم العلميّ 

                                                 

 ،دط، الأمنيةجامعة نايف العربية للعلوم هلهول الرويلي، الأزمات تعريفها أبعادها أسبابها،  علي بن -1
 .3و2، صم2011، الرياض
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علم سوي جديد  ،ثورةة، أزم ،العلم السوي ،ما قبل العلم :)على هذا الشكلتقدم العلوم 
مرحلة  تأتينموذج إرشادي، ثم  طرةسي في رأيه تستوجبفمسيرة العلم ( دةأزمة جدي

ثم تليها  ،التأكد ثم مرحلة الأزمة صعوبةو  تك والتساؤلاو الشّذوذ التي تحمل الشك
نظريات العلم أنّ  فحسب رأيه ،1نموذج جديد وظهور المسيرالنموذج  فشلمرحلة 

سقوطها حتى يتراءى  تؤكّد الصّورة فكرة والإقصاء، لا التخطّيعلى  ترتكزونماذجه 
أن  يتوجّبإلّا أنّ مفهوم التّجاوز والإقصاء لا  ،2جديدة، وتحدث الأزمة أفكار ظهرفت

 . معيار علميّ بالمعنى السّلبي للكلمة فهو  يستوعب
من  فترة هامّةالوسطى؛ وهي  كانةالمفي  تتمركز  ما سبقالأزمة من خلال إنّ 

ة نظريّ  ظهرت : ه الطّريقةبهذ يتقدّم (كون)تاريخ العلم عند  لذا فإنّ  ،العلوم قدّمت فترات
من  جانسمت مزيجإلى  تتطوّرى حتّ  ،ين شيئا فشيئاالمختصّ   منقبولا تلقىة ما و علميّ 
تجيب عن الإشكالات الحاسمة في طبيقات والأدوات التي أصبحت ظريات والتّ النّ 

 ،وينشغلون في داخلها يعتمدون أفكارهامن العلماء السواد الأعظم ويصبح  ،مجالها
لا بد من  انموذج أي (Paradigme)ظرية براديغمتصبح هذه النّ  الوضعيّةفي هذه 
لاّ  الاقتداء  طريقةالأمور على هذه ال تبقىو  ،جاهلوالتّ  الإقصاء  تمّ به داخل العلم وا 
في  ،حاسمةأسئلة  عنالإجابة  في يخفقم حين هذا البراديغم في التأزّ  يشرعحتى 

ولكن مع  ،البراديغمب  لاحتفاظالالتفاف على هذه الأسئلة من أجل ا يتمّ  بادئ الأمر
 نطلقالثورة العلمية التي  تحدث شكالاتومع تزايد الإالأمر غالب باحثين شباب في 

فكرة له وتحمل  مناهضةبل و  المتأزم،البراديغم  مجالتصورات ونظريات خارج من 
 .3براديغم جديد شكّلابق وبهذا يتيختلف عن السّ  طارللكون والإ

                                                 

 .59حافظ إسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص -1
 ،1ط، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةحيدر حاج اسماعيل،  :ترتوماس كون، بنية الثورات العلمية،  -2

 .10ص م،2007ت، بيرو 
، بيروت ، دط،دار النهضة العربية ،2فلسفة العلوم المشكلات المعرفية، ج ماهر عبد القادر محمد علي، -3

 .77-76ص ، م1984
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نظريات جديدة كونها  لظهور هام مطلبأنّ الأزمات  رىإنّ )توماس كون( ي 
ن تواجهإذا العلماء  يصنعهولكنّه يلاحظ ما  ،للعلماء مشجّعة هم حالات شذوذ وا 
، لمسيطرعن ثقتهم  في النموذج ا يشرعون في التنازل، فهم قد طويلة المدّةكانت 

بهم  أدّىالنموذج الإرشادي الذي   يتركون، لكنّهم لا بدائل جديدةومن ثمّ التّفكير في 
نموذج إرشادي  أيّ  ، لأنّ هضةمنا براهين  دونلا يوجد بحث علميّ ف إلى الأزمة،

وتام  شاملبشكل  يتولّىأن  لا يمكن ؛لبحث العلميّ ل معيارك علماءال د لدىمعتمَ 
تصور نظريات تأمّلية يمكن  الم الذي يعيش في أزمة سيحاول العف شكالات،الإ جميع

من  زالهاأ لم تنجح، ولكن إذا حديثنموذج إرشاديّ تقود إلى لها، إذا ما نجحت أن 
في  الصحيحفشل العلم  تشكّلإنّ الأزمة  ،1لغيرها مجالال تتركويسر ل بسهولةحسابه 
 يستطيعنموذج إرشادي جديد  انبثاقإلى يقود لشذوذ الطبيعة، وهذا ما  تسويةإيجاد 

 ت إلى الأزمة. المشكلة التي أدّ  حيثياتب لمامالشذوذ أو الإ فهم وحلّ 
 تغيراتال بروز، لأنّ آخرغير منتظر إلى نموذج تغيير تُعبّر الأزمة عن 

والاضطراب إلى حالة  نقصوهذا يعني الانتقال من حالة ال نظرا جديدا، ستلزمي
الأزمات تنتهي بإحدى الطرق الثلاث إما  ، ومن هنا يرى )توماس كون( "أنّ الثبات

مّا أن تستعصي  أن ينتهي العلم القياسي إلى إيجاد حل للمشكلة التي أثارت الأزمة، وا 
ما المشكلة على إيجاد حلّ لها، وقد تنتهي الأ زمة إلى ظهور نموذج إرشادي جديد، وا 

هذا من خلال  ،2"يفقد العلماء الأمل في إيجاد حلّ لها، وتقصى من مجال بحثهم
 ذو كفايةنموذج سياديّ  طرةبسي دقيقبشكل  يتعلّقالأزمة  صطلحفإنّ مالقول 

، ومن هنا نتساءلوبتحقيق تراكمٍ  مة "هل بلغت اللّسانيات العربية مرحلة الأز   علميٍّ
ذا كان الأمر كذلك فإننّا  حقا؟ وهل هي أزمة بالمعنى الذي تحدّثنا عنه آنفا؟ وا 
نتساءل بمعيّة مازن الوعر: "أين يقف علم اللّسانيات الحديث في الوطن العربيّ في 

                                                 

 13ن، بنية الثورات العلمية، صتوماس كو  -1
 .24ص ،المرجع نفسه -2
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ضوء البُعد الفلسفيّ الذي اقترحه توماس كون، وما هو النموذج الإرشادي السائد 
    ؟يّةأزمة علم عند العرب انيات أزمة اللّستعدّ فهل  1"حاليا
 : في الثقّافة العربيّةأزمة اللّسانيات -ثانيا

مجموعة من الأسئلة عن أزمة اللّسانيات العربية ب حديثه )مصطفى غلفان( يبدأ
"إذا كانت ثمة أزمة لسانيات فما طبيعتها؟ وماهي سماتها؟ وما مظاهرها؟ وماهو 

 قيّمةأسئلة  الأمر حقيقةوهي في  ،2"العربيّ الحديث؟تأثيرها على الدّرس اللّسانيّ 
إذا كان  اصّةخوبالعربيّة،  حقيقة أزمة اللّسانياتل موضوعيّ ال قود إلى التتبّعت

 يقدّملم  الفكر اللّسانيّ العربيّ في كوْن  متمثّله فكرة موضوعيةالانطلاق من  مصدرها
 طول  من، بالرغم ت الغربيةالثقافامنه على غرار ما حدث في  منتظرابعدُ ما كان 

اللّسانيّة في الوطن  المنجزاتعديد من ف ،3إلى الثقافة العربية علم اللّغةدخول  أمد
لواقع البحث اللّغوي العربيّ،  حلول تقديمإلى وجود الأزمة، وحاولت  تطرّقتالعربيّ 

قصور لأسباب منها لم يصب الهدف بدقّة  قيمة أبحاثها؛ إلّا أنّ بعضهاوبالرّغم من 
وضعية العلوم مجال إشكال اللّسانيات في  إدخالهاوعدم البعد النظريّ والمنهجيّ، 
 اخصوصياته االأزمة في اللّسانيات العربيّة له فكرةإنّ  ،4الإنسانية في الوطن العربيّ 

، العربية هي أزمة تلق الأزمة في النّظريات العلمية، فأزمة اللّسانيات لا تشبه اكونه
 وتطور.  تكدّسوليست أزمة 

تنظيرا وتعليماً،  لاتاالمججميع مسّت  ، أزمةفالثقّافة العربية تشكو أزمة متشبّعة
بداعاً ونقدا، نحواً ومعجماً، استخداماً وتوثي هذه الأزمة المؤسّسات  مسّتلقد قاً وا 

                                                 

 .60حافظ اسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص-1
 .17ص،  مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة-2
 .17المرجع نفسه، ص-3
  (بتصرف). 19ص المرجع نفسه،-4
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 1صعوبتهالإشكال وزاد من  عقّد التي هي الجامعات بالدرجة الأولى وهذا ما الفاعلة
وما يقابله في بين واقع البحث اللّساني العربيّ  الجلّي التباينبنوع من  نقرّ يجعلنا  ممّا

 الغرب.
نظيره في الغرب  يماثللسانيّ عربيّ  فكر عدم جودهي  مسيطرةال فكرةإنّ ال

لا يفي بالغرض، وحتى إن وجد فهو تراكم  ،للعلوم جدّيتراكم  انعدامإلى  رجعوهذا ي
أن يكون  عوض، فبعيدة عن جوهرها العلميّ التراكم في اللّسانيات العربية  لأنّ فكرة

عائق ، يتحوّل إلى طوّرهاالدّراسات اللّسانية وتعجلة  فعمساعدا في د اً يأساسسببا 
  .2يوقف كل تقدّم
، فإلى حدود اليوم نجد الواقع اللّسانيّ الأنجعإلى غياب النّموذج  قادوهذا ما 
"فلا يكاد يجمع اللّسانيون على  متماسكاوليس واقعا هادئا  متضارباالعربيّ واقعاً 

نموذج واحد ووحيد يمكن أن نعتبره نموذجا إرشاديا؛ بل الموجود هو كمّ هائل من 
النظريّات والنّماذج، فتعدّد التوجهات يمكن أن يكون مفيدا شريطة أن يوظّف بطريقة 

 ،3"الضيّقة التي تحدُّ من فاعلية المعرفةعلمية تنبذ الاختلافات والصراعات المذهبية 
 حالبين  من الملاحظات السّابقة، وجود تباين انطلاقا الوصول إليهإنّ ما يمكن 

 بلوغة فعدم الأزمة في النّظريات العلميّ  مصطلحاللّسانيات في الثقّافة العربية، وبين 
عن  كلامصحّ ال وحتى إنتمنع تلقي هذا العلم، وجود إشكالات  يستوجب حقيقيةأزمة 

أزمة انطلاق لا أزمة  بوصفهاحقيقتها لا يمكن أن يكون إلّا  فهمزمة فإنّ هذه الأ
 تتمكّنوتلقٍ، فالثقافة اللّغويّة العربيّة لم  إقلاعأزمة  فاللّسانيات العربية تعاني ،4تطوّر
سانيات اللّ  جعلعلى البحوث اللّغويّة العربيّة، ممّا  استعمالههذا العلم ولا  تمثّل من

                                                 
نبيل علي "الثقافة العربية وعصر المعلومات )رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي("، سلسة عالم المعرفة -1

 .236، ص265م، العدد2001الكويت، 
 .61صإسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ظ حاف-2
 .62المرجع نفسه، ص -3
 .63، صالمرجع نفسه -4
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في العنصر   سنوضّحها  معطياتو  عوامل كثيرة حفّزتهاالعربيّة في أزمة حقيقية 
 .  الآتي

 أزمة اللّسانيات العربيّة:  دوافع-1
نيات للّسامن الوصول إلى القول بوجود أزمة تلقّ ابق السّ  مبحثفي ال تمكنّالقد 

إلى  أوصلتوالعوامل التي  الدوافعتوضيح  وذلك ما يفرض علينا ،في الثقّافة العربيّة
ضمن عدّة نقاط  وضعها حاول كثير من الدّارسين والباحثينهاته الأزمة، ولقد 

 سنذكر أهمّها:
 : بأزمة اللّسانيات علاقة اللّسانيين العرب-1-1

ومأساوياً،  صعبا وضعاعيش عند العرب ت الأبحاث اللّسانيّةأنّ ممّا لا شكّ فيه 
الحلول المناسبة لهذا الوصول إلى اللّسانيون العرب في  يشاركأن ومن البديهيّ 

، وكأنّ الأمر لا يعنيهم من الواقعاللّسانيون العرب لهذا  يهتمّ ورغم ذلك لا ضع، الو 
المجال ترك حيث  أضر باللّسانيات وباللّسانييّن أنفسهم هذا الوضعإنّ  ،قريب أو بعيد

عدم إضافة إلى ذلك يُعدّ  ،1العربية عديد من الأفكار الخاطئة في اللّسانيات ظهورل
خرج وهو صراع العلاقة بين اللّسانيين العرب،  علىبارزة العلامة ال التفاهم والصراع

 .التصادماللّسانيات إلى  تخطّىو الموضوعيّة حدود الفي كثير من الأحيان عن 
ن حصل نوع  نفورعن هذا  نتجوقد   اللّسانيين عن كتابات بعضهم، وحتى وا 
الكاتب قيمة من  التقليلتهدف إلى  خفيّةأحيانا فإنّه لا يكون إلّا بنوايا التفاعل من 

العمل غياب ثقّافة على  يدلّ وهذا ما ، 2العلميّة والمعرفيّة لاغيرإمكاناته ومن 
فالمشارقة لا يطّلعون على أبحاث المغاربة ولا بين اللّسانيّين العرب،  الجماعيّ 

العزلة التي يعيشها اللّسانيّ بعديا عن  اقعهذا الو  سببفيعترفون بها والعكس كذلك، 
ويروق  يليق بهما  إلاّ  قبول، فلا يريد باحثينغيره من ال كلّ ما يحصل في الواقع عند
                                                 

 .85صإسماعيلي علوي، اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ظ حاف -1
 .87-86، صالمرجع نفسه -2
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تكون غير  دائمافإنّها باشرين، أمّا العلاقة مع الآخرين الم تلامذتهو تابعيه له من 
نوع من ، أو كبر وتفوّقبين اللّسانيين عقدة  تعاظمت، ف1ولا تشاورجليّة، فلا تعاون 
في هذا  وجدتالتنظيمات اللّسانية التي  تمكّنت فلممَرَضِية، أصبحت الأستاذية التي 

 الأبعادالباحثين العرب المختلفي  تلم شملالحدود القطرية و  تجتازأو ذاك أن لبلد ا
 .2تخطيطيّة أبحاثالتصوّرية للنّظر في 

من الباحثين والروّاد في  مجموعةبين  تنامتشبه قطيعة  أوجدهذا ما  
من المثقّفين الذين لم يصلهم  كثيرالطّلاب والباحثين الشباب و  جموعاللّسانيات وبين 

القائم بين  غياب التواصلذلك أيضا إلى  يرجع، وربّما القليل الجزءمن اللّسانيات إلّا 
لى عدم  الأبحاث  تنظيمتصحيح المن  يتمكّنهامّا اللّسانيات علماً  جعلوعلمائنا وا 

، ةالعربيّ  ةث اللّسانيّ و على تطوّر البح أثّرت بشدّةإنّ هذه القطيعة  ،3الدّاخلي لعلومنا
دون  تقفالموضوعية التي  العوامل يعدُّ من أهمّ  فه تأزّم وضعه،في  كان لها دورو 

 .  لازمالدّرس اللّساني في الثقّافة العربية بالشّكل ال نتائجاستثمار 
 : بأزمة اللّسانيات العربيّة لاقة المتلقّين )الطلبة(ع-1-2 

أفكارهم الأدبية واللّغوية  المتخصّصون في الأبحاثالجامعيّون  يستقبل الطلّاب
 التخصّصاتعلى  ها الكبيركيز الأقسام تر  هذه ما يميّزاللّغات والتّرجمة، و  مراكزفي 

مثل النّحو  التراثيّةمن العلوم اللّغوية كثير الأدبيّة من نثر وشعر وتاريخ الأدب و 
التّكوين مدّة على امتداد  التحصيل يكونوالصّرف والعروض والبلاغة، وهذا 

ة العامّ  فكارالأ يتعدّى، إذ لا قليلااللّسانيات من كلِّ هذا  قدروالدّراسة، ويبقى 
 ،ةالمعرفيّ  دقّةبال يوصفلا  لعلم، هذا ما جعل تحصيلهم للّسانياتدية لهذا اوالتمهي

ونادراً طلبة  التخصّصات هم طلبة الآداب واللّغاتإلى هذه  المنتمينإضافة إلى أنّ 

                                                 
 .257-256ص أسئلة اللسانيات، أسئلة اللغة إسماعيلي علوي ووليد العناتي، ظحاف -1
 .145ص ،المرجع نفسه -2
 .ن ص، المرجع نفسه -3
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 بتكوين رياضيّ  دعمونيُ الفئة الأولى أنّهم لا  الذي يميّز هذهالعلميّة، ف التخصّصات
سلباً على تلقّي  انعكسة وهذا ما نماذج اللّسانيّ لل الصوريّةالبنية  تمثّليساعدهم على 
 الفئات الطّلابية. صعيدهذا العلم على 

  :اللّسانياتمتعلّقة بموضوع  عوامل-2
إلى علوم تجريبية وعلوم نظريّة واللّسانيات تقسّم العلوم  باعتبار موضوعها 

على اللّسانيات  ينطبقوهذا مستوى النظريّ، ال عليها هذا التّقسيم يسيطربحسب 
 ةالوحيد ةالنّهائيّ  الغايةذاته، وليس هو  التطبيقي ليس مقصودا في شقّهافالنظرية، 

داخل  المتواجدةوية للّغات الطبيعيّة يالبن ظواهراللّسانيّ...فالمفاضلة بين ال فكرلل
 تبنىكفايتها الملاحظيّة فقط بل  مبدأعلى  تبنىقوالب لا  على شكلنماذج لسانيّة 
من  ،1الملاحظيةالكفاية المحوريّة للكفاية، وضمنها  التجليات مبادئكذلك على 

الفلسفيّة بوضوح في الدّرس اللّسانيّ، فمختلف  الأساسات تتجلّىخلال هذا القول 
مقولاتها من خلالها،  تفسّرخلفيّة فلسفيّة  على تنبنيالنّظريات والمدارس اللّسانية 

تتناول بيّة التي يإلى الفلسفة التجر  تستند توجّهاتهامثلا بمختلف  ةوييالبنفالمدرسة 
في ذلك على  دةستنهي باعتماد المدوّنة أو المتن اللّغويّ، م الظاهرة اللّغويّة كما

على الفلسفة العقليّة، فهي لا  ترتكز ة فهيالتحويليّ  ةالتّوليديّ  المدرسةالوصف، أما 
 ذلك. كتشافعلى الحدس لا في عقله، معتمدة يتواجد، بل بما زنجِ هتمّ بما ينتجه المت

الفلسفيّة لكلّ نظريّة لسانيّة، والذي لا  الأصولب يأبهاللّسانيّ الذي لا الباحث إنّ 
الجوهريّة بين مختلف النّظريات؛ فإنّه بالضرورة لا  ختلافاتعن الا البحثيمكنه 
معظم حدث ل، ولعلّ هذا ما جوهرهافهم هذه النّظريات، ولا الوقوف على من  يتمكّن

قادهم الفلسفيّة للنّظريّات اللّسانيّة، ممّا للأصول  تمثّلهماللّسانيين العرب، بسبب عدم 
إنّ معرفة اللّسانيّ بمختلف الفلسفات التي في كثير من الأحيان،  مغلوطإلى الفهم ال

                                                 
، دار توبقال للنشر، الكتاب الأول نماذج تركيبية ودلالية، ،القادر الفاسي الفهري، اللّسانيات واللّغة العربيةعبد  -1
 .31ص ،م1982، الرباط، 1ط
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البحث  مسايرةل ،من قبيل الواجببل هو  اختياريا االنّظريات اللّسانيّة ليس أمرَ  تقود
 في إنتاج المعرفة اللّسانيّة. المشاركةاللّسانيّ العام و 

  للّسانيات:ا لوضع فهم الخاطئال-2-1
يدخل  علممن  مامن شروط المعرفة انسجامها مع المعارف المجاورة لها، ف

تكون ى لا دقيقا حتّ  موضعاأصحابها من طرف  موضعتها يتمّ إلّا و  النّظام المعرفي
وكذلك مجموعة  نظامها الخاصّ ، لأنّ كل معرفة لها القريبة منهاعن العلوم  غريبة

يمكننا إذن أن نتصور يقول دي سوسير : " ، حيثنسقافيما بينها  تنشئ المعارف
ويشكلّ جزءا من علم النّفس  شارات في كنف الحياة الاجتماعيةعلما يدرس الإ

هل  نطرح السؤال التالي:هذا ومن  ،1"الاجتماعي وبالتالي من علم النفس العام
العربية؟ إنّ أغلب الظنّ أنّ  فكريّةال نسق الأطروحةضمن  مكانتهااللّسانيات  أخذت

 تجاوبا معها التجاوب، فكان مكانتهافي غير  وضعت عند العرباللّسانيات في 
رف والبلاغة وفقه النّحو والصّ  :بينها وبين العلوم الأخرى مثل ارتباك، فوقع متوهّما
  حول اللّغة. يرتكزموضوعها  ذلك أنّ اللّغة 

     :البدايات اختلافو  يةستمرار الا انعدام-2-2
ج نتابأنّه لم يكن  يجداللّسانيّ العربيّ الحديث  بحثالظهور ل الملاحِظإنّ 

 لحديثة،الغربية ا الأبحاث اللّسانيّةحدث في  مثلما، ةالقديم ةاللّغويّ الجهود تطوّر ل
ر أنّ لفردينان دي سوسي ظهراللّغة، إذ كنه من إعادة النّظر في بداياتها التي كانت 
 محصلةوهو اللّغة، وقد كانت  البحثأصل موضوع  تبلغيجب أن  إعادة النظر
البحث المهم في  الطرف، ولعلّ المجريات تنظيمعادة بإعادة مقترنة المراجعة 

 سسالأ إظهارفي  يكمن، كان بعدهومن  (دي سوسيرلذي يمثّله )االلّسانيّ الأوروبيّ 
 النّظام اللّغوي. تضبطالتي 

                                                 
 Ferdinad  De Saussure: cours de linguistique générale,èdition Talatikit Bèjaia ــ1

algerie, 2002 p22.  



 ربيّ وأزمة التلقيّ العربيّ المغاالخطاب اللّسانيّ                               الفصل الثالث: 

96 
 

 دإبفي م لا تشبهالقول بأنّ اللّسانيات العربيّة  نايمكن بدأمن خلال هذا الم
 ينتبالى بالضّرورة إ يوصلالمنطلقات  تباينظريّة اللّسانيّة الغربيّة، و النّ   دراستها 
يكا، وأمر  جاهزا من أوروبا أخذهفالفكر اللّسانيّ العربيّ الحديث تمّ  ،والمنهج الأفكار

يبه ، أو محاولة تعر تمثّلهمحاولة تبسيطه و  تتجاوزفيه لم  رصدتالجهود التي  معظمف
تمهيديّة،  أعمال شكلفترة التّعريف به في  امتدادإلى  أسفروترجمته، وهذا ما 

 كانت هذهلقد ففي الغرب،  ميا لنظيرهامتدادا عل دّرس اللّسانيّ العربي ليسفال
 لعربيّة.قافة االأزمة اللّسانيّة في الث لبّ بين التراث والحداثة  التوفيق، ومحاولة القطيعة

 : دقيقوعدم الت الأفكار الجاهزة-2-3
رفة مع محصلات البحث اللّسانيّ الغربيّ دوناللّسانيّين العرب مع  كثير يتفاعل

 أطواردون معرفة بأصولها ولا ب جاهزة اقتناؤهاه المنهجيّة، فاللّسانيّات تمّ أصولب
لّما ، وكتفاوتوال أمور ثابتة غير قابلة للنقدإلى التعامل معها ك قادتطوّرها، وهذا ما 

في  مندرج الكتابة اللّسانيّة العربيّة غير جعلهذا ما ، جديد يتمّ استيراده جاهزاً  ظهر
 .تطوراتهالعالميّ ولا تشارك في البحث اللّسانيّ 

  :تابعةوالم دجديغياب التّ -2-4
في اللّسانيّ  البحث، مقارنة بنسق متسارعاللّغويّ عند الغربيّين ب الدّرس يتطوّر

هائلا من  عددا تنشئا كبيرا، فالجامعات الغربيّة تأخر  شهدالعالم العربيّ الذي ي
حركة سبب ذلك قصور العربية، و الثقافة إلى  نقلهلا يتمّ  نمط سريعالنّظريات اللّسانيّة ب

كل يوم  يشاهدإنّه صعوبة الأمر،  تكبّدلا يزال ي العربيّ  دارسالتّرجمة إلى العربيّة، فال
دراسات جامعية دراسات، مناهج، من الكتب، تحوي على  كثير إنتاج نظرهأمام 
قف هنا أيضا ، بحيث يالتوسّععن  تتوقّفمتدفقة، لا و  متواصلةوهي ات، نظريّ 

، بالإضافة إلى أنّه يتجاهلوما يتبع وما  يتركوما يأخذ وما  مرتبكا لا يدري ما يختار
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على  الاستطاعةإلى عدم  أوصلهذا ما  ،1البارزةأهم صفاته  المعارضةمسلح بعقل 
 المواكبة والتّحيين.

العرب، الذين لا  للّغويّينلكثير من ا ةالمعرفيّ  الدرجةب المشكلهذا  يتعلّقو 
بدا ذلك ، ذات قيمةنظرية  تحديثاتمن  على الدّرس اللّسانيّ  يجدّ ما مع  يتماشون

 تقدّمم حول 1987منظّمة اليونيسكو سنة  نظّمتهافي النّدوة التي   ذلك  جليّا
عربية، حيث إنّ كثيرا من اللّسانيين العرب المشاركين في قطار الالأ اللّسانيات في الأ

، البحوث المغاربية وبخاصّةبعض البحوث اللّسانيّة  فهمهذه الندوة لم يتمكنوا من 
 المعاصريناللّغويين العرب  خيرةمن  يعتبرونوللإشارة فإن المشاركين في هذه الندوة 

 مقياسالمقرّرات الجامعيّة في  ركودلى أدّى بدوره إ العاملولعلّ هذا  ،2وأكثرهم تأليفا
الوظيفية، والنماذج  نظريّةعلى ما قدّمة )دي سوسير( وال تمحورهااللّسانيات و 

منها أكثر  يمتحوالأبحاث التي  دراساتمعظم الف ،حو التوليديّ من النّ  قاعديةال
من  وفدوامن المصريين الذين  يناللّسانيّ  باحثينال صفوة أنجزها ؛المتخصّصين الآن

قد  الذين رجعواوكان هؤلاء  ،ات الميلاديةة إلى بريطانيا في أواسط الخمسينالبعث
مسيطرة في ذلك المدرسة الوصفيّة التي كانت  نطاقعلى الدّرس اللّسانيّ في  تمرّنوا
هناك، أخذوها إلى خبرتهم التي  مرتكزينالأولى  ألّفوا مؤلّفاتهم رجعواوبعد أن  الوقت،

ومن هنا ، اتالآن على ما تعلّموه في الخمسين إلى لا زالوامن أنفسهم بل ولم يطوروا 
التي السريعة للتطورات  اللسانيّينأولئك  متابعةسببه عدم  البحث اللّسانيّ  تراجعفإنّ 

 .3تشومسكي ريادةات بسنوات الخمسينبدأت في 
مستجدات  مواكبةعن  جليّ ال قصورهذا ال  ا من الكتابات اللّسانية تؤكّدكثير إنّ  

، فعددٌ لا التبسيطيةفي بعض المؤلفات اللّسانيّة  الأمرالبحث اللّسانيّ، كما هو 

                                                 
 .16لسانية وحضارية، صمنذر عياشي، قضايا  -1
 )متاح على الشابكة(المتوكل في جريدة المحور الثقافيحمد أحوار مع  -2
 .56وليد العناتي، أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات ، صو  حافظ إسماعيلي علوي -3
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الدرس اللّسانيّ  أبجدياتمن  اكثير يعيدون هذا النّمط من الكتابة  كتّابيُستهان به من 
القديمة على أساس أنّها هي  فكارم هذه الأوتقدَّ  ،1بعيد زمنمنذ فيها  فُصلالتي 
 . العلمللتطوّرات الحاصلة في هذا  مواكبةوالمعرفة، دون  العلمجوهر 

 العربيّة:  تجلّيات أزمة اللّسانيّات: لثاثا 
لتي للّسانيات العربية، وا راهنال الموقفوراء  الكامنة العوامل ذكرنابعد أن 

العلم في  بعملية تلقّي هذا ذات علاقة عقباتكثير من الباحثين طرف من دّت عُ 
 ق التيمن العوائ مجموعةاللّسانيّة العربيّة عن  البحوث تبُين الثقّافة العربية، حيث

 في مستويين: تظهرالسّابقة و  قباتومظاهر للع علاماتنعتبرها 
 مظاهرها في ما يلي: تتلخّصالموضوع:  صعيدالأزمة على  تجليات-1
 : اللّسانياتعن موضوع  الانحراف-1-1

في غاية الأهميّة، ففي  مطلبافي جميع الدّراسات  إحكامتحديد الموضوع ب يمثّل
فهل ، للدّراسة الأجدرالموضوع الوحيد و  -عليه متّفقكما هو -اللّغة  تعدّ اللّسانيات 

أنّ الدّرس اللّسانيّ  دارسينأحد ال يعتقد اللّسانيون العرب بموضوع اللّسانيّات؟ تقيّد
 المتّفقله ألّا وهو اللّغة العربية، ف الواضحعن الموضوع  مواقفهفي معظم انحرف 

في هذا  (سوسير) يرىحيث البشري عليه أنّ موضوع اللّسانيات هو دراسة اللّسان 
الموضوع الحقيقي والوحيد للّسانيات هو دراسة اللّسان في ذاته ومن أجل الصدد أنّ "

يوشك  المعيارهذه أنّ  إلّا ، الغربيةانيات في اللّس واضحا يبدوولعلّ هذا ما  ،2"ذاته
 ةوراهن ةفعليّ  مقاربةإيجاد  يمكنفلا  كثير من اللّغويين العرب؛أفكار ب عن غيّ يُ أن 

، وبالتّالي عن موضوعه متعالياالعربيّ  مع اللّغة العربية، هذا ما جعل البحث اللّسانيّ 
في  يندرجالسبب في ذلك و ، 3إلى التأثير في الواقع اللّغوي للعربيةبعد  يصل فإنّه لم 

                                                 
 .87حافظ إسماعيلي علوي، اللّسانيات في الثقافة العربية المعاصرة، ص -1

 .15محاضرات في علم اللّسان العام، ص دي سوسير، فردينان -2
 .23ص اللسانيات العربية الحديثة، ،مصطفى غلفان -3
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العرب لّغويّ، فكثيرا ما ربط الباحثون البحث ال يدانم ضمندمج الأيديولوجية 
 إشكاليّةمثل دمج  ،الدرس اللّسانيّ  موضوعأخرى بعيدة عن  مباحثب غويةالأبحاث اللّ 

 .1نحوها صعوبةغة العربية و العربية في إطار الدين والقومية والقول بصعوبة اللّ 
ن، الواقع كما هو لا كما ينبغي أن يكو  فهمأساساً على  بنيتإنّ اللّسانيات  

هرة  كظاالواقع اللّغويّ العربيّ  تجاهلغير أنّ البحث اللّسانيّ في العالم العربيّ قد 
ع كما أنّه في كثير من الأحيان لا يتعامل مع الواقإل  إضافة موضوع الدّراسة، مثّلت

 الافتراضيّ.   فكرنافي  متخيّلهو؛ بل كما هو 
  عربيّة:النّظرة غير الموضوعيّة للّغة ال-1-2

النّظرة غير الموضوعيّة يطلق عليه ، ما تجلّيات أزمة اللّسانيات العربيّةإنّ من 
في ما  تتمايزاللّسانيات أنّ اللّغات البشرية لا  أسسعليه من  فقللّغة العربيّة، فالمت

متكافئة، فكلّ اللّغات  مستعمليهاالتواصل بين  هوهدف واحد في  تلتقيبينها، لأنّها 
أفضل اللّغة العربية  يرون أنّ اللّغويين العرب و  دارسينمن ال اكثير لكن ما يلاحظ أنّ 

الكتابات اللّغوية العربية  عديد منتوصف في اللّغات الطبيعية الأخرى، فهي من 
 ،الأخرى التقديسوغيرها من أوصاف  ،2جليلة كعلو المرتبة، وسيادة العالم أوصافب

بعض اللّغويين العرب،  يظنّ كما احثين من يرى بأنّ العربية ليست غير أنّ من الب
ومن ثَمّ لا يمكن وصفها  ،بخصائص لا توجد في لغات أخرى تختصّ  قويّةلغة 

مثلها لوصف لغات أوروبية، بل العربية  وجدتالتي  اللّسانيات الغربيّة إلى الاستنادب
اللّغات  تنعدم فيبخصائص  تتميّزوكونها عربية لا يعني أنها ، اللّغات البشرية مثل

في لغة أو  شبيهالها  ووجدناظاهرة في اللّغة العربية إلّا  نلفي، بل لا نكاد الأخرى

                                                 
 .23ص ،اللسانيات العربية الحديثة ،مصطفى غلفان -1
 .45المرجع نفسه، ص -2
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العلميّة،  أهدافهاعن  الدراساتتبُعد المدح والتقديس إنّ المبالغة في  ،1لغات أخرى
 من أساسيات البحوث العلمية. تعدّ  عية التيتضعف خاصيّة الموضو و 
 الحديثة:  التّراث اللّغويّ العربيّ واللّسانيّات -1-3

المتواصلة أحد الباحثين بالرّغبة  وصفهالعربيّة ما  الأزمة اللّسانيّةمن مظاهر 
اللّغوي العربيّ القديم  تراثال جمعفي  ،اللّغويين العرب دارسينمن ال لدى جمهور
أطلق عليه أحد كتابيا  توجّها يات والنماذج اللّسانية، وهذا ما ولّدبأحدث النّظر 

اللّغويّ  الموروث ،من الكتابة اللّسانية النوعهذا  يجعلحيث لسانيات التراث، الباحثين 
ى سمّ ت طريقةهذا التوجّه  روّاد يتّخذو ، المختلفة تطبيقاتهموضوعا ل العربيّ القديم

اللّغة العربيّة القديمة،  تحليلكثيرة من  مقاصدحيث إنّ له ...القراءة أو إعادة القراءة
بغية التوفيق بينها وبين البحث اللّسانيّ الحديث، لإثبات قيمتها وتفوّقها  أفكارها نقدو 

 لعوام أنتجتهاقد العرب اللّسانيين  أغلبيّةلدى  الخاصيّةإنّ هذه  ،2ومكانتها المرموقة
 السلفبه  جاءأنّ ما  يرونبعض اللّسانيين للتّراث فالمفرط  التمجيدكثيرة؛ لعل منها 

من  يأخذأحدث  منطلقإلى إعادة القراءة من ضرورة شاف ولسنا في و كاف 
 يظهربين التراث واللّسانيات الحديثة  جمعإنّ هذا ال ،3النّظريات والكشوفات الحديثة

عن  ينأىعادة في اللّسانيات العامّة، لأنّه  يطبّقالبحث اللّسانيّ كما  جوهرعن  شاذا
 للّسانيات الذي هو اللّغة. الوحيدالموضوع 

أزمة  لياتتج نلخّصأن  نايمكنالنّظريّ والمنهجيّ:  الصعيدالأزمة على  تجليّات-2
 اللّسانيات العربيّة على هذين المستويين في عدّة أسباب أهمّها: 

نظريّ أو  اعتقادوجود  انعدامب تغييبهذا ال فهميُ اللّسانيات:  مبادئ تغييب-2-1
، ةلسانيّ  وجهة نظرمن  مقاربتهاقضايا اللّغة العربية التي يجب  حول ثابتمنهجيّ 

                                                 
 .56عبد القادر الفاسي الفهري، اللّسانيات واللّغة العربية، الكتاب الأول، ص -1
 .92ص، العربية الحديثةمصطفى غلفان، اللسانيات  -2
 .73ص أسئلة اللّسانيات، ، أسئلة اللغةووليد العناتي سماعيلي علويإحافظ  -3
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المنطلات وكذا  اللّسانيات الحديثة ملادئذلك أنّ كثيرا من اللّسانيّين العرب يجهلون 
بالارتباك  يتّصفعند اللّسانيين العرب  البحثيّ منها، فالنشاط  تالتي انبثق الفلسفيّة

علم اللّغة في  عنها يصدربالأسس النّظرية والمنهجيّة التي  معرفةال قلّةالفكريّ بسبب 
 الأبحاثونقصا في  قلّة نلحظ جرّاء هذا النّقصلظواهر والمشكلات اللّغويّة، و تحليله ل
 منطلققضايا اللّغة العربيّة من  دراسةعلى  المقدرةلها التي والأصيلة،  قيّمةاللّغويّة ال
عدم وجود تصوّر منهجيّ ونّظريّ للّسانيات إنّ  ،1ةوالمنهجيّ  ةالنّظريّ  خلفيّتهلسانيّ له 

، إلى عشوائيّة الطّرحالكتابات اللّسانية العربيّة  أوصلالعرب، الباحثين كثير من لدى 
 يهتمّ لا  اللّسانيّ هذا التسيّب أنّ صاحب الخطاب  تجلّياتفمن ، والتسيّب والتشتّت

أنّ  نهجياً ووصفياً وكثيرا ما يعتقدخطابه، نظرياً وم ينتمي إليهالذي  جالالمبتحديد 
عليه معروف  يعتمدالاستدلالي الذي  المنهجوأنّ  بديهيّ ما يقوله يدخل ضمن إشكال 

خطابه الغامض ومزاعمه  لغيره أن يؤطّر كلامه ويستخلص النتائج من يذرو "كذلك، 
الضمنية، فموضعة الخطاب أو الإشكال ضرورية وملحة، نظرا لتعدّد التمثلات، 

وضعا هذا إنّ  ،2"وموارد المعرفة، ومدارسها، وتعدّد الرّؤى في تشخيص الإشكالات
 ظاهرة من ظواهر أزمة اللّسانيّات العربيّة. كرّس من هذا القبيل قد 

  :الأم النّظريّات اللّسانيّة إهمال-2-2
النّظريات ب لا يعيرون اهتمامااللّغة العربيّة  الدّارسين لمباحثإنّ كثيرا من   

ثقافة أخرى لا أهميّة لها لأنّ مصدرها بأنّ هذه النّظريات لا  لظنّهماللّسانيّة، وذلك 
 معارضة قضيّةأحد الباحثين ب قصدهما  يماثل، فهذا نسقهااللّغة العربية و ب علاقة لها

 قياس اللّسانيات ومستوياتهم رواد الفكر التّراثيّ...فقد أُضيف طرفاللّسانيات من 
 أربكالتّصوّري المزيج إلى مواد النّحو والصّرف وفقه اللّغة والقراءات القرآنية، هذا 

                                                 
 .24ص مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، -1

م، منظمة 1987الفاسي الفهري وآخرون "تقدّم اللسانيات في الأقطار العربية: وقائع ندوة جهوية" دط. الرباط: -2
 .12ص، يونيسكوالأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
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 المقاييسبين اللّسانيات وتلك  باطلة تناقضاتووضع  مدارسها، على اللّسانيات وعلى
الأساتذة والطّلبة بين مناصرين للّسانيات ومناصرين للتراث اللّغويّ  تفرّقفكان أن 

إلى  تنتجاللّسانيات لازالت  ميدانخارج تندرج إنّ البحوث اللّغوية التي ، 1العربيّ 
النّحو  إعادة بناءفالدّعوة مثلا إلى يثابون على جهودهم، اليوم، ولا يزال أصحابها 

اللّغة  وأجزاءللجملة  تفكيكهالبحث اللّسانيّ في  مجالبوضوح خارج  تحدثالعربي 
في  الأساتذةعلاقات  جمودبفعل حدث  اللّسانيات ، فجمود2شاملةالتركيبية بصفة 

 إهمالإنّ  ،3حديثه ، لمجرد أنّ حديثبما هو  تراثيثقافيّ لايثق فيه جيل  مجال
 تمحورإلى  ؛ قادين اللّغويين العربكثير من الباحثطرف النّظريات اللّسانيّة من 

 أزمة اللّسانيات العربيّة. اشتداد إلىأيضا  أدّىالدّراسات حول التّراث العربيّ، و 
ملها عوا توضيحو اهيم للأزمة اللّسانيّة العربيّة من مف ذكرهممّا سبق  نتجيُسْت

نّ أذلك  على كإثباتفي التلقّي؛ و  قصورا يتكبّداللّسانيّ العربيّ  درسومظاهرها؛ أنّ ال
 عديد منعلى  القضاءبشكل كبير في  ساعدا الغربيّة قد الدّرس اللّسانيّ في بيئت

وضع ذا الهحرّك ساكنا، يفي الثقّافة العربيّة لم  كالات اللّغويّة والصّحية، لكنّهالإش
 ويمهصوله وأسسه المعرفيّة لتقأمراجعة  غيةب إعادة النّظر في منهجه وجوبإلى  أدّى

 . لحهيصشكلّ ب
لخروج باللّسانيات العربيّة من مسالة صعبة ومحيّرة، فلأزمة اللّسانيات  تعدّ 

السّابق، اقترح العديد من اللّسانييّن والباحثين  مبحثفي ال اأشرنا إليه الصعوبات التي
عادة النّظر في أسسها ومنطلقاتها الفكريّة  تقويمالعرب  الكتابات اللّسانيّة العربيّة، وا 

 المواضيعالتقويميّة بهذا الزعم هي إحدى  القراءةإلى مسارها الصّحيح، ف عادتهالإ
هذا التوجّه  مكانةالتي أدّت إلى تطوّر البحث اللّغويّ عند الغرب، وعلى الرّغم من 

                                                 
 .147ص حافظ إسماعيلي علوي و وليد العناتي، أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، -1
 .26ص العربية أسئلة المنهج،مصطفى غلفان، اللسانيات  -2
 .201ص حافظ إسماعيلي علوي و وليد العناتي، أسئلة اللغة أسئلة اللسانيات، -3
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المقصود فما عند العرب  واسعاً  ذيوعاً له  نكاد نجدللكتابة اللّسانيّة العربيّة؛ إلّا أنّنا لا 
 اعه؟ وما خصائصه؟؟ وما أنو به

 : التقويميّ  الخطاب اللّسانيّ  ماهيّة: رابعا
خطاب مؤسّس على خطاب آخر، وغايته أن يتتبّع منجزات  يعرّف بأنّه

الخطاب اللّسانيّ المغاربيّ والعربيّ على اختلاف أنماطه، بالنّظر إلى الأسس 
النّظريّة التي يَصدُر عنها والأدوات المنهجيّة والإجرائية التي يتوسّل بها والنّتائج التي 

يلعبه في إطار الثقافة اللّسانيّة العربيّة  حقّقها وتكمن أهميّة هذا النّمط في الدّور الذي
والمتمثّل أساسا في تقويم الحركة اللّسانيّة المغاربيّة وتحديد موقعها من صميم النّشاط 
اللّسانيّ )مدى قربها أو بعدها عنه( ممّا يسهم في إثرائها من ناحية وتوجيهها من 

 . 1ناحية أخرى
 هدفعلى التّحليل النّقديّ الذي ي يضطلعخاصّ في الكتابة اللّسانيّة  توجّهإنّه 

يرى  المنظورومن هذا  ،النّظريّة والمنهجيّة للّسانيات العربيّة نقد المبادئإلى 
المفصّلة والشّاملة التي  البحوثمن فان( أنّ المكتبة العربيّة تكاد تخلو )مصطفى غل

بعد أي  تربطالحديثة، فلم  العربيّةلكتابة اللّسانيّة في الثقافة بالتّحليل النقديّ ل تهتمّ 
التي  علاقاتبين الخطاب اللّسانيّ العربيّ وبين الخطاب اللّسانيّ العام وهي ال علاقة

اللّسانيّة  خطاباتنامنها  أخذتلنا المصادر الأساس التي  توضّحأن  من شأنها
سة ا استفادته دراتظهر م، و المعترف بهاوتحدّد الأسس النّظريّة والمنهجيّة  ،الحديثة

يشكّل اتّجاها  تّجاههذا الا أضحىفقد  بدأومن هذا الم ،2علم الجديداللّغة من هذه ال
 قائما الذّات في المغرب العربيّ  بصفة خاصّة وفي دول عربية أخرى. 

 

                                                 
"الخطاب اللّساني المغاربي اتجاهاته ومضامينه" نقلا عن:  يوسف منصر -1

//www.aljabriabed.net/n96_08mansar.htm:  http :م.2017-07-13الجزائر 
 .5، صاللسانيات العربية الحديثةمصطفى غلفان،  -2
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  :خطاب اللّسانيّ النّقديّ ال فروع-1
برز لأ الاستقصاء الدّقيق خطاب اللّسانيّ النّقديّ من خلال ما سبق هوإنّ ال

اللّسانيّات العربية أو الألسنيّة العربيّة أو اللّغويّات  في مجال صنّفتالتي  خطاباتال
ظهارو  تشخيصوتحليلها تحليلًا منهجياً يمكّن من  ،العربيّة ها النّظريّة سمات ا 

كشف العقبات  خطاب النّقديّ هيال غايةف ،1والمنهجيّة في ضوء اللّسانيات العامّة
نموها  تعرقلللمعارف و  متناهيأمام التراكم اللا مسارطع الالتي تقالإبستيمولوجية 

ها غاياتختباري و ها عن مصدرها الاتعزلبها داخل زمن جديد و  ترميالبطيء و 
يرى )حافظ إسماعيلي  ومن هنا 2بها من أوهام خيالية أُلصقالأصلية وتطهّرها ممّا 

حسبه إلى  تتفرّعبين الكتابات اللّسانيّة النّقديّة التي  فريقالتّ  الواجبعلوي( أنّه من 
المنطلق منها وكذا المنهج المعتمد  المبادئكبرى، حسب طبيعة الاشتغال و  فروععدّة 

تحقيقها والوصول إليها من خلال البحث، ولقد أفرز بحثه عن  تريدوالغايات التي 
 : تقسيم الكتابات النّقدية إلى ثلاثة اتّجاهات أهمّها

 .خطاب نقديّ عام-1
 .خطاب نقديّ خاصّ -2
 .3خطاب نقديّ مؤسّس-3

من  هه عن غير تفرّقومنطلقات فكريّة  نسقه الخاصله  الفروعمن هذه  فرعفكلّ  
الأعمال اللّسانيّة  تقويمعنه من نتائج بعد  يصدرفي ما  يظهربينها  فالفاصل، فروعال

 نقيضالسّابق وشموليّته؛ إلّا أنّ )يوسف منصر( كان له رأي  التفريعوبالرّغم من دقّة 
حيث يقول: "غير أنّ هذا التّقسيم في تصوّري غير جامع لبعض النّماذج النّقديّة أو 

                                                 

 .9، صمصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة -1
 .6ص، 1986تر: سالم يفوت، المركز الثقافي العربي، دط، الدار البيضاء،  ،، حفريات المعرفةميشال فوكو -2
 ،1ط ،ختلافمنشورات الافي اللسانيات،  قضايا إبستمولوجية امحمد الملاخ،و  افظ إسماعيلي علويح -3

 .187، صم2009الجزائر،
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التّقويميّة العربيّة ممّا يجعله تقسيما غير ذي كفاية وصفيّة تصنيفيّة، فمثلا أين 
 لما يكتب في مجال سنُموضع أعمالا تندرج ضمن الرّصد الاستقصائيّ 

اللّسانيّات...وأين سنصنّف كتابات نقديّة أخرى تتناول عملا صادرا في حقل 
اللّسانيّات...وتحت أي نمط نقديّ يمكن أن نتحدث عن المراجعات اللّسانيّة التي 
أَعُدُّها ضربا من النّقد الذي يتجاوز القراءة المكتفيّة بالعرض والتّقديم من ناحية؛ 

ابة نقديّة أكثر عمقا من ناحية أخرى، وعليه أقترح أن تنمّط الكتابة ويؤسّس لكت
 اللّسانيّة النّقدية إلى:

 الكتابة النّقديّة الاستقصائية.-
 الكتابة النّقديّة القرائية.-
 الكتابة النّقديّة المراجعة.-
 عن مضمونهعدم اختلافه في  التقسيمعلى هذا  نلاحظ ،"1الكتابة النّقديّة المشروع-
نّما  ؛السّابق قسيمالتّ   سنأخذ، ومن هنا تسميّة فقطال مستوىالاختلاف على  يبدووا 
  ويتمثّل في ما يلي:   كذلك لدقّته، و لأنّه أسبق منه زماالأوّل  قسيمالتّ ب
انيّة العربيّة بشكل موضوعها حول الكتابة اللّس يرتكز: العام النقديّ  الخطاب-1-1

دون  ها؛ أياللّسانيّة العربيّة في عموميّت بحاثالأ يقارب الاتّجاه، فالنّقد في هذا عام
برزت  ربيّةالثقّافة العربيّة باللّسانيّات الغ انبهارا، فمنذ فروعهبين نماذجها و  تفريق
تّجاه نها الاالاتّجاهات في الثقّافة اللّغويّة الغربيّة، م تعدّد تشابهونماذج  فروععدّة 

سيريّة لتّفا الاتّجاهاتالوصفيّ التّصنيفيّ، وصولا إلى  تّجاهالمقارن والتّاريخي ثمّ الا
 لوظيفيّ.احو نماذجه، ويليه منهج النّ  تنوّعالتّحويليّ التّوليديّ ب تّجاهالمتمثّلة في الا

لا  مبدأالنّقديّة التقويميّة  مقاربةبين هذه الاتّجاهات والمناهج في الفريق إنّ التّ 
البحوث العلميّة التي ب علاقة لهالا  ة التيالمطلق ةالعموميّ للوقوع في  تحاشيابدّ منه، 

                                                 
 .210ص ،إجراءاته يوسف منصر، الخطاب اللّساني المغاربي، أصوله مفاهيمه -1
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سلبيّة على  قرارتهذا النّمط إلى إطلاق  روّاد يعمدو  ،صورنةبالدّقة وال صفتتّ 
اللّسانيّات العربيّة، مثل  واقعالتي أدّت إلى  عواملفي ال البحثالجهود اللّسانيّة، دون 

أنّها "لم تثبت أقدامها بالقدر الكافي، الوارث( عن اللّسانيات العربيّة قول )مبروك عبد 
ولا تزال تفصل بينها وبين المستوى الذي بلغته في جامعات الغرب درجات كبيرة، 
اللّهم ومضات تلمع بين الحين والحين ترتفع إلى ذلك المستوى، ولكنها في الأعم 

التعميميّ الذي لا القرار  دقيقةبصفة  ؤكّدي رأيالإنّ هذا  ،1"نتاج جهد فرديّ خالص
أن  يتخطّىفي التحليل والتّصنيف، فهو لا  يبنى على منهج علميّ له أسس جليّة

 .    الغربيّةتجاه اللّسانيات  دفينة رغبة تمليهيكون رأيا 
حد اللّسانيّين؛ أاللّسانيّة أو  صنافأحد الأ تصوّب نحو :خطاب نقديّ خاصّ -1-2

 هذا الاختلاف إلى يعودالدّراسة اللّسانيّة، و أصناف من  صنفعلى  تنصبوأحيانا 
على هذا الصّنف من الكتابة  نلاحظهوما  ،فيه النّقد حضرالذي  مؤلّفطبيعة ال
ل من ويتحوّ  غاياتهعن  حازالعلميّة لين للّباقةلحدود ا -في أحيان كثيرة- تعدّيهالنّقديّة 

ء أكان سوا ،من هذه النّماذج بكثير مليء الدّرس اللّسانيّ لسانيّات إلى تلاسن، ولعلّ 
قد لى النّ إ يجنحونكثير من الأحيان تعليميّاً، فتجد المؤلِّفين في المؤلَّف نقديّاً أم 

تيّة لها الذّاتموّ  اللّغة النّابيّة والتّجريح، التي مستعمليناللّاموضوعيّ للأعمال اللّسانيّة 
 نطقيّة.نهجيّات العلميّة المعليها في الم المتعارف نواميسعن ال تنزاحالتي المفرطة، 

وضعيّة اللّسانيّات  تدهورفي  شاركتأخرى  ملامحيُضاف إلى لمح إنّ هذا الم
راسات نقديّة : )دكتابهومن أمثلة ذلك ما كتبه سعد مصلوح في  ،في الثقّافة العربيّة

-أحد كتب الصّوتيات حيث يقول: "لهذا كله ناقدا في اللّسانيّات العربيّة المعاصرة(
رأيته واجباّ علي أن أتناول هذا الكتاب، لا  -يقصد ما جاء به صاحب الكتاب

نّما بالتنبيه إلى ما  بالعرض النّاقد، فليس فيه من مسائل الخلاف كثير ولا قليل، وا 
                                                 

، م1985، القاهرة، 1مبروك سعيد عبد الوارث، في إصلاح النحو العربي، ، دار القلم للنشر والتوزيع، ط -1
 .173ص
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ب مطبوع، ضمّنه بين دفّتيه من أخطاء في أوليات الدّرس الصوتي وبديهياته...فالكتا
وكاتبه أستاذ جامعي والمكتبات إنما تقتفي الكتب بعناوينها وبألقاب مؤلفيها دون 

ذا رجعناو  ،1"فحص سابق يمتاز به الصحيح من السقيم هذا النّاقد يُلاحَظ  مؤلّفإلى  ا 
ا نقده، وفي هذا الصّدد عليه بنىوالنّقديّة التي  نظريةالأسس التصريحه بعليه عدم 

: "غير أنّ ما يُلاحظ على )مصلوح( هو عدم تصريحه بالأصول حافظ علوي يقول 
النّظريّة والمنهجية التي اعتمدها في مؤلّفه الذي اختار له عنوان دراسات نقدية في 
اللّسانيات العربيّة المعاصرة ويستمد هذا السؤال مشروعيته من مضمون الكتاب الذي 

من هذا القول أنّ خلص " يست2ات ولا بنقدهاتضمّن دراسات لا علاقة لها باللّساني
، نقدهالنّظريّة المعتمدة في  عن الأصولالنّاقد  إبانةالنّقديّة هو  المؤلّفاتالأهمّ في 

 نّتائج التي وصل إليها عقب دراسة.وال ،النّظرية سسالأمن  التأكّد ليسهل للقارئ
الفهري( حيث  )الفاسي في أعمالأحد اللّسانيين  رأي ذكرنايُضاف إلى ما  

يقول: "بينما لسانيات الغرب في تقدير هذا الحداثيّ على العكس من ذلك 
تماما...ولذلك لا يُجوِّز لأحد أن يشكّك في القيمة العلميّة لهذه النّماذج ولا في جدواها 
النّفعيّة، ومن ثمّة إذا أظهر واحد من العرب حاجة إلى إقامة نظريّة لسانيّة جديدة 

سب أنماط اللّغات...وجب رميه بالشعوذة ونعتُ كلامه بالهرْط الخارج تتوقع ما ينا
عن الخطاب العلميّ وليس هناك دليل أقوى من هذا على عجز العقول، وصغر في 

إنّ  ، 3"النّفوس وركون إلى التقليد الذي يُكسب شهرة محليّة أو ينوّل منصباً إداريا
كلّ لا تُمثِّل  الأقوالهذه جلّ ، لكن أخرىعدّة نماذج من  نموذجالنّماذج المذكورة آنفا 
 همّ الجانب الأ الشّخصيّة، لكنّ  آراءهم تؤكّدو قائليها إلى  تعزىاللّسانيّين العرب؛ بل 

                                                 

م، 1989. القاهرة،  1سعد محمد مصلوح، دراسات نقدية في اللسانيات العربية المعاصرة، عالم الكتب، ط -1
 .275ص
 .190، صحافظ إسماعيلي علوي وامحمد الملاخ، قضايا إبستمولوجية في اللسانيات -2
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طريقه إلى الثقافة العربية، غير أنّ  يشقّ نقديّ بدأ  نضجوجود في هذه التّجارب هو 
فقدانها ، من جهة غير مكتملةتظلّ  التوجّهفي هذا  عمالأغلب الأعن الملاحظ 
إلى  خطاب النّقديّ المؤسّسال يصبووهذا ما  ،السّليم النّقديّ  النّشاط لعناصر
الدّراسات  يدانفي م المقاربات النّقديّةمن  محدَثهذا النّوع ال انتشارف ،1تخطّيه

 معارفال أغلبفي مجال اللّسانيّات النّقديّة؛ لأنّ  واعدبمستقبل  ينبئاللّسانيّة العربيّة، 
فهل ستَصلح التّجربة  عاملا من عوامل تطوّرها،التي عرفت تطوّرا كبيرا كان النّقد 

       الدّراسات اللّغويّة العربيّة؟يدان في مالنقديّة 
  :المؤسَّس الخطاب النّقديّ -1-3

 مبادئمن  يصدرالسّابقين؛ فهو لا  وعينعن النّ نوع من الكتابة هذا ال يختلف
، بل على لسانيّ في حدّ ذاتهخاصٍ أو  نمط على هقدفي ن يرتكزولا  ،عامّة في النّقد

على أسس نقديّة  بالارتكاز ونقده، الخطاب اللّسانيّ  إلى مراجعة وتقويم هدفي
في هذا الصّنف "على محدّدات نظريّة ومنهجيّة تضمن للنّاقد  تقويم، ويعتمد الواضحة

تماسكاً واضحاً، من خلال الرّبط بين المقدّمات والنّتائج وصياغة الأسئلة والإشكالات 
هذا  حيث يعدّ  ،2"قبل أن يتّجه للإجابة عنها باعتماد الانسجام والتماسك في التّحليل

 نيّة العربيّة بل وحتّى الغربية.لّساعلى الثقّافة ال جديدا خطابالنّمط من ال
 بنيم نّهلأ، في الثقّافة العربيّةسانيّات إليه للّ ا أحوج ما تكون إنّ هذا الاتّجاه

؛ لهالخطاب اللّسانيّ العربيّ في مجم محصّلةتقويم وتقييم  غايتهاومبادئ  على أسس
 هثَم الدّفع بطلوب، ومن بالشّكل الم توقف تقدّمهالتي  لعوائق كشفو  بغية تطويره

 ينهبعرد فبه  يقوممن النّقد لا  الاتّجاه، غير أنّ هذا للمشاركة في اللّسانيات العامّة
يّ المؤسّسات البحثية، لإقامة صرح لسان لّسانيّين وعديدتضافر جهود ال يستوجببل 

 عربيّ. 
                                                 

 .193، صحافظ إسماعيلي علوي وامحمد الملاخ، قضايا إبستمولوجية في اللسانيات -1
 .194ص ،المرجع نفسه -2



 ربيّ وأزمة التلقيّ العربيّ المغاالخطاب اللّسانيّ                               الفصل الثالث: 

109 
 

  :خطاب اللّسانيّ النّقديّ ال روّاد-2
  من اللّسانييّن والمفكّرين  كثير خطاب النّقديّ من ال تّجاهفي هذا الا كتابةلل انبرى

البحث اللّسانيّ في الثقّافة  واقعتردّي شعورهم بالتّأليف بعد  بدايةالعرب، حيث كانت 
في هذا  دّراساتقلّة البسبب ؛ محدودة ايةالعربيّة، وكانت هذه المحاولات في البد

يّ، ولكن مع مرور الزمن الوضع اللّسان ترقيّةفي  دورهوعدم الشعور بتّجاه، الا
نييّن العرب من الوعي النّقديّ، وتمكّن اللّسا شيوعالتأليف بسبب  معدّلتسارعت 

بعينه؛ بل في بلد  الخطاب النقديّ  شيوعولم يكن  الارتباط وتتبّع نتاجهم المعرفيّ،
ن الأعمال النّقديّة تنفرد بادئ الأمر لم تكدول المشرق والمغرب، ففي  شمل عددا من

في  متراميّةوتأملّات ومراجعات  ملاحظاتؤلّف خاصّ بها، بل كانت عبارة عن بم
جزئيّة في وال الشموليّة التقديراتالمميّزة لها هي  علامتهاأعمال اللّسانيّين، وكانت 

، المبادئالنّقديّة جديّة في الطّرح ودقّة في المنهج و  الدراساتت التّعامل، وبعدها اكتس
نوعيّة قيمة  لمؤلّفاتهماللّسانيّين الذين كان  همّ ومن أ ،صّة بهالها مؤلّفات خا جعلتو 

 نذكر:
اللّغويين في لبنان من  أعمالتتبُّع باحث حاول هذا ال رياض قاسم:تجربة -2-1

)البحث اللّغوي  مؤلّفه، من خلال ونقدها هاحليلقام بتم و 1860م إلى 1801سنة 
لكتابة النّقديّة اللّسانيّة، لكن بدأوا امن الأوائل الذين  دّ الحديث في العالم العربي( ويع

يعني أنّ  وذلكفقط في الدّراسة،  ةواحد بلادعلى  تركيزه مؤلّفهعلى  يسجّلما 
له فضل السّبق  يرجع شمول، لكنوعدم ال القصورب توصف المتوصّل إليهاالمحصّلة 

  في هذا المجال.
اللّسانيّ العربيّ، من  خطابال نقدحاول هذا اللّسانيّ  الفاسي الفهري: تجربة-2-2

تخلّفه، حيث ل الحقيقية عوامل)اللّسانيات واللّغة العربيّة(  وذلك بتعرّضه لل مؤلّفهخلال 
ره عند بنظي قارنّاهاللّسانيّ العربيّ خطاب هزيل إذا ما  خطاب)الفهري( أنّ ال يرى

للواقع  تحليلهإليه )الفهري( جاء بعد  وصلالذي   رأيال الغربيين، ولا شكّ أنّ هذا
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 مكانةبالباحثين اللّسانييّن غير العرب، وعلى الرّغم من  اللّسانيّ العربيّ، وبعد تواصله
ميدانية واقعيّة  لم يقدّم فيه مقاربة أنّ النّاقد؛ إلا مؤلّففي هذا ال ضمّنةالآراء الم

القوّة والضعف، بل كانت  مواطن دقّةب يظهر، ولم خطاب اللّسانيّ العربيّ ال مراحلل
 آراؤه النّقديّة عامّة.  

في الثقّافة  نجزهذا اللّسانيّ بما يُ  انشغل: حمزة بن قبلان المزينيّ تجربة -2-3
المترجمة، وهذا من خلال  ، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الكتباللّسانيّة العربيّة

 أسسالوقوف على تقويم النّقديّ الهدف النّاقد من و  مؤلّفه )مراجعات لسانيّة بجزأيه(
داخلها، غير أنّ ما  لموجودةالآراء والأفكار اإضافة إلى  تراكيبها،الكتابات اللّسانيّة و 

)حمزة بن قبلان( فلم يشر إلى  آراء  ة تؤطّرنقديّ  أسسعدم وجود الإشارة إليه؛  يلزم
، كما تقويمرة في المباش يبدأ نجده؛ بل تجربته النقديّةفي  اانطلق منه الأصول التي

 .دقّة في معظمهابال صفولا تتّ  اعتباطيةالنّقد  نماذجأنّ 
النّقديّة  خطاباتمن ال نقد كثير اللّسانيّ  حاول هذاسعد مصلوح: تجربة  -2-4
اللّسانيّ  دّرسمن ال أسسكتاباته باعتماده على  اتّسمتعربيّة، فال سانيّاتلّ تقويم لك

يدان، ومن في هذا الم قيّمةالحديث والمعرفة الحجاجيّة والعلميّة، فكانت له نتائج 
)في النّقد  مؤلّفه)في اللّسانيات العربيّة المعاصرة: دراسات ومثاقفات( و  مؤلّفاته نذكر

مؤلّفاته إليه أنّ  نشيراللّسانيّ: دراسات ومثاقفات في مسائل الخلاف( لكن الذي 
 تبل اعتمد ؛اللّسانيّة العربيّةخطابات ال معظم تشمل، فلم يّة كغيرهاالشّمول عوزهاي

 بعض النّماذج فقط.
دراسة نقديّة من  لّسانيّ هذا ال قدّمعبد الرحمن بن حسن العارف: تجربة  -2-6

الفكر  نقد)اتّجاهات الدّراسات اللّسانيّة المعاصرة في مصر( محاولا  مؤلّفهخلال 
طريقة ، فاعتمد معيّنةزمنيّة  حقبةاتّجاهاته في  تتبّع هدفاللّسانيّ في مصر، وذلك ب

لغويّ  توجّهالاتّجاهات اللّسانيّة، فكان من نتائجه تصنيفها إلى  نقديف في نالتّص
)مستوى صوتي، مستوى صرفي، مستوى نحوي، ومستوى معجمي( إضافة إلى 
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 هذا توصّلولقد  ،المقارنالميدان ماعي والنّفسي و الاجت ميدانال :أخرى مثل ميادين
زمنيّة محدّدة  حقبةعلى  التركيز منهجهطيّبة، لكن ما يُلاحظ على  نتيجةالنّاقد إلى 

 المرجعيّة يوضّح بدقّةكما أنّه لم  الشّموليّة، خاصيّة ر إلىحد، فافتقوعلى بلد وا
 .ااعتمده ة التيالمنهجيّ 

 تقديم عدد من يّ المعاصر هذا اللّسان حاول علوي:حافظ إسماعيلي تجربة  -2-7
تاب كمنها:  + كتب، وذلك من خلال عدّة مجال التقويمميّزة في تمال النقديّة الأعمال

يات( سان)اللّسانيات في الثقّافة العربية المعاصرة( وكتاب )قضايا إبستمولوجية في اللّ 
ة منهجيّ  تمرتكزاعلى  أعماله أطّر كاتبلأنّ ال ،بالدّقة والشموليّة مؤلّفاتهت سمتّ اوقد 

ن م كثير طريقته اتبعاللّسانيّات العربيّة، ولقد  لنقد ةنقديّ طريقة وعلميّة، بل أسّس ل
فة وفي المشرق العربيّ بص ،بصفة خاصّة اللّسانييّن والباحثين في المغرب العربيّ 

 عامّة.
 :خطاب النّقديّ العربيّ ال مقوّمات-3
 اللّغويّ النّسبيّ:  التحيّز-3-1

، ممّا يجعله كلاما فرعيّةلغويّ غير مُنزاح إلى جوانب  استخدامبه كلّ  ونعني
 غير حقيقيةأو تعابير  التباسا معنويّا تقبللغة علميّة لا  الخطاب اللّسانيّ أدبيّا، فلغة 

 موجزة و حة ضيقة واقاستعمال لغة د ستوجبيها خطاب علميّ والخطاب العلميّ لأنّ 
أولا على اللّغة العلميّة  الاهتمام، ومن هنا يكون والغموضوالإيحاء  الشكلا تقبل 

عدم  شروط الحياد اللّغويّ ومن  ،1من الخطأ قيالتي ت الصرامةإلى اتجنح التي 
 جانبمثلا لمدرسة معيّنة أو إلى  نزياحفي التّحليل، كالا ةمعيّن جهةإلى  نزياحالا

اللّسانيّة النّقدية العربيّة خطابات معظم ال اتّسمت، ولقد دون آخر أو إلى لسانيّ معيّن

                                                 
 .116ص م،2003 ،الجزائر ، دط، صالح بلعيد، اللّغة العلميّة، دار هومة للنشر والتوزيع-1
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وجود عدم لغة علميّة، وهذا لا يعني  جعل لغتهاالعلميّة، وهذا ما  صيصةبهذه الخ
 .ىخر فينة والأانزياح نسبيّ بين ال

 الموضوعيّة: التحلّي ب -3-2
ميزة منهجيّة والأعمال العلميّة، وهي  ثبحاالأ كلّ في  مهمّة الميزةهذه  تُعدّ 
صاحب  اتّصفإلّا إذا ت ثبت، غير أنّها لا خطاب لسانيّ وجودها في كلّ  يتوجّب

 مطلب، فخصيةآرائه الشّ ما أمكن عن  انصرفو  ،موضوعيّةحياد والبالخطاب ال
إلى "تغييب منشئه وكل ما له علاقة بحالة  يوصلالموضوعيّة بالنّسبة لأيّ ناقد 

والحقيقة  1"خاصّة، أو بلحظة زمنيّة محدّدة، وأن يتموقع داخل اللازمان واللاكونيّة
غير  ميزةكونها  متباينةالنّقديّة العربيّة بدرجات  خطاباتمن الأنّها موجودة في كثير 

 البحث على حضورها وعدمه. كفاءة، وتعتمد مطلقة
  التّحليل:جودة  -3-3

ة الوصفيّ  بحاثفي الأ تستعملوالميكانيزمات التي  التقنياتالتّحليل من  يعدّ 
إليه  وصولال باحثمن خلال ما يستطيع ال مكانتها ميزةهذه ال تأخذبصفة خاصّة، و 

 كلّ أكثر دقّة من الآليات الأخرى، لذلك نجد  حصيلةفهي تعطي  ،بعد توظيفها
ة ي نهايلنتائجها ف نزاهةلتعطي  ،حليل العلميّ الدّقيقالتّ عمل النّقديّة تستخطابات ال

 .بحثكلّ 
 (: Falcification) النّقضو  البطلان إمكانيّة-3-4

 طرفمن  نقضللأو  تّخطيلل خطاب اللّسانيّ النّقديّ ال إمكانيّةبه  نعني
التّفسيريّة وقوّة  قدرته كانتمهما  خطاب نقديّ لسانيّة نقديّة أخرى، فكلّ  خطابات

، فلولا وجود الداحضةلك حجيّة النّظر تمالأسس المنطلق منها، فذلك لا يعني أنّه ي
قصور  يثبت بحث، لأنّ كلّ نوّعة ومتفاوتةنقديّة مت خطاباتلما ظهرت  الميزةهذه 

                                                 
1- Gérard Vigner : Lire du text que sens ,p98.  
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النّقديّة  خطاباتمن ال كثيراالعلم ويتطور، ولا شكّ أنّ  يتقدّموبذلك  الدّراسة التي قبله
الأسبقية بل تدعوا لإكمال  ما بدأته ولا تدّعي  ،بكلّ نقد يوجّه إليها تسمحالعربية 
 .والمثالية

 : ديّةمن خلال بعض الكتابات اللّسانيّة النّق لّسانيّ ال خطابتقويم ال رابعا:
بحث لاأنّ  أكّدتاللّسانيّة العربيّة  الخطاباتمن  كثيراأنّ  )مصطفى غلفان(يرى 

، طلوبمالعلميّ ال المدىعربيّة في تمنع قيام لسانيّات أزمة  يشهد ،اللّسانيّ العربيّ 
 الكتابات منها:من  بعددويتعلّق الأمر 

 ات واللّسانيين في الوطن العربيّ، لمازن الوعر.أزمة اللّساني- 
 تابة اللسانية، لعبد القادر الفاسي الفهري.ملاحظات حول الك- 
 لام المسدي.عبد السعقبات البحث اللّسانيّ العربيّ، ل- 

  علىواقعها؛  تحليلللّسانيّات العربيّة و  نقدهمالباحثون من خلال  عمللقد  
 النظريّ  الصعيدوعوائق على  أزماتمن  يعتريهاوحلول لما  خياراتعرض 

ه، نفس الموضوع درستالكتابات اللّسانيّة الأخرى التي  والمنهجيّ، وهذا ما يميّزها عن
  هذه الكتابات باختصار: احتوتهوسنتناول بعض ما 

العرب  باحثين)مازن الوعر( من ال دّ : يُعمازن الوعر للّسانيّات العربيّة تقويم-1
مظاهر أزمة  تشخيص كبيراللّسانيّ العربيّ، وحاولوا بجهد  اقعالو  درسواالذين 

عنوان )أزمة اللّسانيات اللّسانيات العربيّة، عن طريق دراسة جاءت في أحد مؤلّفاته، ب
أزمة اللّسانيات العربيّة وكذا  مظاهرهذه الدّراسة في  أدرجواللّسانيين العرب( ولقد 

)مازن الوعر( أنّها  هذه الأزمة حسب مظاهرالتي رآها مناسبة لها، فمن م البدائل
العربية اللّغة  تحليلقادر على  عربيّ  منهج   عدم وجودفي  تتلخّص أزمة منهج
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فالدّرس اللّسانيّ لا يتوفر على النّظرية النّحوية  ،وصرفياً ونحوياً ودلالياً  صوتيا
 .1القضايا التركيبيّة للّغة العربية المتكاملة التي تستطيع أن تراعيَ كلّ 

ثانٍ لا يقلّ أهميّة عن الأول، وهو  مظهركما أشار أيضا )مازن الوعر( إلى  
 -حسب رأيه–فاللّسانيون  ،نّظريات اللّسانيّةبأزمة التّراث اللّغويّ وال له علاقةما 

يدعوا أصحابها إلى التراث اللّغوي العربي قائلين " مجموعتين مجموعةانقسموا إلى 
إنه لا يمكن قيام أي حركة لسانية حديثة يريدها العرب في التاريخ الحديث إلّا إذا 

بأبعاده الصوتية والنّحوية استلهمت أعمالها ومناهجها من النبع الأصلي لهذا التراث 
عن التّراث العربيّ،  منفصلةاللّسانيات وتعتبرها تناصر أخرى  مجموعةو  2"والدلالية

، بصفة شمولية اللّسانيات أخذيريدون  -في نظر مازن الوعر-هذا الفريق  مؤيدواف
على غرار ما حدث في اللّغات  ،على اللّغة العربيّة بيقهمبادئه وأسسه وتط رجمةوت
هي  التّراث اللّغويّ العربيّ ومناهجه يعتقدون بأنّ مرحلة، فأنصار هذا الفريق خرىالأ

مجالها التاريخيّ ضمن إليها  ننظرعلينا أن توجّب وي ولّت،تاريخيّة قد  مرحلة
 .3فحسب
جدال وَهْميّ حسب )مازن الوعر( والحداثيّين  أنصار التراثبين  الجدالإنّ  
للفكر   كلّا متكاملامُشَكّلة  تندمجاللّغوية القديمة والحديثة في نظره  جهوداللأنّ 

، الفلسفيّةالتاريخ  سيرورةفي  دمجالفاعل والمن المتحضّر التشكيل ميدانالإنسانيّ في 
في أزمة اللّسانيات تمثلا في إشكالية  شاركويضيف )مازن الوعر( ملمحاً ثالثا 

"امتداد لمشكلات العرب الثقافية الرّاهنة، تلك  اقدنال يراهالمصطلح اللّسانيّ، الذي 
المشكلات المتعلّقة بالهويّة القوميّة والتّجربة الحضاريّة المعاصرة التي تخوضها الأمة 
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لى التّرجمة وغيرها،  عوامل ردّ وقد  ،1"العربية هذه الإشكالية إلى اللّسانيين أنفسهم وا 
اللّغويين  دارسينال طرفالخاطئ للّسانيّات من  التمثّلومن ملامح الأزمة أيضا 

منهم أساؤوا ويسيئون للّسانيات بفهمهم الخاطئ  عددافالمؤلٍّف يرى أنّ  ،العرب
الحديث  أضحىلقد  منزلتها،اللّسانيّ، وتوظيفهم اللّسانيات في غير  لمجريات العمل

ي جميع المستويات عن اللّسانيّات ومناهجها وتطبيقها في التّحليل الأدبيّ واردا ف
في نظره  قادتقد  ،التي ذكرها المؤلّف ظاهرإنّ هذه الم .2بشكل يبعث على الأسف

البحث اللّسانيّ العربيّ، ولإخراج البحث اللّسانيّ العربيّ من الأزمة دعا  واقعإلى تأزّم 
 )مازن الوعر( إلى ما يلي:

 هنشر ة ومحاول ،عالم العربيّ في جامعات ال الذاتبعلم اللّسانيات كعلم قائم  عنايةال- 
 ؛علما مستقلّا بنفسهالأكاديمية له وجعله  سسووضع الأ ،وتطويره

اللّغات  عليها كلّيات يطلقفي جامعات العالم العربيّ  ذاتهاكلّيات قائمة ب إرساء- 
اللّسانيات قسما بذاته، وهذه الكلية ينبغي ميدان والعلوم اللّسانية الحديثة، يكون فيها 

من أقسام )قسم اللّسانيات الحديثة، قسم دراسة اللّغة العربيّة الحديثة، أقسام  تتكونأن 
)مازن الوعر( في أزمة  الإشارة إليه أنّ رأي يجبالذي  إنّ  3اللّغات الأجنبية العالميّة(

اقع  عام لو  تقويم؛ بل عبارة عن خاصّ بهاللّسانيّات العربيّة لم يأت في مؤلّف 
 وضعيتها، لأنّ التقويم يتطلّبدقيقا لح فحصاوليست  ،ثقّافة العربيةاللّسانيات في ال

 نقدا مبنيا على أسس منهجيّة أكثر دقّة وتوسّعا.
 الفاسي الفهري:  خطاب اللّسانيّ العربيّ عندال تقويم-2

في اللّسانيّات العربيّة المعاصرة،  الباحثين المتميّزين)الفاسي الفهري( من  دّ يُع
النّظرية  أسسهمن حيث  ،الخطاب اللّسانيّ العربيّ  إغناءفي  ةالكبير  بسبب إنجازاته
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إلى  تنميتهاومحاولة  ،خطاب اللّسانيّ العربيّ ال نقدفي  الاشتراكوالمنهجيّة، وكذا 
)الفاسي  اشتهرللخطاب اللّسانيّ العربيّ حيث  ةالمنهجيّ  بمقاربتهالأفضل، وذلك 

 1"خطاب هزيل" ، وذلك بوصفهاةة العربيّ من الخطابات اللّسانيّ  الواضح رأيهالفهري( ب
رأيه في اللّسانيات العربية فقال: "عندما قلت  تعديل إستطاعةولقد سُئل )الفهري( عن 

إنّ ما يكتب في اللّسانيات العربية هو من قبيل الخطاب اللّسانيّ الهزيل بطبيعة 
الحال كانت هناك مجهودات، ولكن هذا الحكم مازال قائما، بحيث لا نجد مواكبة في 

ت التّاريخية ولا في المستوى المطلوب لا في اللّسانيات الحاسوبيّة ولا في اللّسانيا
جليا من خلال هذا القول بأنّ رأي  يبدو ،2"اللّسانيات الوصفيّة ولا في لسانيات المتون
قصور ، إنّ القول بيتبدّلولم  موجودا لازال)الفهري( في الخطاب اللّسانيّ العربيّ 

 تالسلبيامن  مجموعةإلى  ردّهاأزمة خانقة،  من معاناتهإلى  الخطاب اللّسانيّ يوحي
 منها:

خطاب اللّسانيّ ال روّاد يرى )الفاسي الفهري( بأنّ : التنظيمالعلميّة و ب التظاهر-2-1
من اللّسانيّين العرب قضية  يتناول عددالعلميّة والمنهجيّة، حيث  يتظاهرون العربيّ 

 بحثاللّسانيّ العربيّ وال بحثال يميّزوممّا يتخطّاهما، العلم والمنهجية بتصوّرٍ 
يطلق عليه أو ما  ،والنّظرية لتطبيقخاطئ للعلاقة بين ا فهم المتأخراللّسانيّ 

في  مثله ما يراه تمام حسّانالخاطئ  الإدراكهذا على  كمثالو  ،3البسيطةالتجريبوية 
من  كثيراالعلّة ونظرية العامل والإعراب التقديريّ و  ينكرحيث الوصفيين  مثلذلك 

إلى شئ مجرد،  ظاهرالخروج من شئ ينفي و  فكار الموجودة في التراث،والأ لأسسا
على  يعتمدوأنّ العلم يجب أن  ،ليست من العلم رأيهبدعوى أنّ هذه الأشياء في 

عن  الاستفسارذلك إلى  يتخطّىولا  ية،عن الكيفالاستفسار و  ماديّة،الملاحظة ال
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أن  يلزملأنّ النظريّة العلميّة  الرأي)الفاسي الفهري( هذا  ينفي. 1وجود الظاهرة سبب
 من المستوى الوصفيّ إلى التفسيريّ. تتشكّل

في البحث  راقيّة منزلةاللّغويّ العربيّ  موروثال يشغل للتراث: مغلوط فهم-2-2
مستقلا منفردا و  مجالا (ى غلفانفمصط)اعتبره  حيثاللّسانيّ العربيّ المعاصر، 

بحث ال عقبات)الفاسي الفهري( أنّ من  يعتقدوقائما بذاته أسماه )لسانيات التراث(  و 
تقديس التّراث، يسمّى اللّسانيين الخاطئ للتراث، أو ما  فهماللّسانيّ العربيّ الحديث، 

مّا مفاهيم وصفية، أو أصول  نظرهفالتّراث في  "إمّا معطيات اللّغة الموصوفة، وا 
وعلى  ،2"اتوتأملات وعلى هذا نضطر إلى التفريق بين النسق الفكري وبين المعطي

غويين الرجوع إلى آراء النّحاة القدامى واللّ  زعم ينكر (الفاسي الفهري)ظلّ  المبدأهذا 
قواعد اللغة هذا التراث، فبناء  استعمالعلينا  تلزممنطقية أو منهجية  حاجّة لالأنّه 

   تستبعدبل يمكن أن  ؛الموجودة في النّحو القديم الأفكارإلى القديمة مثلًا لا يحتاج 
 وتنقسم القراءات حسب )الفاسي الفهري( إلى نوعين: ،3النصوص القديمة خدامباست
 ؛هابويبالمادة الموجودة في التراث وت تفسير إلى تهدفقراءات -1
وقراءات تحاول أن تنتقل ممّا هو موجود في هذا التّراث بغية عصرنته والخروج -2

 ملا يكونالقراءة عطريقة  (هريالفاسي الف) رىمن هذا المنطلق يَع .4به إلى الحاضر
التي تصل  المحصّلاتمنهجية على احترازات وأنّه لابد من  ضيّقةذا أبعاد نظرية 

بالوضوح والدّقة، ومهما كانت المنهجية  تّصفتالتراث يجب أن  دراسةإليها، ف
التّراث، فإنّ )الفاسي الفهري( يرى بأنّ هناك ثلاثة أخطاء منهجية  قراءةفي  خذّةالمتّ 
 الدّرس اللّسانيّ العربيّ الحديث هي:واقع  تردّيفي  شاركتو  لسانيونفيها ال سقط
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غة نحو يصف الل إنشاءالتّراث في  استعمالبأنّه لابد من  الإيمان الخطأ الأول:
 العربية.

بين  جدمإلى  قودتوظيف التّراث في نحو اللّغة الحالية لأنه ي صعوبة الخطأ الثاني:
 مختلفين. نظامين

يحتاج أو القديمة  معاصرةللغة العربية ال المنهج الواصفاعتقاد أنّ  الخطأ الثالث:
 .1إلى الفكر النّحويّ العربيّ القديمبتعبير آخر أو  أسسهمالقدماء و  أفكارضرورة إلى 
إلى  العودةصراحة  ينكر؛ أنّ )الفاسي الفهري( العرضلنا من خلال هذا  يظهر

من الخطأ في نظره يرى بل  ،عنه كلّية البعدالتّراث اللّغوي العربيّ، ويدعو إلى 
 على )الفاسي الفهري( ويرى بأنّ رأيه في من يردّ  الدّارسينإليه، غير أنّ من  العودة

...ويبدو لنا من لجانب العلميّ والتطبيقيّ ودقيقا على الأقل من ا جليّاالتراث لم يكن 
يجد إلا أنّه التّعامل مع التراث،  يمتنع)الفاسي الفهري( حتّى وهو جهة أخرى، أنّ 

القراءة الانتقائية، وذلك يطلق عليها لقيام بقراءة من نوع خاص مجبرا على انفسه 
التّراث اللّغويّ ونقصه  أفكار قصور ظهرلا لي ،إلى التّراث النّحويّ القديم رجعحين 

للاستفادة منها في  تفسيراتهماء القدامى و بعض آر  ختياروالمنهجيّ، بل لا نظريّ ال
لا  النقدإلّا أنّ هذا  ،2لظواهر من اللّغة العربية ةالتوليديّ  ةاللّسانيّ  مجال المقاربة
الخطاب م ويالتّصوّرات النّقديّة التي قدّمها )الفاسي الفهري( لتق مكانةيُنقص من 

 . اللّسانيّ العربيّ 
 خطاباتهممن اللّسانيّين من خلال  كثير يرىخاطئ للّغة العربيّة:  فهم-2-3

 مثيلاتهالا تُوجد عند  المزايامن  كثيروتنفرد ب استثنائيّةاللّغويّة؛ أنّ اللّغة العربيّة لغة 
اللّسانيّة التي تنصّ  صولترفضه الأ الفكرمن اللّغات البشريّة الأخرى، ولعلّ هذا 

تها هي التّواصل مهمّ أنّ  ذلكض، عن بعضها البع تتباينعلى أنّ اللّغات البشريّة لا 
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من  تمايز لا أساس لهال دارسين أنّ هذامن ال كثيريرى  الأساس، وعلى هذا التبليغو 
 مميّزات، وأنّ الالأخرى الصّحة، لأنّ اللّغة العربيّة لغة كغيرها من اللّغات الطّبيعية

"موقف من  فهمعن هذا ال نجم، ولقد توجد في غيرها من اللّغات فيهاالموجودة 
اللّسانيات نفسها مفاده أنّ هناك تطبيقا أعمى لهذه اللّسانيات على اللّغة العربية لأنّه 
يفرض عليها قواعد خارجة عن طبيعة بنيتها...ولا تختلف اللّغة العربيّة في شيء عن 
اللّغات الإنسانيّة الأخرى...فمن حيث هي أنساق تنتمي إلى مجموعة اللغات 

 ."1معها في عدد من الخصائص الصوتيّة والتركيبيّة الطبيعية وتشترك
 كونهااللّغات البشريّة، و  غيرهايرى )الفاسي الفهري( بأنّ اللّغة العربيّة لغة ك 

-عربيّة لا يعني أنّها تنفرد بخصائص لا توجد في أيّة لغة من اللّغات، بل لا يكاد 
ا مثيلا في لغة أو لغات إيجاد ظاهرة في اللّغة العربية، إلّا ويجد له -في رأيه
المبالغة في تقديس فهو يقف ضدّ  ،واضح من خلال هذا الطّرح   هفموقف ،2أخرى

 في أزمة اللّسانيّات العربيّة.    مؤثّرةال عواملمن ال اللّغة العربيّة؛ لأنّ هذا
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ّ البابّالث اني:ّالخطابّالل ساني 
ّمنّخلالّبعضّ المغاربي 

 الن ماذج.
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل:ّ ّعندّالفصلّالأو  الخطابّالل ساني 
ّمصطفىّغلفان.

ّ
ّ

ّتوطئة:
ّعندّمصطفىّغلفان.أو لا:ّ ّالتمهيدي  ّالخطابّالل ساني 

)الن قدي(ّعندّّالخطابّالل سانيّالتقويميثانيا:ّ

ّمصطفىّغلفان.
ّ ّبينّثالثا: ّغلفان( ّ)مصطفى ّعند ّالل ساني  الخطاب

ّالن قدّوالتقويم.
ّ
ّ 
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 توطئة:

جاهاتُالكتابةُالل سانيةُالعربيةُالحديثة،ُولقدُمنُأهم ُاتُ 1ُمهيدي ةالل سانياتُالتُ ُدُ عتُ 

يتمث لُفيُنقلُالمعرفةُالل سانيةُإلىُالقارئُالعربيُ  بارزاُ بطريقةُمبس طةُحت ىُُلعبتُدوراُ
ُتول ىُهذهُالمهم ةُجمهورُكبيرُمنُالعلماءُوالباحثينُ يتمك نُمنُفهمهاُوتمث لها،ُوقد 

فاتُالقدماءُوالمحدثينُوالمعاصرين،ُحيثُأفرزُهذاُالاهتمامُبروزُقدرُكبيرُمنُالمؤلُ 
الذينُاهتم واُة،ُومنُالل سانيينُالعربُعنىُبمهم ةُتبسيطُوتذليلُالل سانياتُالغربيُ لتيُتُ ا

الصُ  هُبعددُمعتبرُمنُالمؤل فاتُوالأعمالُبهذاُ كبيرا،ُفخص  التيُنفُمنُالكتابةُاهتماماُ
وسنحاولُفيُهذاُالفصلُتتب عُوتقص يُُ)مصطفىُغلفان(نراهاُرائدةُفيُهذاُالمجال؛ُ

ُعنده.ُصائصُوأهدافُالخطابُالتمهيديُ أهم ُخ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ

                                                           
المغاربي ة،ُحيثُتقومُعلىُأشيرُإلىُأن ناُسنعتمدُمنهجي ةُمصطفىُغلفان،ُفيُمحاولةُتقويمُالخطاباتُالل ساني ةُُ-1

ُاستوفىُ ُمؤ لفُلساني  أسسُثلاثةُثابتة؛ُهيُالمنهجُوالموضوعُوالغاية،ُفهذهُالعناصرُالمنهجي ةُموجودةُفيُكل 
شروطُالعلمي ة،ُكماُاعتمدناُعلىُعناصرُمنهجي ةُأخرىُلتحليلُالخطاباتُالل ساني ةُوهي:ُالعنوانُوالمقد مةُوالل غةُ

ُ ُالخطاب، ُفي ُوالشمولي ةُالمستخدمة ُوالانتظام ُالوضوح ُومنها: ُالعلمي  ُالخطاب مات ُمقو  ُإلى إضافة
ُللخطاباتُُ-سبُزعمناح-والموضوعي ة...وهيُمساطرُمنهجي ةُتوصلُ يُالصحيحُوالتقويمُالمضوعي  إلىُالتقص 

ُالل سانيةُالمغاربي ة.
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ُند مصطفى غلفان:أوّلا: الخطاب اللّسانيّ التمهيديّ ع
 ة: ة التمهيديّ تعريف الكتابة اللّسانيّ -1

ةُمطلعُالقرنُالعشرينُبفضلُماُقد مهُحدثُتطو رُكبيرُفيُالل سانياتُالغربيُ ُ
منُالل سانيينُالبارزين،ُوقدُشك لُذلكُطفرةُكبيرةُفيُميدانُهذاُُكثيروُُ(ديُسوسير)

البينُلهُعلىُمستوىُالعالمُبسببُانبهارهمُبه،ُالعلمُأد ىُإلىُاستقطابُالكثيرُمنُالطُ 
ُذلكُ ُالتجديد، ُلل غةُيطبعها ُحداثية ُيحملُنظرة ُجديدُلأن ه ُعلم ُمنُسماتُكل  ولأن 

ُوالصعوبة ُالغرابة ُللقارئُالمبتدئ، ُالعلم ُتبسيطُوتدريسُهذا ُعكفُالد ارسونُعلى
ُالل بسُعنه ُإزالة ُحيثُتلتزمومحاولة ُالتمهيدُ، ُالل سانية ُبالجانبُالتعليميُ "الكتابة ُية

ُحلُ ُوالتبسيطيُ  ُمن ُتمكنه ُالتي ُالمفاتيح ُالمبتدئ ُالقارئ مستغلقاتُُكلُ ُوبإعطاء
ُوخطابهاُ ُعناوينها ُبه ُتنطلق ُما ُوهذا هاتها، ُوتوج  ُمبادئها ُمن ُوتمكينه الل سانيات

ُ.1"المقدماتي
ُلأن هاُُدُ تعوُُ ُالل سانياتُالتمهيدية؛ ُأسمىُالغاياتُالتيُتنشدها ُالتعليمية الغاية

ُاهتماماتهاُعلىُالقارئُلتمكينهُمنُتلق يُالمعلومةُبطريقةُسلسةُوبسيطة،ُ ُجل  تصب 
لغايةُمشابهةُفيُالثق افةُالل غويةُالعربيةُُوقدُكث رُالتأليفُفيُمثلُهذاُالنوعُمنُالكتابة

ُاللُ  ُالثقافة ُنشر ُأنُ وهي ُاعتبار ُعلى ُبها، ُالعرب ُوتعريف ُالغربية خطابُالُسانية
نتشرُبدونها؛ُتذيعُوُتأنُُمعرفةُفيُالتأليفُلاُيمكنُلأيُ ُمنهج)أوُالتيسيرية(ُالتمهيدي
العلومُُتعليمالأساسيةُلُالمشاغلأحدُُكتابةمنُالُوعأنُيشك لُهذاُالنُ ُالمعتادلذلكُمنُ

إضافةُإلىُُ،2تحقيقهُتريدالهدفُالذيُُيسيري ةالغايةُالتُ،ُحيثُتعدُ وتقريبهاُإلىُالقراء
أن هاُمنُأكثرُصنوفُالكتابةُانتشاراُوذيوعا،ُوهذاُالأمرُلاُيخفيُحقيقةُبارزةُمفادهاُ
ُالحديثُسارعواُإلىُالتأليفُفيهُ ُالل غويينُالعربُمنُشد ةُانبهارهمُبالد رسُالل ساني  أن 

                                                           

الأدابُواللغاتُوالعلومُالإنسانية،ُأمُهانيُحبيطة،ُمحمدُمدور،ُأهمُماُتطرحهُاللسانياتُالتمهيدية،ُمجلةُُ-1
ُ.14صُ،2021جانفيُُُ،7،ُالعدد4ُالمجلد

ُ.99،ُصحافظُإسماعيليُعلوي،ُاللسانياتُفيُالثقافةُالعربيةُالمعاصرة-2
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راثيةُويصبحُمنُبينُأشهرُ"أصنافُالكتابةُحتىُباتُهذاُالصنفُينافسُالكتاباتُالت

ُالعربيُ ُسانيةُالغربيةُإلىُالقارئُوالباحثهةُإلىُنقلُالمعرفةُاللُ الل سانيةُالعربية،ُالموجُ 
ُوالمصطلحاتُ ُوالمفاهيم ُبالمبادئ ُالتعريف ُبغية ُالجامعة، ُفي ُالطالب وبخاصة

ُُ.1"والنظرياتُباسلوبُمبسطُيسه لُتلقيُالمادةُوفهمها
ُ ُما ُأوُإن  ُالتيسيرية ُأو ُالتمهيدية ُالل سانيات ُأن  ُسبق ُمم ا ُاستخلاصه يمكن

ُتقديمُالل سانياتُبطريقةُمالتبسيطيةُهيُلونُمنُألوانُالكتابةُالل سانيُ  طةُبسُ ةُهدفها
ُفيُالجامعةُلتسهيلُفهمها. ُللقارئُالعربي 

 سانيّ التمهيديّ عند مصطفى غلفان:للّ الخطاب ا خصائص-2
حيثُتسابقُُة،منُالمؤل فاتُالل سانيةُالتمهيديُ ُكثيرةُبةُالعربيُ الل سانيُ تزخرُالمكتبةُ

ُالسنواتُفيُالتأليفُفيُهذاُالصُ  ُالل سانيونُالعربُعلىُمر  نفُمنُالكتابة،ُفيصر 
ةُفيُهذاُوتركُبصمةُعلميُ ُ،منهمُعلىُخوضُتجربةُالتقديمُلل سانياتُالغربيةُعدد

ُهذاُالنوع،ُعلىُالرُ المجال ثرةُوكُمنُالكتابةُوصلُإلىُحد ُالتخمةُوالتشب عُغمُمنُأن 
نيات هل كلّ ما كتب في مجال اللّساالتأليف،ُوهذاُماُيسو غُلناُطرحُالتساؤلُالآتي:ُ

لى التوقف إة الطّرح وسلامة الرؤيا والأفكار؟ ألم يحن الوقت بعد التمهيدية يملك حجيّ 
بات اعتراف صريح بفشل الكتاومراجعة ما كتب وتقويمه؟ هل تعتبر مواصلة التأليف 

ُُالسّابقة وأنّ العملية هي تكرار لا غير؟
ُفيُفيُهذاُالمبحثُيقومُعملناُ علىُدراسةُوتحليلُخصائصُالخطابُالل ساني 
يرهُالتمهيدية،ُالذيُخاضُتجربةُالكتابةُالل ساني ةُكغُ(مصطفىُغلفان)أعمالُومؤل فاتُ

ُفاتُالهام ة،ُسنحاولُفيُهذاُالمبحثةُمنُالمؤلُ ،ُوقد مُمجموعمنُالل سانيينُالعرب
ُعنُخصائصها.الإبانةُتحليلهاُوُ

                                                           

معُالجزائريُللغةُالعربية،ُخولةُإبربرُوفريدةُلعبيدي،ُوظائفُالخطابُفيُاللسانياتُالتمهيدية،ُمجلةُالمج-1
 .147،ُص2021،ُالسداسيُالأولُوالثاني،2ُ-1،ُالعدد18ُُمج
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بعةُ،ُالطفي اللسانيات العامة تاريخها طبيعتها موضوعها مفاهيمهاكتاب:ُُدُ يع
كان(مصطفىُغلفان)منُأهم ُالمؤل فاتُالتيُقد مهاُُ،2010الأولىُ فلقدُ التأُُ، ليفُبدايةُ

نُعوعميقةُُةقد مُالكاتبُمنُخلالهُنظرةُشاملمهيدية،ُوقدُفيُالل سانياتُالتُ ُالرسميُ 
ُالل سانياتُتشملُالتاريخُوالموضوعُوالمفاهيم.

ُُ ُالتأليفُالتمهيدي: ُإطار ُكتابُفي اللسانيات التوليدية من النموذج وثاني
الأولى،ُالطبع2010ُُالمعيار ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهيم و أمثله، ةُ

حاطةُبمفاهيمُالنظريةُالتوليديةُالتحويليةُلشومسكيُمعرجاُحيثُحاولُمنُخلالهُالإ
ُعلىُمبادئهاُوخصائصهاُونماذجهاُالمتنوعة.

ىُالطبعةُالأولُاللسانيات البنيوية منهجيات واتجاهاتوثالثُمؤلفُتمهيدي:ُ
تُسانياظريةُوالمنهجيةُالتيُتقومُعليهاُاللُ سسُالنُ .ُحيثُتناولُفيهُالكاتبُالأ2013

ُالمخطوطاتُُبي نُفيهُالكاتبوُُيوي ة،سانيةُالبنجاهاتُاللُ كماُيقدمُفيهُأبرزُالاتُ ُ،ويةيالبن

ُ.(سوسير)سينُأمثالُالأخيرةُبشأنُبعضُالمؤسُ 
 اللّغة واللسان والعلامة عند سوسير في ضوء المصادرورابعُمؤل فُتمهيدي:ُ

والإشارةُُ(سوسير)حاولُفيهُالكاتبُمراجعةُكتاب2017ُُولىُالطبعةُالأُالأصول،
ُ راُقدُعرضاهُمبتوُُ(شارلُباليُوسيشهاي)إلىُالجزءُالمفقودُمنُمؤل فه،ُحيثُيعتقدُأن 

تباطيةُسانُوالعلامةُوالاعوناقصا،ُفعر جُفيهُالكاتبُعلىُمفاهيمُعد ةُمنها:ُالل غةُوالل
قد مهُُوغيرها، ماُ ومعظمُ المؤل فاتُأهمُ ديُفيُالشق ُالتمهيُ(مصطفىُغلفان)تشك لُهذهُ
ُ:يليُتحليلُلأهم ُالخصائصُوفيما
 من حيث الموضوع:  -أ

والنُ ُإنُ  العلمُ الموضوعُمنُأبجدياتُنشأةُ فمنُشروطُالعلميُ تحديدُ ةُتحديدُظرياتُ،
والالتزامُبهُو"ماُيجبُمعرفتهُأنهُمنُالبديهةُبمكان،ُتحديدُموضوعُأيُُالموضوع
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فموضوعُالكتابةُُ،1"ة،ُفهيُخطوةُلاُغنىُعنهافكرة،ُأوُنظريةُعلميةُكانتُأوُلسانيُ 

ُونظرياتُالتمهيديُ  ُمنُمبادئُومناهجه ُيتعل قُبها ُالل سانياتُوكلُما ُالأساسُهو ة
ُ ُالكتابة ُهذه ُتسعى ُحيث ُومدارس، ُتعريفها–وأعلام ُوتسهيلُُ-سبق ُتبسيط إلى

 ولكن هل التزمت الكتابات التمهيدية بهذا الموضوع؟ الل سانياتُللقارئ،ُ
ُ ُفيُُراساتدُ التباينتُلقد ُُمعالجةالعربية ُالل سانياتُوقد بعضُُشابموضوع

بينُُيمي زبحثها،ُفكانُمنهاُمنُلمُُحيزفيُتحديدُموضوعهاُوُُلبسالمحاولاتُالأولىُ
فهاالل سانياتُوفقهُاللغة،ُومنهاُمنُ ُأفنىبدراسةُمستوياتُاللغة...ومنهاُأيضاُمنُُعر 

ُالل غةُوأصلهاُمجهوده ُالتُ ُ،2فيُموضوعُنشأة ُتخب طُالكتابة ةُفيُإشكالاتُديُ يمهإن 

فقارئُُ،ةُوخلطُمنهجيُ ةُجعلُمنُعمليةُإيصالهاُللقارئُيشوبهاُمغالطاتُفكريُ منهجيُ 

ُالل سانيُ  ُالتمهيديُ الكتابة ُة ُيلاحظ ُُخلطاة ُفي ُالدُ ُضبطواضحا ُرسُالل سانيُ موضوع
ُلهذاُُضبطا ُأن  البحثُُآلياتغيابُُنوردويمكنُأنُُعوامله،ُالواقعدقيقا...ولاُشك 

ُ.3الل سانيةُتطو راتبعضُالباحثينُللُمسايرةدونُُيقف،ُوالكسلُالمعرفيُالذيُسانيُ اللُ 
ُالمحاولاتُالل سانيةُالتمهيدية،ُفالواقعُيث ُهذاُالأمرُلاُيعنيُضعفُكلُ  بتُإن 

ُ ُثُفيُصلبُالل سانياتُدونُخلطُأوُتزييف،منُالكتاباتُالجادةُالتيُتتحدُ ُكثيراأن 
منهاُة،ُوُمستوىُمنُالمستوياتُالل غويُ ذاتها،ُأوُُةُبحدُ التركيزُعلىُشرحُنظريُ ُمحاولةُ 

نياتُمك نُمنُالفهمُالعميقُلجذورُالل سانياتُوأسسُالل ساماُيتحد ثُبطريقةُتأصيليةُتُ 
ُُالحديثة.

                                                           

قراءةُ–"ُُمصطفىُغلفانُواتجاهاتُإيمانُبوشاربُوعبدُالسلامُشقروش،ُكتابُ"الل سانياتُالبنيويةُمنهجياتُ-1
ُفيُالموضوعُوالمنهجُوالغاية ُتقييمية ُالمجلدُ-نقدية ُالإنسانية، ُالآدابُواللغاتُوالعلوم ُالعدد4مجلة )جانفي7ُ،

 .798(ُص2021

لبنان،ُ-،ُُبيروت1أعمالُميشالُزكرياُأنموذجا،ُمنشوراتُزين،ُط–خصائصُالخطابُالل سانيُهبةُخياري،ُُ-2
 88ص،2011ُُ

 123-119،ُُحافظُإسماعيليُعلوي،ُاللسانياتُفيُالثقافةُالعربيةُالمعاصرةُ-3
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نياتُيُعنهُفيُالل ساخلُ ةُالتةُتحديدُالموضوعُوخطورُلعامُلأهميُ ابعدُهذاُالتقديمُ

ىُمصطف)المقد مُمنُطرفُُالتمهيديُ ُيمكنناُأنُنقفُعندُالخطابُالل سانيُ ُة؛التمهيديُ 
ُُ(غلفان ُالتالي: ُالسؤال مصطفى غلفان بتحديد موضوع الخطاب  هل اهتمّ ونطرح

 في كتاباته؟  التمهيديّ 
ُالمنهجيُ ُ ُالضرورة ُأوُ تقتضي ُعند ُالوقوف ُلسانيُ ة ُمؤل ف عندُُتمهيديُ ُل

ا سانيات العامة تاريخها طبيعتها موضوعهفي اللّ )ُ:الذيُعنونهُبـُ(مصطفىُغلفان)
الأولىُمفاهيمها الطبعةُ منُالأبوابُوالفصولُتحد ثُُ(2010ُ، احتوىُالكتابُمجموعةُ

ا،ُفسيةُلهوُرك زُعلىُالطبيعةُالنُ ُمنُخلالهاُالمؤل فُعنُالل غةُفيُبعدهاُالإنسانيُ 

زُاُركُ كتسبُبهاُالل غة،ُكمعنُالكيفيةُالتيُتُ ،ُوتحد ثُومدىُعلاقتهاُبالوجودُالإنسانيُ 
نُثانُوهوُال نُعللحديثُنيُفيُالبابُالثاُطبيعةُالاجتماعيةُلل غة،ُثمُتطر قعلىُمكو 

يرُفقدُتفر غُأم اُفيُالبابُالأخُة،ُالمقارنةُوالتاريخية(يتاريخُالل سانياتُوتطورهاُ)التوفيق
ُ ُلالكاتب ُالحديث ُالعصر ُفي ُالل سانيات ُعن ُوالموضوعُلحديث ُالمجال ُحيث من

ُالفصولُكمُ  ُفص لُفيُشرحُالثنائياتُالسوسيرية،ُولقدُاحتوتُهذه ُكما اُوالمفاهيم،
ُ.والأدل ةُتةُبالتواريخالمثبُ ُوالمعلوماتُالل سانيةُالتاريخيةُهائلاُمنُالمبادئُوالمفاهيم

الوقوفُعلىُبعضُالأسسُوقدُصر حُفيُمقد مةُكتابهُقائلا:ُ"ُ ةُالفكريُ لقدُحاولناُ

الموضوعاتُُةُالتيُقامُعليهاُماُاصطلحُعليهُبالل سانياتُالعام ةُوعلىُأهمُ والمنهجيُ 

فيُحقلُالل سانياتُالعام ةُولقدُحاولناُالمتُ  وليسُكل ها...أوُالتيُيتعي نُمعرفتهاُ صلةُبهاُ
المستطاعُألاُنعرضُللموضوعاتُالتيُاستهلكتُفيُالعديدُمنُالكتاباتُالل سانيةُُرقد
ولمُيخفُالمؤل فُاحتياجُالمكتبةُالعربيةُلهذاُُ،"1ربيةُمثلُنشأةُالل غةُوالأسرُالل غويةالع

ُالد رسُالل سانيُ  ُالد راساتُُالغربيُ ُالنوعُمنُالمؤل فاتُلأن  فيُتطو رُمتسارع،ُويرىُبأن 

                                                           

ُ.7-6مصطفىُغلفان،ُفيُالل سانياتُالعامة،ُصُ-1
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هذاُالعلمُوالمنهجُالمتب عُُجزئي اتمتابعةُُمنُيمكن هماُُلاُتقد مُللقارئُالعربيُ ُالعربي ة
ُُ.1اتهُالعام ةوتفريعُجزئياتهفيهُفيُ

ةُعملهاُفُمنُخلالُهذاُالعملُالإلمامُبالل سانياتُوتقديمُمنهجيُ حاولُالمؤلُ كماُ
فيُإعدادُهذاُالكتابُنحوُالجمعُُاتجهحيثُُ،البُالمبتدئُبطريقةُبسيطةلإفادةُالطُ 

ُالإبانةوُُيسيرالتُمبادئُتقديمُكلُ أخذُُفيهُبعينُالاعتبارُوالتبسيط...وقدُُالتعمقُ بينُ
عادةُ بعباراتُُصياغةُالأفكار،والتمثيلُوا  دعتُالأُأخرىوالتذكيرُبهاُ إلىُذلكُُُمركل ماُ

ُُ،2ةُالمطلوبةُوالأمانةُالعلميةالدقُ ُُانتهاكدونُ منُخلالُهذاُالط رحُيظهرُجلياُأن 
فيُمقد مةُكتابه،ُفهوُيحاولُتبسيطُالل سانياتُالكاتبُيصر حُبموضوعُكتابتهُالتمهيديةُ

العام ةُللقارئُالعربيُالمبتدئ،ُوقدُأشرناُفيُالبدايةُإلىُأهميةُتحديدُالموضوعُوعدمُ
فقُمنهجياُفيُتحديدُالموضوعُوالإشارةُإليهُ ُالكاتبُو  الخروجُعنه،ُومنُهناُنرىُبأن 

ضمنُالطرحُالعام،ُحيثُلاقاُمنُالعنوانُإلىُفهرسُالكتاب،ُلذلكُيندرجُطرحهُانط
ُقامُبتقديمُالل سانياتُبصفةُعام ة.ُُ
ُ ُبـ: ُالموسوم ُمؤل فه ُفي اللسانيات التوليدية من النموذج المعيار ما قبل أم ا

(ُنجدُفيهُالكاتبُيتوغ لُفي2010ُ)المعيار إلى البرنامج الأدنوي: مفاهيم و أمثله،
ُمنُخلالُطرحهُلموضوعُالل سانياتُالتوليديةُ ُالكتابةُالتمهيديةُويظهرُجليا صميم
التحويليةُالتيُتعتبرُمنُأهم ُالن ظرياتُالل سانيةُالتيُلازالتُنماذجهاُتدر سُإلىُيومناُ

لفادحُفيُقصُاوالنُ ُبالشحُ كعادتهُفيُمقدمةُكتابهُُ(مصطفىُغلفان)هذا،ُويصر حُ

ُهذاُالكمُ الكتاباتُالتيُتشرحُوتيسُ  ُرُالل سانياتُالتوليديةُللقارئُالمبتدئُحيثُيرىُ"أن 
المنجزُفيُإطارُالأدبياتُالتوليديةُالتحويليةُكثيراُماُيطرحُجملةُمنُالصعوباتُفيُ
غيابُمصادرُعربيةُتقدمُالل سانياتُالتوليديةُمنذُبداياتهاُوفيُجميعُمراحلُتطورهاُ

                                                           

 .5الل سانياتُالعامة،ُصمصطفىُغلفان،ُفيُ -1

 .7المرجعُنفسه،ُص-2
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نُالعناصرُالفاعلةُفيُهذاُالتطورُوالأسبابُالنظريةُوالمنهجيةُالتيُقادتُإلىُمعُبيا
ُُ.1"هذهُالتحولات

ُالكاتبُلاُينفيُوجودُمصادرُعربيةُفيُميدانُالل سانياتُالتوليديةُالتحويليةُ إن 
الألسنية التوليدية التحويلية ونذكرُعلىُسبيلُالمثالُلاُالحصرُمؤلفُميشالُزكرياُ

ُالكتابُُُفقدُحاولُفيُمقد مةُالعربية )النظرية الألسنية(وقواعد اللغة  ُتحقيقهذا
ُ ُتتطفرة ُمنُحيثُالموضوع، ُاللغةُُزيادةفيُُالمشاركةفيُُجل ىجديدة دراسةُقواعد

ُ ُعلى ُالتحويليةالعربية ُالتوليدية ُالنظرية ُإلى2ُُخطى ُتفتقر ُولكنها ُكثيرة فالمصادر

ُالميس ر.ُالمواكبةُوالتأصيلُالعلميُ 
أن هُيؤك دُمر ةُأخرىُحرصهُعلىُإفادةُالقارئُالمبتدئُومراعاةُُإلىُذلكويضافُ

صعوبةُتلقيُالل سانياتُالتوليديةُفيقول:ُ"حسبناُهناُأنُنقدمُللقارئُصورةُواضحةُعنُ
يجمعُبينُالعمقُوالتقديمُالعامُدونُإخلالُ أسلوب واضح وبسيطالنحوُالتوليديُفيُ

وبعيداُعنُكلُتأويلُتاريخيُأوُبالمضامينُالعلميةُللمفاهيمُالتوليديةُالأكثرُتداولاُ
ربطُلهاُبالتراثُالل غويُالعربيُدفعاُلكلُالتباسُمعرفي.ُكماُحرصناُأنُنقد مُأمثلةُ

ُدليلُكافُعلىُ،3"رجةُالأولىمنُالل غةُالعربيةُبالدُ  تمامهُبالقارئُوفيُهذاُاهُوهذا
ُالإطارُعالجُمجموعةُمنُالأفكارُوالجزئياتُلخ صهاُضمنُالفصولُالتالية:

الأسسُالفلسفيةُوالعلمية،ُخصائصُالنظريةُوتبريرُاختيارُالأنحاء،ُمفاهيمُأساسُ-
فيُالنحوُالتوليدي،ُالنموذجُالمركبي،ُالنسقُالصوريُفيُالنحوُالتوليدي،ُالنماذجُ
التوليديةُالأولى)نموذجُالبنياتُالتركيبيةُوالنموذجُالمعيار(،ُالدلالةُالتوليدية،ُالفرضيةُ

                                                           

مصطفىُغلفان،ُاللسانياتُالتوليديةُمنُالنموذجُالمعيارُماُقبلُالمعيارُإلىُالبرنامجُالأدنوي:ُمفاهيمُوُأمثله،ُ-1
ُ.1ص،2010ُ،ُالأردن،1ُعالمُالكتبُالحديث،ُط

المؤسسةُالجامعيةُللدراساتُُ)النظريةُالألسنية(،الألسنيةُالتوليديةُالتحويليةُوقواعدُاللغةُالعربيةُ  ميشالُزكريا،-2
 .7صُ،1983،ُبيروت،1ُوالنشرُوالتوزيع،ُط

مصطفىُغلفان،ُاللسانياتُالتوليديةُمنُالنموذجُالمعيارُماُقبلُالمعيارُإلىُالبرنامجُالأدنوي:ُمفاهيمُوُأمثله،ُ-3
  .2ص
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ُاتجاهاتُتوليديةُجديدةالمعجمية،ُنظريةُسُخ ُالقيودُط، ،ُوثوابتُالنحوُالتوليدي،
ُالنحوُ ُمنُمنظور ُالجملة ُبنية ُفيُالنماذجُالتوليدية، ُالجملة ُبنية علىُالتحويلات،
التوليدي،ُنظريةُالعملُوالربط،ُنظريةُالعملُوالربطُالأنساقُالفرعية،ُنظريةُالعملُ

ُ ُالأدنوي، ُالبرنامج ُومبادئ، ُقيود ُوآلياتُُالأدنويُالبرنامجوالربط ُالتحول مسارات
ُالاشتغال.

ُمنُخلالُالاطُ  ُأرادُ(مصطفىُغلفان)لاعُعلىُالكتابُوالعناوينُالسابقةُيبدوُأن 

ُليضمنُبذلكةُمنُالقارئُالعربيُبطريقةُسلسةُوموسُ تقريبُالل سانياتُالتوليديُ  ُعة،

ُتراتبيةُواضحةظريةُالتوليدية،ُدونُخلطُعنُطريقُاط لاعهُعلىُكلُمستجداتُالنُ 
ُتعكسهاُعناوينُالفصول.ُومنطقية

بعدُعرضناُلمحتوىُالكتابُالس ابقُالخاصُبالل سانياتُالتوليديةُالتحويلية،ُيعودُ
بالل سانياتُالحديثة،ُولكنُهذهُالمر ةُلمُالعربيُإلىُتعريفُالقارئُُ(مصطفىُغلفان)

تجزأُمنهاُألاُوهيُالعام ةُبلُكانُالموضوعُخاصاُبجزءُلاُيُيتحد ثُعنُالل سانيات
ُ ُهو: ُواضحا ُعنوانا ُالمؤل ف ُهذا ُحمل ُوقد ُالبنيوية اللّسانيات البنيوية الل سانيات

ماُالدافعُالذيُجعلُمصطفىُغلفانُيرجعُنتساءل:ُُ،ُومنُهنامنهجيات واتجاهات
فيُُبالقارئُإلىُالل سانياتُالبنيويةُالتيُقدُأتتُبعدهاُالعديدُمنُالنظرياتُالمعاصرة؟

"يمكنُللمرءُأنُيتساءلُعنُجدوىُمؤل فُقائلا:ُهذاُالصددُيصر حُمصطفىُغلفانُ
ُطو رتُالل سانياتُ ُالمتعد دة...لقد ُاتجاهاتها ُفي ُالل سانياتُالبنيوية ُجديد يعرضُمن

سِمتُبهاُالبنيويةُنفسها ُ.1"فيُاتجاهُإيجادُحلولُملائمةُلبعضُمظاهرُالنقصُالذيُو 
ُالل سانيةُُيفهم ُيحدثُفيُالساحة ُما ُمواكبة ُالكاتبُيرىُبضرورة ُأن  منُهذا

سعُالهو ةُمرةُأخرى،ُوقدُأك دُةُمنُنقاشاتُواجتهاداتُوتحديثات،ُحتىُلاُتتُ العالميُ 
العزلُالفلسفيُالذيُُفيُمقد مةُكتابهُالابتعادُقدرُالإمكانُعنُُ(مصطفىُغلفان)

                                                           

،ُبيروتُلبنان،1ُكتابُالجديدُالمتحدة،ُط،ُدارُالالل سانياتُالبنيويةُمنهجياتُواتجاهات مصطفىُغلفان، -1
 .7،ُص2013
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الأسبابُالتربويةُالعامةُارئُالعربي...ولهذهُكبيراُأمامُالقُمانعاأنهُباتُيشكلُُلاحظ
وهكذاُقدُُ،1وواضحةُسهلةالأساسُفيُالل سانياتُالبنيويةُبلغةُُصولالأتيسيرُبُقام

ساهمُهذاُالكتابُفيُترسيخُالمبادئُالل سانيةُالكبرىُمنُخلالُعرضُالكاتبُللإطارُ

للسانياتُالوصفيةُوالبنيوية،ُكماُعرضُالتصوراتُالل سانيةُالكبرى،ُُالنظريُوالمنهجيُ 
والمدارسُالل سانيةُالشهيرة،ُوقدُع د ُبحقُُالوصفيُ ُسانيُ وعر جُعلىُتقنياتُالتحليلُاللُ 

ُمرجعاُلاُيستهانُبهُللقارئُوللأساتذةُالمحاضرين.
بعرضُالماد ةُالل سانيةُللقارئُوهذهُالمر ةُمعُُ(مصطفىُغلفان)ويستمرُاهتمامُ

ةُعندُواحدُمنُمؤل فُممي زُرك زُفيهُالكاتبُعلىُمفاهيمُدقيقةُفيُالل سانياتُالبنيويُ 

سينُالكبارُوالذيُيلق بُبالأبُالروحيُلل سانياتُالحديثةُألاُالأعلامُالل سانيينُوالمؤسُ 
ُالكتابُبـ:ُ(سوسير)وهوُ اللّسان والعلامة عند سوسير في اللّغة و ،ُوقدُعنونُهذا

وسيكونُحديثناُفيُحد دُموضوعُكتابهُفيُمقد متهُقائلا:ُ"وُ، ضوء المصادر الأصول
منُجملةُمنُالمصادرُ الل غةُوالل سانُوالعلامةُانطلاقاُ الكتابُعنُمفاهيمُ صفحاتُهذاُ

ُالإعلانُعنهاُونشرهاُفيُالعقودُالأخيرةُإلىُجانبُالن صُالأس اسُالأصولُالتيُتم 
المنسوبُإلىُسوسير،ُوقدُسمحتُنصوصُسوسيرُالجديدةُبالكشفُعنُفكرُلغويُ

ُودقيق ُالمعرفيُ ُ،2"عميق ُالسياق ُالحديثُعن ُمن ُالكاتب ُانطلق ُوالتاريخيُ ُحيث
ُالل غويةُ ُالعلامة ُوبي نُمفهوم ُالل غةُوالل سان، ُتحد ثُعنُثنائية ُثم  للسانياتُسوسير،
وخصائصهاُشارحاُمفهومُالاعتباط،ُوقدُتبدوُهذهُالمعارفُمستهلكةُعندُالقارئ،ُلكنُ

ُةُمنُنصوصُلسوسيرُظهرتُمؤخراُولمبمجردُالاطلاعُعليهاُيظهرُبأن هاُمستمد
نُفيُكتابهُالشهير،ُوقدُأ ُكر.ابقةُالذُ ضافتُهذهُالأخيرةُالكثيرُللمعارفُالسُ تدو 
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هاتُالكتابةُالل سانيةُالتمهيديُ  ُةُعندنستنتجُمنُخلالُماُسبقُعرضهُمنُتوج 
ةُفيُعرضُالماد ةُالل سانيُ بأن هُاتُ ُ؛(مصطفىُغلفان) ةُللقارئُالمبتدئ،ُعُطريقةُخاص 

ُعرضهُفقدُانطلقُمنُالل سانياتُالعام ةُإلىُلسانياتُالتخص صُ ونقصدُبذلكُماُتم 

فهل ،ُ(سوسير)معُثنائياتُُتعميمة،ُليعودُمر ةُأخرىُإلىُالةُوالبنيويُ فيُالنظ ريةُالتوليديُ 
 تمكّن من إفادة القارئ بمضامين كتاباته؟

لُبعمليةُمسحُشاملُوتقفُ  لمعظمُالمعارفُالتيُُلقدُقامُالكاتبُفيُالمؤل فُالأو 
ُرك زُفيُهذاُالمؤل فُعلىُ يمكنُأنُتعرضُللقارئُفيُميدانُالل سانياتُالعام ة،ُوقد 
زالةُالل بسُعنها،ُثم ُحاولُفيُكتابهُالذيُتحد ثُفيهُعنُ جودةُانتقاءُالمصطلحاتُوا 

إحدىُأهم ُوأصعبُالن ظرياتُُةُأنُيزيلُالغموضُبشكلُموس عُعنالل سانياتُالتوليديُ 
نظراُةُوأصولهاُوخصائصهاُومدارسهاُويُ يلحديثُعنُالبنلالمعاصرة،ُثم ُعادُةُسانيُ اللُ 

مؤل فُبصفةُخاصةُة،ُوتحد ثُفيُآخرُةُالل سانيُ لس احمنُعلىُالسيطرتهاُردحاُمنُالزُ 
ةُبعدُاستكشافُمخطوطاتُلمُتنشرُمنُقبل،ُانطلاقاُوبخاصُ ُ(سوسير)عنُأعمالُ

الطرحُيمكنُأنُ  ُ(مصطفىُغلفان)ةُالمقد مةُمنُطرفُمهيديُ نعتبرُالكتاباتُالتُ ُمنُهذاُ

لممارستهُالتُ  دريسُفيُالجامعةُمد ةُطويلة،ُمك نتهُلاُتخلوُمنُأهميةُوقيمة،ُوذلكُنظراُ
ُ ُفهم ُيفس رمن ُما ُوهذا ُالط البُوالقارئُالمبتدئ، ُعلىُتبسيطُوتيسيرُُعقلية القدرة
ُالمعلومة.

ُدق ةُ حكراُُفيُتحديدُموضوعُالل سانياتُفيُمؤل فاتهُليستُ(مصطفىُغلفان)إن 
ُأعمُعلىُمؤل فُبعينه؛ ُاله،ُفالمطل عُعلىُمؤل فاتُلاُيشعربلُهيُسمةُبارزةُفيُكل 

حاشيةُالل سانياتُكفقهُبخروجُالكاتبُعنُموضوعه،ُأوُتحد ثهُعنُمواضيعُقريبةُمنُ
ُعلىُسلامةُالط رحُودق ةُ،ُالعربيُ ُراثُالنحويُ علاقةُالل سانياتُبالتُ الل غةُأوُ وهذاُيدل 
ُالموضوع.
ُ
ُُ
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  من حيث المنهج:-ب
ُالعلومُتتفاضلُفيُ ُالمنهجُمكانةُهام ةُفيُجميعُالعلومُوالمعارف،ُبلُإن  يحتل 
ماُبينهاُبالرجوعُإلىُسلامةُالمنهجُودق تهُووضوحه،ُوالمنهجُ"هوُعبارةُعنُقواعدُ

جوهره،ُهوُخطواتُتسمحُللنظريةُبمواجهةُت فرضُعلىُالفكرُدونُأنُتؤث رُسلباُعلىُ
الواقع،ُهوُطريقةُفيُالتفكير،ُرابطُيربطُالفكرُبالواقعُمنُأجلُإبرازُالحقيقة،ُوهوُ

ُحضورُُ.1"والارتباطُبماُيوجدُخارجُالفكرُرتيبُالفكريُ ظامُوالتُ ضامنُالنُ  فإن  ومنُهناُ

ُةُلاُيمكنُتجاوزها.المنهجُفيُالن ظرياتُوالعلومُحتميُ 
ُالل سانيُ ُ ُالكتابة ُعن ُحديثنا ُالتمهيديُ وفي ُة ُتعتمد ُبأن ها ُالقول ُيمكن المنهج ة

ةُللقارئُالمبتدئُبأسلوبُ،ُالذيُيهدفُإلىُإيصالُوتقديمُالمعارفُالل سانيُ عليميّ التّ 
المنمهيديةُالل سانياتُالتُ ُأنُ ُ(مصطفىُغلفان)ويرىُُ،ميس ر ُمبنيهجُالتعليمي ُالتستخدمُ

ُُالسهولةعلىُالوضوحُوُ مساعدةُمنُأمثلةُُأدواتكلُذلكُمنُُيستدعيهوالش رحُوما
ُ.2توضيحي ةورسومُ
ُالذيُيرومُالوضوحُوالتُ ُعليميُ وعلىُالر غمُمنُأهميةُالمنهجُالتُ ُ ُأن  بسيط،ُإلا 

دة،ُفالذيُيمكنُملاحظتهُالكتاباتُالل سانيُ  اتُالعربي ةُلاُتتفقُعلىُتبن يهُبصفةُموح 
ةُهوُتخب طهاُفيُأزمةُالمنهج،ُالعربيُ ةُمهيديُ التُ ةُمنُالكتاباتُالل سانيُ ُكثيرمنُخلالُ

ُ ُكل  ة،ُقدُتختلفُعنُاستراتيجياتُالآخرينُأكثرُُطريقةُيحتويُمؤل فستجدُأن  خاص 
ُُوذلك،ُعهممُتشابههامنُ لاُيزالُُ،الث قافةُالعربيةُفيالل سانياتُتيسيرُيدلُعلىُأن 

ةُبأصحابها،ُحتىُآراءُسجين نكادُُخاص  ُُنلمسإن ناُ أن  ُتناولةالمواضيعُالمانتقاءُأحياناُ
فإذاُُ،3بمستوجباتُالعلمُومنهجهُعلاقتهأكثرُمنُُكاتبالُنتقاءواُبرؤيةُوفهمُلهُعلاقة

فما المنهج ةُالتمهيدية،ُةُالتيُتمي زُالكتابةُالل سانيُ كانتُهذهُهيُأهم ُالسماتُالمنهجيُ 
                                                           

ُ.6صُ،2015،ُالدارُالبيضاءُالمغرب،1ُطُ،ُدارُتوبقال،فيُالمنهجحنانُقصبيُومحمدُالهلالي،ُُ- 1
 .62أسئلةُالمنهجُ،ُصمصطفىُغلفان،ُُ-2ُ
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؟ وهل ؟ وهل نجح في إفادة القارئالتمهيديةالذي تبنّاه مصطفى غلفان في كتاباته 
ُاستقرّ على منهج واحد؟

ُ ُصر ح ُغلفان)لقد ُُ(مصطفى ُخلالهُُالمنهج التعليميّ بتبنيه ُمن ُبس ط الذي
ة،ُونراهُتجن بُالوقوع الخلطُوالالتباسُالذيُكانُُفيُالمعارفُالل سانيةُالعام ةُوالخاص 

دي ةُلغيرهُمنُالل سانيين،ُفمثلاُلمُيخلطُيمعظمُالكتاباتُالل سانيةُالتمهُسمةُبارزةُفي
ومنُهناُيمكنناُالقولُبأن هُوالل سانياتُالحديثة،ُُبينُالتراثُالعربيُ ُ(مصطفىُغلفان)

ُكتاباتهُالتمهيديُ  ةُوفقُمنهجُمنظ مُومؤط رُللوصولُإلىُالغايةُالمنشودةُيسيرُفيُكل 

كتابهُ)فيُُةصر حُفيُمقدمُ،ُوقدوهيُتقديمُالل سانياتُكعلمُمكتملُإلىُالقارئُالعربيُ 

جهناُفيُإعدادُهذاُالكتابُنحوُالجمعُبينُالل سانياتُالعام ة(ُبمنهجهُقائلا:ُ"وقدُاتُ 
وبينُالمتابعةُ العام ةُُالوصفيوالتقديمُُالتاريخيةالعمقُوالتبسيطُ، الل سانيةُ للقضاياُ العامُ

المزجُبينُمنهجينُُفهوُيؤك د1ُ"منُجهة،ُوللمفاهيمُالن ظريةُوالإجرائيةُمنُجهةُثانية
ُ.والمنهج الوصفيّ  المنهج التاريخيّ هام ينُهما:ُ

تاريخ فيُالفصلُالذيُعنونهُبـ:ُُيُ ُبشكلُجلاريخيُ وقدُاعتمدُعلىُالمنهجُالتُ ُ
ُتاريخُُاللّسانيات: أيّ تاريخ؟ لأيّ لسانيات؟ ُعن ُالفصل ُهذا ُالكاتبُفي يتحد ث

ُأهمي ةُالد راساتُالل غوي ةُالقديمةُمستدلاُبذلكُ منُمخطوطاتُالل سانياتُالقديمُمبي نا
ُ ُوالأكاديين ُالمصريين ُأن  ُشك  ُوالأكديينُُالخطُ ُاختراعولا ُالمصريين ُعند والكتابة

ُالهنود ُنموذج،ُوهوُأيضاُمُ مهريُحضاُاختراعهوُفيُذاتهُُوالسومريينُوالفنيقيينُثم 
ُاربةُالضُ ُفترةالل غويُفيُهذهُالُلبحثاُولهالذيُُقدرعلىُال فيُعمقُالتاريخ،ُرغمُأن 

ُ ُتالمصادر ُلا ُوالحديثة ُالقديمة ُكتاباتُلغويُ ُوردالتاريخية ُفيُوجود ُقائمة ُحقيقي ة ة
ُ.2ذاتها

                                                           

 .7سانياتُالعامة،ُصفيُاللُ مصطفىُغلفان،ُُ-1
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ُاعتمادُُ فيُطرحهُليسُالهدفُمنهُسردُُالمنهجُالتاريخيُ ُ(فانلمصطفىُغ)إن 

ُالتأصيلُالعلمي ُهُةُبطريقةُمضجرة،ُبلالمعلوماتُالتاريخيُ  وُالط ريقةُالوحيدةُيرىُبأن 

واجباُبداياتُعلمُمنُالعلومُقدُيكونُتسجيلُفوعثراتهُُلمعرفةُتطو رُالد رسُالل سانيُ 

ُكلُُيحدثوُُسبةُإلىُأخرى،بالنُ ُبتاتاُسبةُإلىُبعضُالعلوم،ُوقدُلاُيكونُكذلكبالنُ  أن 
المرحلةُماُقبلُالعلمية،ُبينماُُاستبعادبالن سبةُإلىُبعضُالعلومُُتطويرُوتقد مُيستلزم

ُال ُالمرحلة ُالحاضرُُموجودةُسابقةتظل  ُفي ُواستمرارها ُالعلوم ُبعض ُذاكرة في
ُُ.1والمستقبل
الكاتبُكماُ للأسسُالفلسفيُ ُاريخيّ بالمنهج التّ استعانُ والعلميُ فيُشرحهُ للن ظريُ ةُ ةُةُ

ُالتوليديةُالتحويليُ  ُمارستُقطيعةُعلميةُللأة، فكارُالتيُكانتُتناديُبهاُالتيُيراها

الأسسُالتيُبنىُعليهاُُ(غلفانمصطفىُ)ة،ُولتوضيحُالفكرةُأدرجُالل سانياتُالبنيويُ 
شومسكيُنظريتهُ"وجدُتشومسكيُفيُالفلسفةُالعقلانيةُركيزةُهام ةُلرفضُجملةُهامةُ

راساتُالل سانيةُلفكريةُوالنظريةُالعام ةُالتيُقامتُعليهاُالدُ منُالتصوراتُوالمبادئُا
البنيويةُفيُأمريكا،ُوبالفعلُعادُتشومسكيُفيُتصو رهُلطبيعةُالل غةُالبشريةُإلىُآراءُ

 Rene الفلاسفةُوالنحاةُالعقلانيينُولاُسيماُآراءُالفيلسوفُالفرنسيُرونيهُديكارت
 Descartesُ)1596-1650(ُ ُ2"حاةُالمعروفينُبنحاةُبورُروايالوتحليلاتُالن،ُ

هدفُفهمُماُحصلُةُباريخيُ جوعُإلىُالل حظاتُالتُ علىُأهميةُالرُ ُ(غلفان)ويؤك دُ
فيُالل سانياتُمعُُحدثتةُالتيُةُوالمنهجيُ ظريُ النُ ُالتغيراتُفهمُولترتيبُالأفكارُيلزم

هاُصلتةُفيُالل غويُ ُهُالأبحاثالعامُالذيُنشطتُفيُالمعرفيُ ُلوضعإلىُاُعودةسوسير،ُال
ُ(سوسير)ُأفكاروضعُُهدفالُيسولُوالمعارفُالإنسانيةُالتيُعايشتها،بالعلومُالد قيقةُ

                                                           

 .92سانياتُالعامة،ُصفيُاللُ مصطفىُغلفان،ُ -1
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،ُتاريخيُ ُوضعفيُ إلىُإثباتُُالسيرأوُُجذورهافيُبداياتُالمفاهيمُوُُتنقيبالُتقويمي 
ُ.1علىُمعاصريهُأوُسابقيهُريادتهسوسيرُأوُُأسبقية

ُُاريخيُ إلىُالمنهجُالتُ ُيضاف أعلىُُ(غلفان)قدُحازُعندُُالمنهج المقارننجدُأن 
بعدُقراءةُدقيقةُلمؤل فاته،ُُياقاتُكثيرةُوهذاُماُتوصلناُإليهنسبةُفيُالاستعانةُبهُفيُس

ُالحديثُعنُالمدارسُالل سانيُ  ُبصدد ُأن ه ُللغايةُخاصة ةُوضرورةُوكانُذلكُملائما
حدةُمنُالمقارناتُبينُالمدرستينُ،ُولاُبأسُأنُنستشهدُبواالمقارنةُبينُمبادئهاُوأسسها

"ومعُبدايةُالقرنُالعشرين،ُتمك نتُالل سانياتُُالأمريكيةُوالأوروبيةُحيثُيقولُغلفان:
ُ ُخاصا ُومنهجيا ُنظريا ُإطارا ُلنفسها ُتخلق ُأن ُمن ُنظيرتهاُُميّزهاالأمريكية عن

ماُ كانتُالل سانياتُُيميّزالأوروبية...وأهمُ الفكري...فإذاُ الإطارُ هوُ الل سانياتُالأمريكيةُ
ُالل سانياتُالأمريكيةُيالعام ةُفيُأوروباُقدُارتبطتُبالفيلولوجياُالمقارنةُوالتارُ خية...فإن 

ُ.2"فسُوالأنثرولولوجيانشأتُفيُارتباطُوثيقُبعلمينُآخرينُهماُعلمُالنُ 
ُُ ُأن  ُ)كما ُُ(انفغلمصطفى ُمقارنات ُلإبرازُفكريُ يعقد ُالل سانيين ُكبار ُبين ة

هاتهمُومساهماتهم ُ(سيشهاي)وُ(شارلُبالي)،ُوهذاُماُنراهُفيُحديثهُعنُأفكارُتوج 
بسوسيرُفهماُُالشديدةاليُوسيشهايُعلاقةُبغمُمنُعلىُالرُ ُفيرىُأن هُ(سوسير)وكذاُ

عنهاُُنجرُ وتُتصو راتهاالتصو ريةُالتيُيبنيانُعليهاُُالأصولعنهُفيُبعضُُيختلفان
ُبناُتقديمُالآراءمنُُمجموعة علاقةُُفكرةيداُباليُوتحدُأفكارلأهم ُُمختصر...وقدُمر 

مقارنة وانشغالاتُلسانيةُأخرى...وُمباحثسيشهايُفكانتُلهُُأمّاُالل سانُبالكلام،
فيُُيكمنالذيُُالمنظ مُتحليلنياتُعلمي ةُعلىُأساسُلساُبناءبسوسيرُالذيُدعاُإلىُ

ُُ.3المتجانسُفيهُسانُولاُشيءُغيراللُ 

                                                           

ُ.9،ُصالل غةُوالل سانُوالعلامةُعندُسوسيرُفيُضوءُالمصادرُالأصولمصطفىُغلفان،ُ- 1
 .357-356صُ،ويةيالل سانياتُالبنمصطفىُغلفان،ُ-2
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ُالقارئُالمبتدئُمنُخلالُاطُ  ُعلىُإن  ُتشب عُلاعه ُيحصلُله ُالمقارنة؛ عملية

ُيستطيعُمنُخلالهُفرزُالموادُالعلمي ةُوترتيبهاُوالتُ  ُفريقُفيماُبينها.علمي 
ُ ُالمعارفُالل سانيُ ُالمنهج الوصفيّ ُ(مصطفىُغلفان)واستغل  ُوشرحهاُلبسط ة

روحاتُفيُعريفاتُوالشُ ولاُأدل ُعلىُذلكُمنُكثرةُالتُ سترسالُفيُتفصيلُجزئياتها،ُوالإ

ُكتاباتهُالتُ  مهيدي ة،ُفنجدهُيعر فُالل غةُواصفاُأهميتهاُ"وتكمنُأهميةُالل غةُبوصفهاُكل 
سلوكاُفيُكونُكلماتُالل غةُتصبحُقادرةُعلىُإثارةُالسلوكُمثلماُتفعلُذلكُالأشياءُ

Objetُُإضافةُإلىُُ،1"ُفيُالعالمُالخارجيُالتيُتنوبُعنهاُأوُتعو ضهاالموجودةُفعلا
علىُالقارئُالمبتدئُوهذاُماُلمسناهُُصعبأن هُرك زُعلىُشرحُالمصطلحاتُالتيُقدُت

ة،ُأوُفيُتعريفهُبالمدارسُالبنيويةُالقديمةُوشرحُةُالتحويليُ فيُشرحهُللن ظريةُالتوليديُ 
ُمصطلحاتهاُالغامضة.

ُُسبقُذكرهنستنتجُمنُخلالُماُ ُُ(مصطفىُغلفان)أن  أسهمُفيُنشرُوعيُلساني 
ا المفاهيمُ للقارئُالعربيُ لل سانيةُونجحُفيُبلورةُ وانتهجُفيُذلكُمنهجوتقريبهاُ سليمة،ُُ، يةُ

احدُوُات سمتُبتعد دُالمناهجُوتنوع هاُحتىُفيُالمؤل فُالواحد،ُفحقيقةُلمُيلتزمُبمنهجُ
ُلأن هُمنُدواعيُالتبسيطُتنويعُالمناهجُمنُوصفيُ ُ؛لبسطُمعطياتهُوأفكارهُالل سانية

حاطتهمُبلغةُتعليميةُتبسيطيةُلتحصلُالفائدةُالمرجو ةُمنُالكتُوتاريخيُ  ابةُومقارنُوا 
ُالت نويعُبينُالن ظريُ التمهيدية،ُ ُهيُآلياتُُوالتطبيقيُ ُإن  وصلةُموالتأصيلُالتاريخي 

مصطفى منهج هل نجح ُ:اُالس ابقللفهمُوالتمث لُالصحيحُللعلم،ُوبالعودةُإلىُسؤالن
ُالمنهجُالصُ ُغلفان في إفادة القارئ العربي؟ ؤد يُيحيحُنرىُبأن هُنجحُفيُطريقتهُلأن 

ُإلىُنتائجُصحيحة.
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 من حيث الغاية)الهدف(:-ج
ُلكل ُعلمُغايةُوهدف،ُي سهمُفيُتحديدهاُموضوعُالعلمُومنهجه،ُفمنُ لاُشك ُأن 
ُالعلومُ ُفلسفات ُتقر ه ُما ُهذا ُلأن  ُوالغايات ُالأهداف ُتحديد ُالعلوم ُعلمية شروط
والإبستمولوجياُبصفةُعام ة،ُويمكنُأنُتقس مُأهدافُالعلمُ"إلىُأهدافُمعرفيةُوأهدافُ

ُتتق ُالمعرفية ُفأهدافُالعلم ُوتتضمنُوصفاُعملية، ُالمعارفُالبشرية، د مُفيُضوئها
وتعليم دقيقاُللطبيعة،ُونظرياتُوفروضاُتفسيريةُمتناميةُوعملُتنبؤاتُموثوقُبها،ُ

...أم اُبالنسبةُللأهدافُالعمليةُفتتضمنُحل ُالمشكلاتُفيُمختلفُالعلم للجيل القادم
ذاُتصفُ ُ،1"المجالات ة،ُنجدُأنهاُترك زُعلىُالت مهيديُ حناُمقد ماتُالكتاباتُالل ساني ةُوا 

لالأُمسعىالُالتعليميةالغايةُة،ُحيثُتمث لُبسيطيُ الغايةُالتعليميةُالتُ  الذيُيستأثرُُو 
ةُالت مهيدي ةُمقد ماتُالمؤلفاتُالل سانيُ ُتصرُ ُالبمدأ،ُومنُهذاُمحاولةُتمهيدي ةباهتمامُكل ُ
ال يستحقُمنُموضوععلىُهذاُ إذنُمنُخلالُهذهُالكتاباتُفالغايةُُ.2تركيز،ُوتوليهُماُ

فهل تبنّى مصطفى ربيُالمبتدئُبالل سانياتُالغربية،ُتعريفُالقارئُالعُةُهيمهيديُ التُ 
 غلفان الغاية التعليمية؟ أم كان كان له غايات غير معلنة؟

تقديمُالمعرفةُالل ساني ةُللقارئُالعربي ُدونُالإشارةُإلىُتفر دهُعنُُالكاتبلقدُحاولُ
ُجهودهُحلقةُفيُسلسلةُالكتاباتُالت مهيدية،ُكماُأشارُالل سانيُ غيرهُمنُ ين،ُبلُيرىُبأن 

لُكتابُتمهيديُ  ُالغاي ةُمنهاُفيُمقد مةُأو  لبةُوالباحثينُوليسُفادةُالطُ تكمنُفيُإ،ُأن 
بس طُُالتيُتُمؤل فاتالُميدانالثقافةُالعربي ةُفيُُتعانيهالذيُُكبيرالُنقصسد ُالفيُنيتهُ

ُهذاُالُالزعمالل سانياتُالعام ةُأوُ ماُأمكنُهدفُأفضلُمنُسابقيه،ُولكن هُيُكتاببأن 
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منُالقر اءُهمُالطلبةُُعي نةإلىُفئةُمُيوفدماُنراهُسلبيا...لاُسيماُوأن هُُالبعدُعلىإلىُ
ُ.1معرفيةُأخرىُياديناستثمارهاُفيُمُالذينُيريدونالمبتدئونُفيُالل سانياتُأوُ

منُكتاباتهُالت مهيديةُأنُيقارنُبينُالل سانياتُُ(مصطفىُغلفان)لمُتكنُغايةُ
علىُنشرُالن ظرياتُالل سانيةُ الغربيةُوالتراثُالل غويُالعربي ُالقديم؛ُبلُكانُهدفهُمنصباُ
ُوعنُ ُعليها ُالكلام ُالتيُيكثر ُالتحويلية، ُالتوليدية ُالن ظرية ُبالذ كر ُونخص  الحديثة،

اُيقولُفيُمقد مته:فالكاتبُأُجذورهاُالعربي ة،ُفنجد ُهدفُهذاُُردُلهاُمؤل فاُخاص  "إن 
ُمتأن يةُودقيقةُللن حوُ الكتابُهوُمحاولةُتقديمُبعضُالعناصرُالمساعدةُعلىُقراءة
ُبدءاُبمنطلقاتهُالفكري ةُوالعلمي ة،ُمروراُبمفاهيمهُالأساسُووصولاُإلىُآخرُ التوليدي 

ُلمضامينُالن ظريُ  ُُ.2"ةُالتوليدي ةمستجداته،ُمنُأجلُاستيعابُحقيقي 
هُمعي ن،ُُ(مصطفىُغلفان)لمُيكنُهدفُكماُ تضليلُالقارئُوتوجيههُإلىُتوج 

ُالل سانيُ  ُالباحثين ُد عوة ُوهو ُذلك ُمن ُالغرضُأسمى ُكان ُالجاد،ُبل ُالعمل ُإلى ين

ةُراتُالمسبقةُبالاستنادُعلىُالتصو راتُوالمنطلقاتُالل سانيُ وتصحيحُالمسارُوالتصوُ 
هذاُُمظاهربعضُُيقد مأنُحاولُفيهُحيثُُأوردهُفيُمؤل فُثالثالصحيحةُوهذاُماُ

ُ ُالتي ُوالمنهجي  ُالنظري  ُُتعكسهالتعد د ُالتي ُالل ساني ة الل سانياتُُتتبن ىالد راسات
ُباحثينالُدعمساهمُبهذاُالكتابُفيُيالمشتركة...وعسىُُوجهالأُنسيانالبنيوي ة...دونُ

ُالل سانياتُإلا صو راتُالل ساني ةُالبنيوي ةُالأفكارُوالتُ مكانةُىُلل ساني ينُالعربُومدر سي 
ُ.3ُبمصادرهاُحاطةمعرفتهاُوالإُوج بالتيُيت
ة،ُومحاولةُتذكيرُالقارئُبأسسُعليميُ عنُالغايةُالتُ ُ(مصطفىُغلفان)لمُيغفلُوُُ

فيُالبحثُالل سانيُ  والل سانُالعامُهام ةُ هيُالل غةُ مصطلحاتُهام ةُ رك زُعلىُثلاثةُ وقدُ ،ُ
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والعلامةُوقدُأفردُلهاُبدورهاُمؤل فاُخاصا،ُلكيُيتمك نُمنُطرحهاُبشكلُتجعلُالقارئُ
يتعر فُعليهاُويمي زُبينهاُوبينُالمصطلحاتُالأخرى،ُوهذاُماُذكرهُفيُمقد مةُكتابهُُ

ومركزي ةُفيُلسانياتُسوسيرُوفيُُجوهريةحليلُثلاثةُمفاهيمُوتُدراسةُهفيُالذيُحاول
ة...ولاُيخفىُعلىُالل غةُوالل سانُوالعلامةُالل غويُ نياتُالحديثةُوالسيميولوجياُوهي:ُالل سا

ُالم التيُتستندُإليهاُُفلسفاتالُناءفيُبُكبيرالس ابقةُتقومُبدورُُصطلحاتالقارئُأن 
تجاهُُس هُالتعليميُ وحُُِالباحثوهذاُماُيؤك دُحرصُُ.1سوسيرُالإبستيمولوجيةُمعايير

. ُالقارئُالعربي 
ُ ُسيطرت ُالل سانيُ ُةالغاية التّعليميّ لقد ُالمؤل فات ُعلى ُكبيرة ُالت مسيطرة ُُُهيدي ةة

،ُرُ،ُحيثُحاولُالكاتبُتقريبُالل سانيُ (مصطفىُغلفانلـ) ُللقارئُالعربي  غبةُاتُالغربي 
،ُينافسُنظيرهُالغربي ُفيُحل ُالمسائلُالل غوي ةُا لعالقة،ُمنهُفيُبناءُصرحُلساني ُعربي 

ُغايةُ ُعلىُاستثمارغيرُُ(مصطفىُغلفان)إن  ُالمعلنةُتتمث لُفيُتدريبُالجيلُالحالي 

ُة.ةُللبلدانُالعربيُ نتائجُالد راسةُالل ساني ة،ُومحاولةُإيجادُحلولُتنمويُ 
شكالات التلقّ -3  ي: وضعية القارئ العربيّ وا 

هُلهاُالخطاب،ُ تحاولُمعظمُالكتاباتُالل ساني ةُالت مهيديةُتحديدُالفئةُالتيُتوج 
لقارئُالمتلق يُكونهُطرفاُفيُعملي ةُالكتابة،ُحيثُتربطهُلتوليُعنايةُبالغةُكماُأن هاُ

ُالكتابةُالل سانيةُالت مهيدي ةُتعتبرهُ"قارئاُ بالل سانياتُعلاقةُفهمُوتمث ل،ُويمكنُالقولُأن 
القارئ،ُموجودُبالنسبةUmberto Ecoُالمعنىُالذيُحد دهُأمبرتوُإيكو)ضمنياُب (ُلهذاُ

معظمُالكتاباتُالتمهيدي ةُُكماُأنُ ُ،2"وعلىُالباحثُأنُيستخرجهُمنهُإليهُداخلُالن ص،
إماُضعيفُالمستوىُأوُلاُيملكُتوس عاُوتخصصاُأوُجاهلاُجهلاُتاماُتعتقدُالقارئُ

فادتهمُمنُأجلُإصابةُأكبرُشريحةُمنُالقر اءبالمعلومة،ُوهيُافتراضاتُتقريبيةُ ،ُوا 
كتشافهاُعليهُاُيتعي نالل سانيات،ُلذلكُفهوُُالقارئُإذنُهوُفيُالعمومُلاُيعلمُأسسف
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منُُارتكازُالتيُيتمُ علاماتُُ-حسبُأصحابها-تقدِّمُلهُُكتبمنُُيلقىمنُخلالُماُ
ُ.1ُبهاُثانياُحاطةالل سانياتُأوُالإُفهمُخلالها

إلىُأهمي ةُتحديدُطبيعةُالقارئُالمتلق يُسواءُكانُُ(مصطفىُغلفان)ولقدُتفط نُ

اُفيُالل سانياتُأوُطالباُجامعيا،ُأوُمنُحيثُمستواهُالفكريُ  ُُقارئاُعادياُأوُمتخصص 
منُالكتابةُوالمتمث لةُُت جاهالمهمةُالملقاةُعلىُهذاُالاُتجسيدفيُمدىُُأهمي ةُكبيرةُله

أمُلهُمعرفةُُبسيطا،ُسواءُكانُقارئاُالقارئُالعربيُ ُفهمالمعرفةُوتقريبهاُمنُُبسيطفيُت
الفئةُالمستهدفةُمنُخلالُكتاباتهُالل ساني ةُُ(غلفان)ُتمك نوُُ،2بالل سانياتُقبلية منُتحديدُ

ماُذكرهُلبةُالل سانيات،ُأوُالقر اءُالمه،ُوهمُفيُالغالبُطالت مهيدية تمونُبالل سانياتُوهذاُ
"ولكن هُيطمحُماُأمكنُإلىُتجن بُماُنراهُسلبيا...لاُوفيُحديثهُعنُمؤلفهُفيُمقد متهُ

ُالمبتدئونُفيُالل سانياتُأوُ ُالطلبة ُهم ُالقر اء ُمن ُمحد دة ُإلىُفئة ه ُيتوج  ُوأن ه سيما
ُُ.3"الر اغبونُفيُاستثمارهاُفيُمجالاتُمعرفيةُأخرى

ُالقارئُ ُأن  ُوعلىُالرغمُمنُكثرةُالمؤل فاتُالتمهيديةُإلا  يجدُصعوبةُفيُالعربي 

ُيسم ىُبإشكاليةُالمصطلحُالتيُقدُتؤد يُإلىُصعوبُفيُتلقُ  ُوفهمها،ُبسببُما يها
،ُيصعبُعليهفيُتمث لهانفسهُلُتعببمصطلحاتُومفاهيمُيُمليءالبحثُُأنُ ُالفهم،ُذلك

ةمنُُالمتيق نغيرُُفهومُوصولأوُيصلُإلىُالم ُُ،4ماُوصلُإليهُصح  ُأن  ولاُشك 
يعرفُعجزُالقارئُفيُفهمُالعديدُمنُالمصطلحاتُالمستحدثة،ُُ(مصطفىُغلفان)

ُنهايةُكتابُينجزُفهرساُمصطلحي ُةأهم ُالمصطلحاتُالوارداُيشرحُفيهُفنجدهُفيُكل 
ُفيُمؤل فه.

                                                           

ُ.99ص،ُيثةدفىُغلفان،ُاللسانياتُالعربيةُالحمصط-1
  .101المرجعُنفسه،ُص-2

 .06،ُصفيُالل سانياتُالعامةُمصطفىُغلفان،ُ -3

،1994ُمجلةُعلاماتُفيُالنقدُالأدبي،ُدط،ُجدة،ُديسمبرُخالدُمحمودُجمعه:ُالل سانياتُولغةُالأدب،-4
 .118ص
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ُالهدفُمنُا أن  الجزئي ةُ، إليهُفيُهذهُ قناُ تطر  ُالذيُنستنتجهُمنُخلالُماُ لكتابةُإن 

حاولةُوالهدفُمنُالتبسيطُهوُمراعاةُالقارئُوتحديدهُبدق ة،ُومُ،بسيطةُهوُالتُ التمهيديُ 
ُالقضاءُعلىُعقباتُالتلق يُالتيُقدُتصادفهُأثناءُعمليةُالتلق ي.

 :غلفانمصطفى مهيديّ عند بنية الخطاب التّ -4ُ

ُخطابُكانُعلميُ إذاُتأمُ  ُُنجدهُيتأل فُمنُأوُلسانيُ ُأوُأدبيُ ُلناُفيُبنيةُأي 
حقيقةُالخطابُوفهمهُبشكلُجيد،ُُخلالهاُيمكنناُالولوجُإلىُب،ُحيثُمنجوانثلاثةُ

ُمنُ ُاالجزئياتُدوروههذهُوهذهُالجوانبُهي:ُالعنوان،ُالمقد مة،ُولغةُالخطاب،ُفلكل 
ُأن ناُسنرك زُعلىُعاملُالتأثيرُاوأهمي ته فيُُفيُتحديدُمكانُالخطابُوتأثيره،ُولاشك 

ُهذهُالمبحث.
  العنوان:-أ

العنوانُبأهمي ةُبالغةُفيُإعطاءُالقيمةُللمؤل فُأوُالكتاب،ُفالعنوانُومنُُيحظى

يمث لُُهلاليةُالتيُيمتلكهاُيستطيعُُاختصارُالمعنىُواختزاله،ُكماُأنُ حنةُالدُ خلالُالشُ 
حُ،ُوهوُالوسيلةُالأولىُلإغراءُالقارئُلتصفُ والكاتبُنقطةُالالتقاءُبينُالقارئُوالكتاب

ُوالكت ُالأعمال كمال ُوا  ُإذنُب، ُيقلُ ُنصيُ ُركبُ مفالعنوان ُالمأُلا ُعن ُركب اتهمي ة

،ُوهوُالنُ ُالن سقوهوُمرآةُ،ُالإعلاميةُصدارتهالن صُوُُقو ةةُالأخرى،ُإن هُالن صيُ  صي 
الُسببال وهوُ ُالعناوينُالمستعملةُُ،1المتلقيُجذببُلنصُ الذيُيُ ُفخللقراءةُ، ولاُشك ُأنُ 

التركيبيُ ُتختلفُعنُبعضهاةُفيُالكتاباتُالتمهيديُ  يظهرُفيُبنائهاُ فبعضهاُوذلكُماُ ،ُ
ُالعناوينُ يأتيُفيُكلمةُواحدة،ُوالبعضُالآخرُفيُكلمتينُأوُأكثر،ُولكنُالمشهورُأن 

ُعموماُيكونُبالبنطُالعريض،ُوعنوانُفرعيُ  مكم لُله،ُوقدُُتنقسمُإلىُعنوانُرئيسي 
وغايةُالمؤلِّفُُالموضوع،ُوهذاُكل هُتحكمهُطبيعةُتكتفيُبعضُالكتاباتُبعنوانُواحد

ُمنُمؤلَّفه.

                                                           
ُ.100،ُصحافظُإسماعيليُعلوي،ُاللسانياتُفيُالثقافةُالعربيةُالمعاصرةُ-1
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ُُ ُطرف ُمن ُالمستخدمة ُالعناوين ُتتب عنا ُغلفان)ولو ُكتاباتهُُ(مصطفى في
حُُاعتمدُعلىُطريقةُالعنوانُالرئيسبأن هُُفنجدُالت مهيدية هوُموض  والعنوانُالفرعيُكماُ

ُفيُالجدولُالت الي:
 العنوان الفرعي العنوان الرئيس المؤلّف
ُموضوعهاُُُُةُالعامُ سانياتُفيُاللُ  01 ُطبيعتها تاريخها

ُ.مفاهيمها
ُقُُةُسانياتُالتوليديُ اللُ  02 ُما ُالمعيار ُالنموذج بلُمن

ُإلىُالبرنامجُالأدنوي ُالمعيار
ُ.مفاهيمُوُأمثله

ُ.جاهاتمنهجياتُواتُ ُُسانياتُالبنيويةُاللُ  03
ُ.فيُضوءُالمصادرُالأصولُسانُوالعلامةُعندُسوسيرُالل غةُواللُ  04

ُ
ُالملاحظةُالأولىُعلىُهذهُالعناوين ،ُفمنُةعليميّ الغاية التّ هوُتركيزهاُعلىُُإن 

ُالتركيبيُ  ُلهاخلالُالبنية ُهيُُة ُواحدة ُمفتاحيةُمحورية ُالكاتبُوظ فُكلمة ُبأن  نجد
ُإلىُالقارئُلتسهيلُالتعر فُعلىُمضمونُومحتوىُ )الل سانيات(ُوهيُرسالةُمباشرة
غلفانُإضافةُ نُعلىُالقارئُعناءُتصنيفُالكتاب،ُومنُعادةُ ُالكاتبُهو  الكتاب،ُوكأن 

مصطلحُ ،ُومنُأمثلتهاُالمحدداتكلماتُواصفةُللكلمةُالرئيسي ة،ُيمكنُأنُنطلقُعليهاُ

ة،ُالبنيوية(ُفهذهُالكلماتُتحيلُمباشرةُإلىُالتخصصُالذيُيقصدهُ)العام ة،ُالتوليديُ 
ُالمؤلَّ هُللطلبةُالكاتبُوالذيُاعتمدهُموضوعاُلكتابه،ُفكلمةُ)العام ة(ُتعنيُأن  فُموج 

نوانُهناُفوظيفةُالعُومبادئها،ُالجددُوالمبتدئينُالذينُيريدونُالتعر فُعلىُالل سانيات
أم اُكلمةُ)بنيوية(ُ)توليدية(ُُ؛ُلأن هاُتحد دُوتعي نُالموضوعُوالغرضُمنهوظيفة مرجعية

ُإلىُمدرسةُلساني ةُنيحيلاُفهما ُللط لبةُبعينهاُمباشرة ُالمؤل فاتُعموما هُهذه ُوتوج  ،
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،ُويمكنُبينُالقارئُوالمؤلَّفُةوظيفة تواصليّ تؤد يُهذهُالعناوينُكماُالمتخص صين،ُ
ُالقارئُأنُيطلق ُتلفتُانتباه ُلأن ها ُتواصلُُعليهاُمصطلحُالوظيفةُالإنتباهي ة، "فكل 

ُذلكُلاُيعنيُوجودُوظيفةُلغويةُواحدةُفيُالمرسلةُ ُأن  يرميُتحقيقُفعلُمعين،ُإلا 
ُُ.1"الواحدة،ُفمنُالممكنُأنُتجتمعُعد ةُوظائفُفيُالمقولةُالواحدة

ُ ُالفرعيُ اأم ا ُمنُطرفُلعناوين ُالمستخدمة ُفتؤد يُوظيفةُ(مصطفىُغلفان)ة ،

لعام ةُاحظناُالعنوانُالفرعيُفيُالل سانياتُة؛ُفعلىُسبيلُالمثالُإذاُلاتعبيريةُوتواصليُ 
بُبينُالكاتُانفسيُ معنوياُوُرابطُتشك لُفهيُُ)تاريخها طبيعتها موضوعها مفاهيمها(

ُسي لمُ  ُالقارئ ُكون ُبالارتياح، ُشعورا ُالجزئياتُيضفي ُهذه ُفاستعمال ُبجلُوالقارئ،
ُينطبقُعلىُالعنوانُالثان ُأيضا يُجزئياتُالل سانياتُمنُالتاريخُإلىُالمفاهيم،ُوهذا

سيحاولُ ()من النموذج المعيار ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي مفاهيم و أمثلة
ُجداُفيُبناءُأفقُا لتلق يُفيهُشرحُجميعُالنماذجُالتوليدية،ُفدورُالعناوينُالفرعيةُمهم 

ُ،ُفهيُبمثابةُالعقدُبينُالقارئُوالكاتب.عندُالقارئ
صطفىُم)ُفالملاحظُأنُ  اللّغة واللّسان والعلامة عند سوسيرأم اُالعنوانُالأخيرُ

،ُكونهاُأثارتُالجدلُبأُ(غلفان ينُرادُالتركيزُعلىُجزئياتُهام ةُفيُالبحثُالل ساني 
ُ ُفي ُصعوبة ُيصادفُالطلبة ُما ُوكثيرا ُوالمحدثين، ُالقدماء ُبينها،الل سانيين ُالتفريق

ُلهذاُالعُوبخاصةُأن هاُتقعُفيُمفترقُطرقُبينُالل سانياتُوالسيميولوجيا، نوانُكماُأن 
ُمثل:ُ ُمصطلحاتُمستهلكة ُيخالفُطريقةُصوغُالعناوينُالتيُتعتمد ُلأن ه جاذبية،

ُن هُيوحيُبالجد ةُوالحداثة.،ُكماُأ)مدخل،ُمقدمة،ُدروس،ُمحاضرات،ُمبادئ...(
ُ الط رحُلأهمي ةُالعناوين،ُأن  فقُإلىُُ(مصطفىُغلفان)نخلصُمنُخلالُهذاُ قدُو 

ُهذهُالعناوينُلمُتكنُمحضُالصُ  ن  دفةُحد ُكبيرُفيُانتقائهُلعناوينُكتبهُالتمهيدية،ُوا 

                                                           

ُالمؤسسةُالجامعيةُللدراساتُوالنشرُوالتوزيع،ُُ-1 فاطمةُالطبالُبركة،ُالنظريةُالألسنيةُعندُرومانُياكبسون،
 .67،ُص1993،ُبيروت،1ُط
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ُانتقاؤهاُبعنايةُفائقة،ُلأنُ  تابُبدق ةُمتناهية،ُكماُأن هاُىُموضوعُالكلحيلُإت ُُهابلُتم 
ُهدفهاُالأبرزُجذبُالقارئُومحاولةُإقناعهُبالقراءة.ُتعملُكبنيةُمتناسقة

 لمقدّمة:ا-ب

مقد مةُالكتابُأحدُأهم ُالجزئياتُوالعناصرُالتيُيجبُمراعاتهاُفيُالكتاباتُُدُ عتُ 
ُالبوابةُالأولىُللولوجُإلىُعالمُالكتاب،ُلأن هاُالوسيلةُالمثلىُ التمهيدي ة،ُكماُأن هاُت ع د 

تيُالُتكاملةالمُصورةهيُالُلقارئُبمواصلةُالقراءةُأوُتركها،ُومنُهناُفالمقد مةُلإقناعُا
ُأنُ نجاحُالتلق يُُكونيُفمنُخلالهاالكاتبُإلىُإنجازها؛ُُيهدف ُلهاُمنُعدمه،ُكما

ُعلىُإنهائهُوفهمه،ُُ،1عديدةوظائفُ ُمؤل فُويصر  ُيتحم سُالقارئُلقراءة ُما فكثيرا

ُالقويُ  ُالتأثير ُوالل غةُوالسببُفيُذلكُهو ُالعنوان ُتأثير ُويضافُإلىُذلك ُللمقد مة

ُمؤل فاتُبسببُغموضُالتُ  ُالقراء ُيهجر ُما ُوكثيرا ُوعدمُالمستعملة، ُوضبابيته، قديم

ُةُواضحةُالط رح،ُتمارسُضغطاُمقن ناُعلىُالقارئ.احتكامهُإلىُمنهجيُ 

آخرُةُبطرقُمختلفةُفيُالط رحُتختلفُمنُكاتبُإلىُمهيديُ وتتمي زُالمقد ماتُالتُ 
"وهيُبصفةُعام ةُفيُالمؤلفاتُالل سانيةُالتمهيديةُتعالجُأفكاراُمتقاربة،ُمثلُالإشارةُ

علىُالقارئُالعربيُ  جديدُ الل يسانياتُكعلمُ أهميُ إلىُأهميةُ أوُ الإنسانية،ُُ، بحقلُالعلومُ تهاُ

صُالمعالجُفيُالكتاب،ُكماُوقدُتشيرُأيضاُإلىُأهمي ةُالموضوعُالمطروح،ُأوُالتخصُ 
هذهُالإشاراتُقدُتحضرُُ،2"يُتوضيحاتُحولُمنهجيةُالكتابُوهدفهُالمسط رقدُتحتوُ

المنطلقُنتساءلُ:  (مصطفى غلفان)كيف كان طرح فيُمؤل فُوتغيرُفيُآخرُومنُهذاُ
 اء؟على القرّ  في مقدماته؟ وهل لها تأثير قويّ 

)في اللّسانيات العامّة تاريخها طبيعتها موضوعها أو لُمؤل فُلهُُ(غلفان)ُقد م
،ُوقدُحاولُالإشارةُُمفاهيمها( ةُعلمُفيُمقد مةُالكتابُإلىُأهميُ ُإلىُالقارئُالعربي 

القويُ  ُالمكتبةُالعربيةُلاُُالل سانياتُوحضورهُ ُعلىُأن  أصر  تنتجُفيُالثقافةُالغربية،ُكماُ
                                                           

 .106،ُصإسماعيليُعلوي،ُاللسانياتُفيُالثقافةُالعربيةُالمعاصرةحافظُُ-1

 .137خصائصُالخطابُالل ساني،ُصهبةُخياري،ُُ-2
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هذاُالعلمُوالمنهجُالمتبعُفيهُفيُتشعباتهُُجزئي اتُمواكبةُمنُيمكنهماُُللقارئُالعربيُ 
ُأن هُلمُالعربيُ ُوعلىُالرغمُمنُمقد متهُالانتقاديةُللواقعُالل سانيُ ُ،1العام ةُمدارسهوُ ؛ُإلا 

براهيمُأنيسُوكمالُمحمدُ ينكرُجهودُكبارُالل سانيينُالعربُالروادُ"أمثالُتمامُحس انُوا 
ُالل غوي ةُ ُللمكتبة ان...الذيُقد موا بشرُوأنيسُفريحةُوأحمدُمختارُعمرُوريمونُطح 

ولم2ُُ"سانياتُالحديثةةُوالتطبيقيةُفيُاللُ ظريُ منُالد راساتُوالمقدماتُالنُ ُالعربيةُالعديد

الفجوةُالكبيرةُبينُالل سانياتُالعربيةُوالغربية،ُكماُُيخفُالكاتبُعدمُقدرتهُعلىُسدُ 
سانياتُوطلبةُعلومُلبةُالمبتدئونُفيُاللُ أن هُحد دُفئةُالقر اءُالمعني ةُبكتابة،ُوهمُالطُ 

الهدفُمنُكتابهُوهوُالوقوفُعلىُبعضُالأسسُالفكري ةُوالمنهجيةُربية،ُووضحُالتُ 
ُسانياتُالعام ة.للُ 

ُ ُكتاب ُمقد مة ُفي ُُاللسانيات التوليديةأم ا ُفيها ُغي ر ُغلفان)التي ُُ(مصطفى
تذكيرهُبالقطيعةُالتيُثُحاولُلفتُانتباهُالقارئ،ُعنُطريقُطريقتهُفيُالتقديم،ُحي

ُاللُ  ُالأمريكيُأحدثها ُالكاتبُيعلىُالل سانياتُالبنُ(تشومسكي)ساني  بسردهُوية،ُوكأن 

ُأرادُوضعُالقارئُالمتخصُ  صُوليسُالمبتدئُفيُالص ورةُوبطريقةُموجزة،ُالتاريخي 
حتىُيحف زهُإلىُمطالعةُماُتبق ىُمنُهذاُالمؤل فُالذيُتوس عُفيه،ُثم ُأشارُالكاتبُإلىُ

ُهذاُرئُالعربي ُحيثُيرىُالن سبةُللقاصعوبةُتلق يُالل سانياتُالتوليدي ةُب المنجزُُالزخمأن 
ُ ُوالتُ ُكتاباتالُمجالفي ُماالتوليدية ُكثيرا منُُمجموعة...القارئيطرحُعلىُُحويلية

وفيُجميعُُانبثاقهاةُمنذُالل سانياتُالتوليديُ ُتبس طُ،عربيةُمؤل فاتغيابُظل ُفيُُعقباتال
ُمنُخلالُأنُيذل لهاُللقارئُالعربيُ ُالكاتبهذهُالصعوبةُالتيُأرادُُ،3مراحلُتطو رها

للكتابالإ إلىُالهدفُالعامُ ودقيقةُ؛ُشارةُ متأني ةُ علىُقراءةُ العناصرُالمساعدةُ وهوُتقديمُ

ُلمضامينُةةُوالعلميُ بدءاُبمنطلقاتهُالفكريُ ُحوُالتوليديُ للنُ  ،ُمنُأجلُاستيعابُحقيقي 

                                                           

 .5مصطفىُغلفان،ُفيُاللسانياتُالعامة،ُصُ-1

 .6المرجعُنفسه،ُصُ-2

ُ.1مصطفىُغلفان،ُاللسانياتُالتوليدية،ُصُ-3
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بالقا واسعاُ أبدىُالكاتبُاهتماماُ وقدُ التوليديةُ، المعم قُالن ظريةُ إلىُالفهمُ رئُللوصولُبهُ

ُالن ظريُ  ُنماذجلهذه ُويظهرُذلكُفيُحرصهُعلىُتقديم ُبالد رجةُُة، ُالعربية منُالل غة
منُخلالُهذهُالمقد مةُُ.1توضيحإلىُُمدعاة،ُإنُكانُفيُالأمرُيوضحُ الأولىُحتىُ

فيُترسيخُثقافةُلساني ةُعربي ةُعلىُأسسُعلمي ة،ُُ(مصطفىُغلفان)يظهرُمشروعُ
ُتمك نُالقر اءُمنُالفهمُوالت حليل.

الهيمنةُالتاريخيةُُ(اللّسانيات البنيوية منهجيات واتّجاهات)ضُمقد مةُكتابُوتعرُِ
منُخلالُُ(مصطفىُغلفان)للات جاهُالبنيويُوسلطتهُالتيُدامتُحقبةُمنُالزمن،ُوبي نُ

مقد متهُأهميتهاُفيُالبيئةُالغربية،ُلكن هُعادُمر ةُأخرىُإلىُالمقد مةُالن مطيةُالتيُيبي نُ

،ُحيثُيرىُفريقُبينُمنُخلالهاُضعفُالتُ  الل سانياتُالعام ةُكعلمُوبينُالات جاهُالبنيوي 
ُ إلىُُتشير،ُكماُلوُأن هاُتناولاُعام االل سانياتُُُكثيراُمنُالكتاباتُالعربيةُتتناولأن 
ه منُخلالُالمقد مةُُ(مصطفىُغلفان)ويؤك دُُ.2كاملوحيدُومتُأوُمنهجيُ ُنظريُ ُتوج 

حرصهُعلىُالقارئُالعربيُمنُخلالُالاطلاعُعلىُالتطو راتُالأخيرةُبشأنُالل سانيينُ
المؤسسين،ُوهوُفيُذلكُيحاولُجذبُالقارئُإلىُتصفحُهذاُالعملُوالاستفادةُمنه،ُ

يُمنهجيةُفيُالتأليفُتبنُ ُالكاتبولربطُالمفاهيمُالل سانياتُمعُبعضهاُالبعضُيحاولُ
ناءُالمعارفُعلىُشكلُسلسلةُمنُالمؤل فاتُتجمعهاُالفكرةُنفسها،ُبحيثُتقومُعلىُب

في اللّسانيات تكملةُلمؤلفناُالسابقُ"ُتكونُمكم لةُلبعضها،ُفهذاُالكتابُفيُالواقعُهوُ
 .3"العامّة
،ُونقصدُبذلكُإشكاليةُي نُالعربوقدُأك دُالكاتبُعلىُمسألةُمهم ةُتؤرقُالل سانيُ

الإشكاليةُ فهذهُ ات فاقُبينُالل سانيينُالعربُ، وجودُ منُعدمُ يجريُفيهاُ وماُ المصطلحاتُ،
فيُدوام ةُمنُالمصطلحاتُالتيُيعوزهاُ وتركتهُتائهاُ ،ُ علىُالقارئُالعربي  ألقتُبظلالهاُ

                                                           

 .2،ُصمصطفىُغلفان،ُاللسانياتُالتوليديةُ-1

  .8منهجياتُواتجاهات،ُصُغلفان،ُالل سانياتُالبنيويةمصطفىُُ-2

 9المرجعُنفسه،ُصُ-3
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منُُالتنسيقُوالدق ة،ُحيثُيثبتُالكاتبُعلمهُبالقضيةُ"وبماُيثيرهُالمصطلحُالعلميُ 
مشاكلُتقنيةُوعملية،ُوالواقعُأنهُليسُهناكُمجالُمعرفيُفيُالثقافةُالعربيةُالحديثةُ

يتصلُبها فيُاللسانياتُوماُ كتاباتناُ الفوضىُالاصطلاحيةُالتيُتعكسهاُ ُ.1"يعرفُهذهُ

ُالمط لعُعلىُهذهُالمقد مةُيتلمُ  لخيصُوالإلمامُبالموضوعُسُنوعاُمنُالقدرةُعلىُالتُ إن 
ُُ.الكاتب،ُفهوُيعرفُتماماُالموضوعُالحس اسُالذيُيثيرُشهي ةُالقارئمنُقِبلُ

 اللّغة واللّسان والعلامة عند سوسيرفيُكتابهُُ(مصطفىُغلفان)اعتمدُوأخيراُ
ُاستراتيجيةُللخروجُمنُالمقد ماتُالن مطيةُالتيُمر تُ علىُمقد مةُموجزةُجدا،ُوهذه

"انطلاقاُمنُالمصادرُعلينا،ُفهوُيكتفيُفقطُبالإشارةُإلىُأهميةُهذهُالمصطلحاتُ
الأصولُالتيُتم ُالإعلانُعنهاُونشرهاُفيُالعقودُالأخيرةُإلىُجانبُالنصُالمنسوبُ

ُ.2"إلىُسوسير
اهتم ُ ولعبُدورُاُ(غلفانُمصطفى)لقدُ ،ُ بالقارئُالعربي  الل سانيةُ لمرافقُفيُكتاباتهُ

ُفيُتلبيةُحاجاتهُالمعرفيةُفيُمجالُالل سانيات،ُوالشيءُالذيُيجبُأنُنشيرُإليهُأنُ 
منُلمُيمارسُالتلاعبُبالمصطلحاتُلاستمالةُالقارئ،ُُ(مصطفىُغلفان) فهوُلمُيحطُ 

أنُ قيمةُالكتاباتُالتيُسبقتهُولمُيد عُفضلُالسُ  فيُُهبق،ُكماُ علمياُ لتقديمُاأبدىُتواضعاُ
،ُعنُطُ(غلفان)لكل ُكتاباته،ُوانتهجُ ريقُفكرةُغرسُالل سانياتُفيُذهنُالقارئُالعربي 
ُالإكراهُواللُ سهولةُتعل مها،ُوُالإشارةُإلىُأهمي تهاُ ُالابتعادُعنُفن  الإقناعُُجوءُإلىإن 

ُئ.منهجُيوصلُإلىُإنشاءُعلاقةُثقةُبينُالكاتبُوالقارُ
  التّمهيدي عند مصطفى غلفان:اللّسانيّ لغة الخطاب -5

بعدُحديثناُعنُأهمي ةُالعنوانُوالمقد مةُبالن سبةُللمؤل فُوالأعمالُالل سانية،ُيأتيُ

ُالعنصرُللحديثُعنُلغةُالخطابُالل سانيُ الدُ  ُ،ُوذلكُلتحليلهاالتمهيديُ ُورُفيُهذا
عندُ طبيعتهاُ هوُُ،(مصطفىُغلفان)وتحديدُ ُاللُ وكماُ أن  مستوياتُمعلومُ فيُعمومهاُ غةُ

                                                           

 .10،ُصمنهجياتُواتجاهاتُمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالبنيويةُ-1

 .8مصطفىُغلفان،ُالل غةُواللسانُوالعلامةُعندُسوسير،ُص-2
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كثيرُالل غةُإلىُُستعمالُوطبيعةُالمستعملين،ُحيثُتصن فوأنواعُتخضعُلظروفُالا
ُُبسيطةصناف،ُمنُالأ عنُُيجعلهُمختلفاماُُنواعمنُهذهُالأُنوعوأدبيةُوعلمي ة،ُولكل 
نالبقي ة ُالجمالية،ُمنُخيالُوُُالمعاييرمنُُمنُمجموعةالل غةُالأدبيةُُ،ُتتكو  بديعُلفظي 

ُ.1انزياحوُ
ُُ ُالل غةُُ(مصطفىُغلفان)ولغة ُلأن  ُالوصف، ُهذا ُعن ُكثيرا ُتبتعد نرىُبأن ها

ُالتخصصاتُ ُأم ا ، ُوالفن  ُوالأدب ُبالن قد ُالعلاقة ُذات ُالمواضيع ُفي ُتحضر الأدبية

ن ماُنجدهاُتميلُإلىُالل غةُالالل سانيةُوالل غويُ  ةُوخطابُعلميُ ةُلاُتستعملُلغةُالأدبُوا 
ُولاُمجالُ ُفني ا، ُإبداعيا ُأو ُوليسُانطباعيا التخصصُ"فالبحثُالل غويُبحثُعلمي 

ُ.2"هنا،ُوالباحثُمطالبُبالدق ةُفيُتحديدُالمصطلحاتُالمستخدمةُفيُبحثهللخيالُ
ُالتيُتعرفُ ُالأخيرة ُهذه ُالعلمي ة، ُوالل غة ُالأدبية ُالل غة ُالفرقُواضحُبين ولعل 

ات جاهاتُمنُُتتمي زُعم اُسواهاُ-اللغةُالعلمية–برصيدهاُالمعرفيُوالمصطلحيُوهيُ
لمُ،الكتابة ُيسرقولهُبأُيجبوتؤد يُإلىُقولُماُُخطإ،منُالُتقل لُدقيقةُعاييربخضوعهاُ

هذهُالمقاييسُأوُالخصائصُُ.3بالمنهجُالعلميُعاييروأقربها،ُوتسم ىُهذهُالمُط رقال
ُوالموضوعية،ُ ُالوضوح، ُفي: ُوتتمث ل ُالكتاباتُوالخطاباتُالعلمية ُجل ُعليها تستند

بهذه السمات التّمهيدية كتابة  مصطفى غلفان مت فهل اتّس،ُ*والانتظام،ُوالاقتصاد
 والمقاييس؟ 

 الوضوح:-أ
ُ)الكتاباتُالتمهيديةُلالن اظرُإلىُ يلحظُدونُعناءُميلهُإلىُُ(مصطفىُغلفانـ

ُ ُالغموضُوالإبهام، ُعن ُونأيه ُالأسلوب ُووضوح ُالفهمُالبساطة ُفي ُالوضوح "فأم ا
                                                           

 .160خصائصُالخطابُالل ساني،ُصهبةُخياري،ُ-1

 .85،ُص2001اللغةُالحديث،ُدارُغريب،ُدط،ُالقاهرة،ُمحمدُمحمدُداود،ُالعربيةُوعلمُُ-2

ُالأوخست،ُطُ-3 ُالناديُالأدبيُبالرياض،ُمطابعُدارُالهلال، ُمراجعاتُلسانية، ُبنُقبلانُالمزيني، ،1ُحمزة
ُ.41،ُص1990

 *ُلقدُتم ُتعريفُهذهُالمصطلحاتُوالخصائصُوالتطر قُلهاُبتفصيلُفيُالفصلُالأولُمنُالأطروحة.
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والإدراكُفقدُحاولناُالاقترابُمنهُماُأمكنُبالابتعادُعنُالتأويلاتُالخاطئةُللأفكارُ
ولوُمؤق تاُعنُالر بطُبينُالمفاهيمُُوالتصو راتُالل سانيةُمفهوماتُومصطلحاتُوالتخل ي

ُالعربيُالقديم ضافةُإلىُماُُ،1"والمصطلحاتُالل غويةُالمستعملةُفيُالد رسُالل غوي  وا 
يبتعدُعنُالأساليبُالأدبيةُوالصيغُالدلاليةُالغامضة،ُُ(مصطفىُغلفان)سبقُنجدُ

هُُهطابالمقد مةُفيُكتبه،ُفخُوذلكُماُوجدناهُفيُالعديدُمنُالتعريفاتُوالشروحات موج 
ُلتبسيطُ ُبسيطة ُبطريقة ُفيُكتابه ُبتعريفها ُتعقيدالل سانياتُالتيُقام ُعنُكل  ُ،بعيدا
علىُُلاُيحتويُشاملُوغيرُدقيق،ُذلكُأن هُمصطلحُ-حسبُرأيه-علمُالل غةُفمصطلح

نماُكلُ اللُ  ُإيمكنناُالقولُ،ُفالل غةُمنُبعيدُأوُقريبُتدرسالعلومُالتيُُسانياتُفقط،ُوا  ُُن 
ُ.2ُوموضوعيتهاُمعاييرهاُالعلمي ةهوُممي زةُالل سانياتُُيجعلالذيُ

لىُالقصدُحسنُاختيارُالصيغُالل سانيةُوالد قةُفيُتخي رُالل فظُللد لالةُعكماُأن هُيُ 
وبهُمنُاُلاُيدعُإمكانيةُلتعد دُالقراءات،ُكماُلاُيخلوُأسللُللمعنىُمباشرة،ُممُ يبماُيح

بالغةُُوتلفتُانتباههُلتلقيُالمعلومة،ُكماُأظهرُقدرةالمقوماتُالتيُتثيرُاهتمامُالقارئُ
علىُالتلخيصُوالتفصيلُمعا،ُوهذاُماُرأناهُفيُحديثهُعنُالمدارسُالل ساني ة،ُومنُ
بينُمعالمُالوضوحُعدمُخروجهُعنُموضوعُالل سانياتُوابتعادُعنُالمواضيعُالهامشيةُ

ُالتيُتجعلُالخطابُيميلُإلىُالخلطُالمعرفي.ُُ
 )الإيجاز(:الاقتصاد -ب

ُالابتعادُعنُالحشوُوالإطنابُوفضولُالكلام،ُ منُخصائصُالخطابُالعلمي 
ُخطابُ ُلأن  ُُ(مصطفىُغلفان)يتمي زُبالدق ةُوالصرامة،ُفالملاحظُعلىُكتاباتُالعلمي 

مفهومُميلهاُللاقتصادُفيُصياغةُالتراكيبُواعتمادهُالتلخيصُوذلكُفيُحديثهُعنُ
ُفيماُيلي:ُة"وتتجل ىُالبساطفيُالنظريةُالتوليديةُالبساطةُ

ُ.عددُالعناصر-
                                                           

 .288ن،ُفيُاللسانياتُالعامة،ُصمصطفىُغلفا ُ-1

 .193-192المرجعُنفسه،ُص ُ-2
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ُ.البساطةُالشاملة-
ُ.عددُالقوانين-
ُ.بساطةُالقوانين-
ُقوةُالقوانينُ)القواعد(-
1ُ"تجنبُالقواعدُالاعتباطية-

ومثالُذلكُقواعدُإعادةُ شكلُمعادلاتُكماُأن هُيستعملُالرموزُويصوغُالنتائجُعلى
ُمعرف+ُس+ُمركبُحرفيُُُُُُُُمُسُ–ُ"ُالكتابة
 مُسمُحُُُُُُُُحرف+ُ -
 .2"معرف+سُُُُُُُُُُُُُُُمُس -

كماُهوُالحالُفيُُدُعلىُالمخططاتُفيُالتلخيصُوالاختصارمأن هُيعتُإضافةُإلىُ
 :الأسرُالل غوية

3ُالطرازُالجرمانيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
ُ
ُ
ُ

ُالألمانيةُُُُُُالإنجليزيةُُُالألمانيةُالسفلىُُُُالسويديةُُُُُُالدانماركيةُُُُُُُُُ
فكارُوالحشوُالمبالغُفيهُوجدُالقارئُأريحيةُفيُكاتبُعنُالإطنابُوالأفكل ماُابتعدُال

ُالفهم.
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 نتظام:الا -ج

ُالعبرةُفيُالخطابُالل سانيُ  وتعد دُالطروحات،ُُليسُبكثرةُالمعلوماتُيُ العلمُإن 
فيُبلُتكمنُالع الل ساني ُالمتمر سُبرةُ بنائها،ُحيثُيقومُ حكامُ وا  وتماسكهاُ مدىُانتظامهاُ

ُخطابهُعنُطريقُالتخطيطُللموضوع ُليحققُ مسبقاُبتنظيم ُوترتيبها ُأفكاره ُوتنظيم ،ُ
ُمنهجيةُ ُأن  التماسكُوالانسجامُبينُبنياته،ُفتصبحُبناءُمحكماُمنُالمعارف،ُولاُشك 

ُللكتابةُالل سانيةُالتمهيدية،ُفهوُخطابهُفيُُ(طفىُغلفانمص) ُعميقا تظهرُتخطيطا
ينطلقُكمرحلةُأولىُمنُفُبطريقةُمنتظمةُومرتبةُوسلسة،ُيقد مُالل سانياتُإلىُالقارئ

رهاصاتُالتاريخيةُلها،ُثم ُُالمبادئُوالأسسُوالإالل سانياتُالعام ة،ُحيثُشرحُفيهاُكلُ 
ةُوماُتحتويهُمنُمدارسُوأفكار،ُوبعدهاُتطر قُإلىُالبنيويُ انتقلُإلىُعرضُالل سانياتُ

بدق ةُوتماسك،ُ"فمنُالسماتُالعلميةُفيُالبحثُ وشرحهاُ المدرسةُالتوليديةُفقامُببسطهاُ
:ُالتماسكُوذلكُأنُيكونُالبحثُكلاُمتكاملا،ُتتكاملُأجزاؤه،ُويتصلُبعضهاُ الل غوي 

بنيةُمتماسكة،ُبحيثُإذاُحذفتُمنُعنُالتكرار.ُبلُيكونُببعض،ُوأنُيكونُبعيداُ
ُ.1"كلمةُأوُفقرةُسقطُالبحثُوانهار

ُتدر جُُ أضفىُعلىُكتاباتهُطرحاُُ(مصطفىُغلفان)إن  فيُعرضُمادتهُالل سانيةُ،
،ُفلمُنجدُالكاتبُفيُعرضمنطقياُ ُللمدارسُالل سانيةُفوضوياُهيحكمهُالتدرجُالعلمي 

ُبلُرتُ  دُالقارئُمبادئهاُوأفكارها،ُمم اُلاُيدعُشك اُعنبهاُترتيباُزمنيا،ُمعر جاُعلىُكل 
 بأهمي ةُجهودهُالل ساني ة.

 :الدقّة العلميّة-د
التمهيدي ة،ُولاُُ(مصطفىُغلفان)لقدُكانتُالدق ةُالعلمي ةُعلامةُبارزةُفيُأعمالُ

ُبال ُعلىُذلكُمنُالتزامه ُعنُُوضوعُفيُكلُ مأدل  ُنسج لُعليهُخروجا ُفلم مؤل فاته،
ماتُالدق ةُالعلمي ةُفيُأعمالهُأن هُلمُيطلقُ الموضوعُالأساسُوهوُالل سانيات،ُومنُمقو 
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ُالل سانُ ُفيُتطويرُعلم ُ)براغ( ُالحلقة ُ"وتأتيُمساهمة ُبدليلُمثل: ُواتبعه ُإلا  حكما
ُالص ريحُعلىُالمفاهيمُالجوهريةُفيُعلمُاللُ  الس وسيريُمتبني ةُُسانيالبنيويُبتأكيدها

ُالس ياقية،ُ ُوالعلاقات ُوالتقابل ُالبنية، ُومفهوم ُالكلام، ُلسان ُبين ُالتمييز ُمثل إي اها،
ميلهُُتحل يهُبالدق ةُالعلمي هُومم اُيدل ُعلىُ،1"والجدولية،ُوالر بطُبينُالتزامنُوالتعاقب...

ُ ُفي ُواضحا ُذلك ُويبدو ُالإبستمولوجي، ُبمفهومه ُالعلمي  ُالتأصيل ُعنُإلى حديثه

ُتشومسكيُظريةُالتوليدي ةُالتحويلية،ُالأصولُوالأسسُالتاريخيةُوالفلسفيةُللنُ  فيرىُبأن 
ُهمبولدت)ُاستوحى ُفون ُويليام ُالكبير ُألمانيا ُفيلسوف ُفكرته1835ُ-1767"من )

وكيفُأنُالمتكلمُ La Creativite linguistique المتعلقةُبالإبداعُأوُالخلقُاللغويُ
قواعدُمحدودةُُدُمالاُحصرُلهُمنُالجملُانطلاقاُمنُيستطيعُأنُيولُ بواسطةُالل غة،ُ

ُاللغةُفيُحد ُذاتهاُليستُبناءُتاما ُ.2"هاُنشاطولكنُ ُ Ergonُالعدد؛ُوذلكُلأن 
ُُ اُبماُهاُتجعلُالقارئُملمُ جهداُعلمياُورؤيةُواضحة،ُلكنُ تتطل بُةُهذهُالعمليُ إن 

،ُ(مصطفىُغلفان)،ُومنُمؤش راتُالد قةُالعلمي ةُفيُكتاباتُ(حفريات التكوينسم ىُ)يُ 
استنادهُعلىُمصادرُعلميةُدقيقةُوموثوقة،ُفهوُيأخذُمعلوماتهُمنُمؤل فاتُوكتبُ
ُفيُقائمةُ ُمثبتا ُنجده ُوذلكُما ُفيُالل سانيات، ُوتعتبرُمنُالمصادرُالهام ة مشهورة

ُكتاب،ُويمكُأنُنضربُمثالاُعلىُذلك:ُكتابُ البنى المصادرُوالمراجعُبالنسبةُلكل 
نُلجوُُةنظرية تشومسكي اللّغويّ تشومسكي،ُوكتابُلُاللغة والمعرفةوكتابُُالنحوية

ُكتاباتهُمنُالتعميماتُالواسعة. ُعلىُدقتهُالعلمي ةُخلو  ُليونز،ُوماُيدل 
 الموضوعية:-ه

قحامُ ُفيُب عدُالكاتبُعنُالحضورُالذ اتيُوا  تتجل ىُموضوعيةُالخطابُالعلمي 
ُ ُالخطابُالعلمي  لاُيحتكمُإلىُالآراءُالمسبقةُوالميولُوالأهواء،ُآرائهُالشخصية،ُلأن 

ُ كانُموضوعياُبشكلُكبيرُفيُمؤل فاته،ُوالدليلُُ(مصطفىُغلفان)ويمكنُأنُنقولُإن 
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ماُصر حُُعلىُذلكُابتعادهُعنُالمقارنةُبينُالل سانياتُالعربيةُوالل سانياتُالغربي ة، وهذاُ
ُأنُنقد مُللقارئُالعربيُص ُهنا ورةُعنُالنحوُالتوليدي...دونُبهُفيُمقد متهُ"حسبنا

عنُكلُتأويلُتاريخيُ  ُإخلالُبالمضامينُالعلميةُللمفاهيمُالتوليديةُالأكثرُتداولاُوبعيداُ
بالتراثُاللُ  لكلُالتباسُمعرفيُغويُالعربيُ أوُربطُلهاُ ُالكاتبُفيُحديثُُ،1"دفعاُ أن  كماُ

أي  :العربياللّغوي الفكر عنُتطو رُالبحوثُالل غويةُالعربيةُأفردُمبحثاُكاملاُُأسماه:ُ
تحد ثُفيُعنُمكانةُالجهودُالعربيةُالقديمةُمنُخلالُذكرهُللمصادرُالغربيةُُموقع؟

لمُنجدهاُُ(مصطفىُغلفان)وبعدُتتبعناُلتعليقاتُ،2ُالتيُأر ختُوقي متُالجهودُالعربية
،ُأوُتلقيُالل ومُعلىُالمؤرخينُالكبارُالغرب،ُبلُتعاملُمعُ دُالتراثُالل غويُالعربي  تمج 
الأمرُبموضوعيةُتام ة،ُمحاولاُشرحُماُحصلُبدق ة،ُعكسُماُنلاحظهُفيُالكتاباتُ

ُُوالتعص ب.ُالل سانيةُالأخرىُالتيُتميلُفيُمجملهاُإلىُالغلوُ 
ُغيابُ زُمنالكاتبُفيُمؤل فُ(أنا)إن  ُعلىُالقراء،ُويعز  ُاتهُيجعلُعملهُمؤث را

ُُُمكانتهُبينُالمؤلفاتُالتيُتحملُالفكرةُنفسها.
 الهيكلة والتنظيم:-6
 تفصيل المعارف:-أ

علىُاستراتيجيةُتحليلُالعناوينُالأصليةُإلىُعناوينُُ(مصطفىُغلفان)ُيعتمد
ن هاُفرعية،ُوتتمظهرُهذهُالطريقةُفيُكلُأعمالهُالتمهيدية،ُولهاُغايةُتعليميةُبحتةُلأ

ُأيضاُعلىُ تساعدُالقارئُعلىُاستيعابُالمعلومةُوفهمُالأطاريحُالكبرى،ُوهذاُيدل 
الكاتبُعلىُالإلمامُبالمضوعُجملةُوتفصيلاُوسنضرُ منُكتابُُبُمثالاُعلىُذلكُقدرةُ

ُفيُالجدولُالتالي:فيُاللسانياتُالعام ةُ
ُ
ُ
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 العناوين الفرعية العنوان الرئيس المؤلف
ُلأيُ-ُفيُالل سانياتُالعام ة ُتاريخ؟ ُأي  ُالل سانيات: تاريخ

ُ؟لسانيات
ُياتفيُتاريخُاللسان-
ُتاريخها:ُأيةُعلاقة؟وُالعلومُ-
للسانياتُالحديثة:ُأي ُتاريخُا-

ُلسانيات؟لأيُ
ُأيُالفك- ُالعربي: ُالل غوي ر

ُموقع؟

الذيُيمكنُأنُيصل ،ُ التفريعُالمنطقي  ُالكاتبُيعتمدُ ُيلاحظُمنُخلالُالجدولُأن 
ُيعتمدُطريقةُالسؤالُفيُالعنوان،ُبحيثُ إلىُتفريعاتُكثيرةُتشبعُغايةُالقرائ،ُكما

والإجابةُعنها،ُكأنهُيشا للمعلومةُوينتظرُتلقيهاُ ُله.ركُالكاتبُعميجعلُالقارئُمتشوقاُ
 عريفات:كثار من المفاهيم والتّ الا -ب

ُالمنهجُالذيُ ُالكثيرُمنُالتعاريفُوالمفاهيم،ُلأن  يستعملُالكاتبُفيُمؤل فاته
،ُوقدُأشرناُإلىُذلكُفيُمبحثُسابق،ُوالغايةُالتعليميةُتستدعيُالإكثارُ يتعبهُتعليمي 

كتعريفهُمنُالتعريفاتُوالمفاهيمُ، عنُالتعقيدُ، والبعدُ هيُالبساطةُ بينهاُ المشتركةُ والسمةُ
:ُحدثُسيميائيُمرتبطُبلحظةُزمنيةُمعينةle signalُلل غةُوالإشارةُوالر مزُ"الإشارةُ

عنُرغبةُفيُالتواصل.....الرمزُ تعبرُعنُعلاقةle symboleُيعبرُإرادياُ هوُإشارةُ :ُ
الرمزيةُ تدل ُعليهُفيُالعالمُالخارجيُ)الميزانُطبيعيةُ)عرفيةُمعُذلك(ُبينُالصورةُ وماُ

ُُ،1"رمزُالعدالة/ُالحمامُرمزُالسلام(... ينتهجُطريقةُذكيةُُ(مصطفىُغلفان)كماُأن 
فيُاستدراجُالقارئُإلىُمعرفةُمعلومةُماُوهيُعنُطريقُطرحُجملةُمنُالأسئلة،ُ

فيُمجالُاستراتيجياتُالتعليمُ ُالذهنيالعصف ُاستراتيجيةيمكنُأنُيطلقُعليهاُ ،ُوكأن 

ىُبزوبعةُالأفكارُالمتضاربة،ُوبعدُالأسئلةُالكثيرةُوالمطروحةُالقارئُيحدثُلهُماُيسمُ 
ُشفرتهاُوهذاُمثالُعليها:ثم ُُ،بإتقان ُتأتيُالتعاريفُوالمفاهيمُلفك 
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عبُالذيُيتكلمها؟ُمنُيحد دُالعالمُهلُالل غةُصورةُأمُشكلُللفكر؟ُهلُالل غةُمرآةُالشُ "
ُ"1أمُالفكر؟ُوكيفُذلك؟ُالخارجيُالل غة

ُعنُالمخطوطاتُالجديدةُلسوسيرُيتساءل:حديثهُُوفي
ُ؟1916ماُقيمتهاُالتاريخيةُمقارنةُبنشرةُ-"
ُفيُالنصوصُالجديدةُوالنشراتُالمتتاليةُلفكرُسوسير؟ُماُوجهُالجد ة-
ُصو راتُسوسيرُوآرائه؟تهلُتغي رُشيءُمماُنعرفهُعنُُ-
ُالُ- ُتأثير ُوالنُ نُ ما ُالتصو ريُ صوصُشرات ُالمنطلقات ُفي ُالتيُالجديدة ُوالمنهجية ة

2ُُتأسستُعليهاُالل سانياتُالحديثة؟
 قيق:الدّ  الاهتمام بالمصطلح اللّسانيّ -ج

فيُمؤل فاتهُالتمهيدي ةُأهمُالمصطلحاتُالل سانيةُالتيُُ(مصطفىُغلفان)لقدُأدرجُ
ُ"لهُ ُمنُالعلوم ُالل سانياتُكغيرها ُالأصليةُلأن  ُفيُلغتها ُعليها تجعلُالقارئُمطلعا

ُلغ ُيستلزم ُالذي ُالخاص ُوالمصطلحي ُالمفهومي ُبينُرصيده ُتربط ُخاصة، ة
إلىُمعجمُخاص،ُحيثُُ(مصطفىُغلفان)وتستندُالكتابةُالل سانيةُعندُُ،3"أطروحاته

تقومُلغةُالخطابُعندهُعلىُالوضوحُوالبساطةُوالدق ةُالمتناهية،ُكماُأن هُيستعملُلغةُ
ومم اُيدل ُعلىُاهتمامهُمباشرةُفهيُعلمي ةُلسانيةُصرفةُاستخدمُفيهاُأسلوبُالتقرير،ُ

بالمصطلح،ُأفردُلهُفهرساُخاصاُفيُنهايةُبعضُمؤلفاتهُعلىُسبيلُالمثالُكتابُ
ُوماُنيات البنيوية منهجيات واتجاهاتاللّسا ُالمصطلحاتُالمستخدمة ُلكل  ُوقائمة ،

ومنُأكثرُالمصطلحاتُوروداُفيُيقابلهاُباللغةُالفرنسية،ُمرتباُإياهاُترتيباُأبجديا،ُ
أعمالهُاللسانيةُنذكرُعلىُسبيلُالمثالُلاُالحصر:ُ)الأصوات،ُالأصواتية،ُالأنحاء،ُ

                                                           

 .49مصطفىُغلفان،ُفيُاللسانياتُالعامة،ُصُ-1

 .139مصطفىُغلفان،ُاللسانياتُالبنيويةُمنهجياتُواتجاهات،ُصُ- 2

،ُصهبةُخياري،ُ -3  .182خصائصُالخطابُالل ساني 
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ةُ،ُالتقطيع،ُالدلالة،ُالسمات،ُالصوامت،ُالعلاقات،ُالبنية،ُالتواصل،ُالتعبير،ُالجمل
ُالعلامة...(ُومنُبينُالمصطلحاتُالمترجمةُالمستعملةُنذكر:

ُ
 الترجمة المصطلح الترجمة المصطلح

 Significationُدلالةُ Valeurُقيمة

 Sigmentationُتقطيع Absolueُمطلقة

 Paroleُكلام Types de langageُأنماطُلغوية

 Signeُعلامة Uniteُوحدة

 Situationnelُمقامي Universauxُكليات

 Sonoreُجهر Voyelleُصائت

 Structureُبنية Structuralismeُبنيوية

ُ
ُ ةُيرك زُعلىُالمصطلحاتُالل سانيُ ُ(مصطفىُغلفان)يظهرُمنُخلالُالجدولُأن 

ُيُ الدُ  ُفيما ُيدخل ُولا ُبفوضسمَُّقيقة، ُاستعمالُُىى ُفي ُثابت ُأن ه ُكما المصطلح،
ُالمصطلحات؛ُفلاُتجدهُيغي رُالمصطلحُفيُثناياُكتاباته.

 الخطاب اللّساني التقويمي )النّقدي( عند مصطفى غلفان:ثانيا: 
ُباستقبالُكبيرُمنُالباحثينُالعربُوخاصةُُ ُالغربية حظيتُالد راساتُالل غوي ة

ُوحاولواُالاستفادةُ الذينُجاءواُمنُالمدارسُالغربي ة،ُفقدُانبهرواُبهذاُالمجالُالعلمي 
"وبالر غمُمنُهذاُالاهتمامُالواسعُبالل سانيات،ُفقدُكانتُالثقافةُُمنهُفيُالثق افةُالعربي ة

ُالعربي ةُبحاج ةُإلىُوقتُغيرُقصيرُلإدراكُأهميةُهذهُالمعرفةُالجديدةُوجدواها...ُإن 

ةُفعلي اُإلا ُالاهتمامُبالل سانياتُومناهجهاُونظري اتهاُالمختلفةُلمُيبدأُفيُالثقافةُالعربيُ 
ُفيُبدايةُالسبعين اتُمنُالقرنُالعشرين؛ُفقبلُهذاُالتاريخُسج لُأكثرُمنُباحثُلساني 
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ُالبدايةُالمتعثُ  وهذاُيشيرُإلىُُ.1"رةُلل سانياتُداخلُالأوساطُالجامعي ةُوخارجهاعربي 
ُالعديدُمنُالخبراءُوغيرهمُقاومواُتجربةُالل سانيات،ُواستنكرواُدعواتُ حقيقةُمؤك دةُأن 
ُإلىُضرورةُ ُودعوا ُالتراثية، ُالحفاظُعلىُالمناهجُالل غوية لوا ُوفض  ُوالحداثة، التجديد

ُللأم ةُالعربية.تمس كُبهاُكركيزةُأسالاحتفاظُوال ُاسي 

ُ؛ُإذُكانُالل سانيونُالعربتحد ياتُكبيرةُفيُالبدايةالعربُونُسانيُ لقدُواجهُاللُ ُ
يشعرونُبقلقُمنُمواجهةُردرودُأفعالُسلبي ةُلنشاطهم،ُسواءُمنُالمهتمينُبالل غةُأوُ
،ُوتجدرُالإشارةُ منُالجهاتُالأكاديميةُوالمؤس ساتُالعلمي ةُالتيُتعنىُبالن شاطُالل غوي 
ُالآخرينُ ُيقنع ُبشكل ُالحديثة ُالل ساني ة ُالمناهج ُتقديم ُفي ُصعوبة ُيجدون ُان هم إلى

صعوبةُفيُعرضُهذهُالمناهجُبقدرُماُتكمنُفيُإقناعُالآخرينُبجدواها،ُوليستُال
ُُ.2بأهمي تها

وأصولها،ُفقدُلاحظُ)إبراهيمُ ق وبلتُالل سانياتُبالر فضُوالت شكيكُفيُمنهجهاُ كماُ
ُ"بعضُالمتخص صينُفيُعلمُالعربي ة،ُوالمهتمينُبأمرُهذهُالل غةُفيُ مصطفى(ُأن 

ينظرونُ إلىُهذاُالعلمُنظرةُالشك ُوالارتياب؛ُلأن هُعلمُبعضُالمجامعُالل غوية،ُماُزالواُ
ُلمُينبتُفيُأرضنا،ُأوُهوُلونُمنُالت غريب،ُإذاُماُطبقُعلىُلغتناُيحاولُ أجنبي 

ئلُعنُوماُيؤك دُهذاُالادعاءُقولُ)أحمدُالعلوي(ُعندماُسُ ُ"،3هدمهاُوالقضاءُعليها
ُالل غوياتُالمعاصرةُتحملُُلاُحيثُيرىُأن هُرأيهُفيُالل سانياتُ يمكنُلأحدُأنُينكرُأن 

ُيكونُمنُالسهلُ ُولذا ُالل غوي ةُالأوروبي ةُومصطلحاتها، ُسماتُالممارسة فيُطي اتها
فالل غوي ونُالعربُليسواُُلىُذلكنشرهاُفيُالبيئةُالأوروبيةُبدلاُمنُالعربي ة،ُبالإضافةُإ

                                                           

ُ.144صُالحديثةُحفرياتُالنشأةُوالتكوين،مصطفىُغلفان،ُاللسانياتُفيُالثقافةُالعربيةُُ-1
ُ.16أةُالدرسُاللسانيُالعربيُالحديث،ُُصفاطمةُالبكوش،ُنشُ-2
ُ.50صُاتُفيُالثقافةُالعربيةُالمعاصرة،علوي،ُاللسانيُسماعيليإحافظُُ-3
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بلُهمُمستهلكون،ُوبالتاليُفإن هُمنُُمشاركينُفعليينُفيُالحوارُالل ساني ُالأوروأمركي،
ُُ.1الصعبُتلق يُالل سانياتُبنجاعة

ُالدراسةُفيُ ُهذه ُالواقعُبقوله:ُ"إن  ُإلىُهذا وقدُأشارُ)محمودُالس عران(ُأيضا
البلادُالعربي ةُلاُتزالُغريبةُعلىُجمهورُالمتخص صينُفيُالمسائلُالل غوي ةُالمنقطعينُ

ُيرُ ُفأغلبهم ُإليها... ُالمنصرفين ُلاُيحاولُفضُالنُ لها ُأو ُالجديد، ُالعلم ُفيُهذا ظر
العديدُمنُالباحثينُإلىُالل سانياتُبتوج سُوقل ةُثقة؛ُُعاملُالرئيسُفيُنظرةوال"،2ُتفهمه

ُمنُدراسةُالل هجات،ُوأهوُالاعتقادُالسُ  ُتستمدُشرعيتها ُبأن ها ُتعتمدُعلىُنبذُائد ن ها
ُالمفاضلة ُُمعيار ُالمهتم ين ُجعل ُوهذا ُالل غاتُوالل هجات، ُالعربيةُبين ُالل غة بقضايا

ُهذاُالعلمُمرتيتصو رونُأ ُعلمُالغةُالعربية،ُبنواياُالمستشرقينُالمدم رةُللُ ُبطن  ُل سانوأن 
ُالل غةُالتيُأنتجته.لاُ ُيلائمُإلا 

ُاستيعابُوقبولُهذهُأسبابُومتغيُ ُةيمكنُاستخلاصُعدُ ُ راتُتغذ يُصعوبة
ىُدُ أياسيةُللشعوبُالعربية،ُوهذاُماُرفة،ُوالتيُفرضتهاُالحقيقةُالاجتماعيةُوالسُ المع

ُتدخلُ ُالتهمالعربُبأصُإلىُتمس ك غريبُيهد دُوطني تهمُولغتهم،ُومعُذلكُُورفضُأي 
عربُفينُالعلىُالرغمُمنُعدمُقدرةُمعظمُالمثقُ ذاُالمعتقدُبعدُفترةُالسبعينات،ُتغي رُه

ةُعربيُ الل غةُالغربية،ُغيرُأن هاُانتشرتُبقو ةُبعدُانفتاحُالشعوبُالعلىُاستيعابُعلومُ

ُالتيارُالعلميُ  ُوزادتُمنتجاتُهذا ُالمتعل قُبهذهُُعلىُالحضاراتُالأخرى، المعرفي 
ُإلىُظهورُتحد ياتُجديدةُوعقباتُتواجهُالخطاب ُالن موُالعلمي  ُالمعرفة،ُوأد ىُهذا

،ُمنهاُالتفضيلُللكمُ الل سا ُالعربي  جهودُعلىُالجودة،ُوالإعجابُبالجديدُوتجاهلُالُني 
دفُإلىُظهورُنمطُجديدُفيُالكتاباتُالل ساني ةُالعربي ة،ُيهُالأخرى،ُماُسب بُ ُي ةالتراث

عادتهاُإلىُمنهجي تهاُوأهدافهاُالصح ُيحة.تنقيةُوتقويمُالكتاباتُالل غويةُالعربي ةُوا 

                                                           

ُ.21سئلةُاللغةُأسئلةُالل سانيات،ُصأعناتي،ُوليدُالوُُسماعيليُعلويإحافظُُ- 1
 .22-21صُعلمُاللغةُمقدمةُللقارئُالعربي،ُمحمودُالسعران،ُ- 2
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ومه؟ للخطاب اللّسانيّ، فما مفه إذا كان هناك تقويم المنطلقُنتساءلُ:ومنُهذاُ
ج تائوما أبرز اتّجاهاته؟ وكيف طبّق مصطفى غلفان نظريّته النقديّة؟ وما النّ 

 المتوصل إليها؟
 :*تعريف  الخطاب اللّسانيّ التقويميّ )النّقدي(-1

ُفيُكلُ ُتعدُ  العلوم،ُبلُهيُوسيلةُُالعملي ةُالن قدي ةُأداةُملازمةُللن شاطُالعلمي 
ُُللت طويرُوالتقد م، والل سانياتُكغيرهاُمنُالعلومُمر تُعلىُتجاربُنقدي ةُعديدةُعلىُمر 

ُأداةُبحثي ةُالتاريخُمك نتهاُمنُالتطو رُوالتجاوز،ُومنُهذاُ المنطلقُيعتبرُالن قدُالل ساني 
،ُحيثُتتبعُوتراقبُتطبيقُالن ظرياتُال ل غوي ةُونجاحهاُأوُترافقُسيرورةُالبحثُالل غوي 

ُالن وعُمنُالكتابة،ُُ(مصطفىُغلفان)ُدُ ويعُ،1فشلها ُفيُهذا منُالكتابُالذينُبرزوا
ُالمكتبةُالعربيةُتخلواُمنُالد راساتُالتيُتنقدُحيثُيرىُفيُمقد مةُإحدىُالكتبُ بأن 

المكتبةُالعربيةُُالعربيُ ُالإنتاجُالل سانيُ  نعلم–حيثُيقول:ُ"تكادُتخلواُ الد راسةُمنُُ-فيماُ

ُلتجربةُالل سانياتُفيُالثقافةُالل غوي ةُالمفصلةُوالشُ  املةُالتيُتعرضُبالت حليلُالن قدي 
ُُ،2"العربيةُالحديثة ُالد راساتُالمتواجدةُتفتقرُللبعدُالن ظريُوالمنهجي  يقصدُالن اقدُأن 

ُحيثُُوالتحليلُالد قيق،ُبالإضافةُإلىُعدمُاعتمادهاُعلىُأسسُفع الةُفيُالن قدُالمقد م
ُكثيرُمنُال عنُالل سانياتُالعربي ةُوماُُكلامفيُالُمحدثينالعربُالُدارسينلاُيترد د

ُنظريةُوُُعقباتبهاُمنُُيتعل ق فيُ–ُيعتريهُعلىُهذهُالشاكلةُكلامامنهجية،ُغيرُأن 
ومن هذا المنطلق فما المنهج الصحيح الذي .3ُبسيطُتعميموُُواضحُالتباسُ-نظرنا

 يصلح لقراءة الحصيلة اللّسانيّة العربيّة؟ 

                                                           

ُابع.وبصفةُأدق ُفيُالفصلُالرُ*ُلقدُتم ُالتطر قُإلىُهذاُالعنصرُبالتفصيلُفيُالبابُالأولُمنُالأطروحة،ُ
 ،81،ُص2016،ُجوان25مجلةُالأثر،ُالجزائر،ُالعددُمبروكُبركات،ُنحوُنقدُلسانيُعربيُمؤسس،ُ-1

ُ.5،ُصاللسانياتُالعربيةُالحديثةمصطفىُغلفان،ُُ-2
 .9المرجعُنفسه،ُص-3
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ُتقويمُوتقييمُماُيكتبُفيُالل سانياتُالعربية؛ُينبغيُأنُُيرى )مصطفىُغلفان(ُأن 
ُنفسهُلاُمنُُيستند إلىُأسسُنقدي ةُواضحةُالمعالم،ُتنطلقُمنُطبيعةُالد رسُالل ساني 
ُالد راساتُالن قدي ةُالأخرىُقدُابتعدتُعنُالهدفُُ،1خارجه فيُإشارةُواضحةُإلىُأن 

ُمنُ المقصودُمنُالممارسةُالن قدي ة،ُورك زتُاهتمامهاُعلىُالمواضيعُذاتُأهمي ةُأقل 
ُف ُالذيُيتمث ل ُالتُ الهدفُالمرجو ُالل غويُ ي ُالواقع ُعلى ُُركيز ، ُتحليلهُالعربي  محاولة
ُوالكشفُعنُأسرارهُوتفاصيله.
ةُالتيُإلىُالكثيرُمنُالجهودُالن قديُ ُ(مصطفىُغلفان)وفيُمقد مةُكتابه،ُأشارُ

هذهُُة،ُوفيُرأيُغلفان،لماُي عرفُبأزمةُالل سانياتُالعربيُ ُحاولتُتقديمُتصو رُواقعيُ 
أنُتفس رُالاولتُأكثرُمنُالجهودُح ،ُغيرهاُ بوجودُُويعتبرُالاعترافواقعُالل غوي ُالعربي 

دُالتيُأزمةُفيُالل سانياتُالعربي ةُهوُالد ليلُالأبرزُلهذهُالجهود،ُومنُبينُهذهُالجهوُ
ُ:ذكرهاُالكاتب

ُلقارئُالعربيُللدكتورُمحمودُالس عران.علمُالل غةُمقد مةُل-ُ
ُلعربي،ُلمازنُالوعر.أزمةُاللسانياتُوالل سانيينُفيُالوطنُا-ُ
ُية،ُللفاسيُالفهري.ملاحظاتُحولُالكتاباتُالل سان-ُ
ُ،ُلعبدُالسلامُالمسد ي.الل سانياتُوأسسهاُالمعرفية-ُ
2ُُُأزمةُالل سانياتُالعربية،ُلمحمودُعشاري.-ُ

الن اقدُإلىُبعضُالجهود،ُلكن هُتجاهلُُ رُالكثيُ-فيُنظرنا-وعلىُالرغمُمنُإشارةُ

ُوتأمنُالجهودُالنُ  ُاللُ قدي ةُالتيُكانُلهاُدورُهام  ،ُثيرُواسعُفيُالمشهدُالن قدي  ساني 
ُالد راساتُالس ابقةُرأىوُُ(رياضُقاسم)مثلُماُقد مهُ لمُتصلُُ-رغمُريادتها-الن اقدُأن 

ُلهذهُ هها إلىُالهدفُالمطلوب،ُوذلكُبسببُطبيعتها،ُومنُبينُالانتقاداتُالتيُوج 
ُ:الد راسات

                                                           

ُ.13،ُصيةُالحديثةبمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعرُ-1
ُ.18،ُصالمرجعُنفسه-2



 سانيّ عند مصطفى غلفانالخطاب اللّ                                                              الفصل الأول:

162 
 

للمسألةُبسببُغيابُالت صورُالش املُوالت حليلُُوالمنهجيُ ُدُالن ظريُ افتقارهاُإلىُالبع-أ
ُالمتكامل.

ُعدمُدمجهاُإش-ب كالُالل سانياتُفيُإطارُوضعيةُالعلومُالإنسانيةُفيُالوطنُالعربي 
ُعامة،ُوبنيةُالفكرُ

الأبحاثُحسبُرأيُالكاتبُأخلطتُبينُأمرينُُ.1العربيُالحديثُبصفةُخاصة ُهذهُ إن 
ُهام ين:

ُضعي ةُالل سانياتُكماُتمارسُفيُالكتاباتُالتيُينجزهاُالل ساني ون.وُ-أ
ووضعي ةُالل سانياتُعندُجمهورُالمثقفينُوالمتنورينُالعرب،ُأيُالكيفيةُالتيُتتمثلُ-ب

ُُ،2ُ"بهاُالثقافةُالعربي ةُالعام ةُالأفكارُوالت صوراتُالل ساني ة

ُإلىُالتباينُالمنهجيُ  ُفيُجزءُآخرُمنُُبالإضافة ُيشيرُايضا ُذكره، الذيُتم 
ُهذهُالجهودُغيرُشاملة "علىُتقديمُكتابُُ،ُفقدُيقتصرُتحليلهاُالن قديُ الكتابُإلىُأن 

لغويُعامُسواءُأكانُمكتوباُأصلاُبالل غةُالعربيةُأوُمترجماُإليها...وت ختزلُالمتابعةُ
ُ ُعامةُوموجزة ُفكرة ُبسيطةُتستهدفُتقديم ُقالهُالن قديةُفيُعملية ُما تختصرُوتعيد

ُُ.3"المؤلفُأصلاُليسُإلاُ 
لماُقد مهُغيرهُمنُنقدُُانتقادهولاُيتوق فُالن اقدُعندُهذاُالحد ُفحسب؛ُبلُواصلُ

لل سانياتُالعربي ةُحتىُوصفهمُبالمسيئينُلل سانياتُنفسهاُحيثُيقول:ُ"أم اُإذاُتتبعناُ
ُماُتتضمنهُلا ُفإن  ُنقدا يعدوُأنُيكونُجملةُمنُُبعضُالكتاباتُالتيُتعتبرُنفسها

ُبالت حليلُالممنهجُأوُالموضوعي،ُماُهوُسائد -الأحكامُالقيميةُالتيُلاُعلاقةُلها
عبارةُعنُسمومُُهوُالخطابُالانفعاليُ ُ-باستثناءُحالاتُخاصة يجابا،ُوهوُإم اُ وا  سلباُ

ماُمجاملةُإخوانيةُلاُتضيفُللبحثُشيئاُولاُتثريهُبالملاحظاتُالبناءة،ُبلُ شفاهيةُوا 
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ُإنُ  ُللبحثُالل سانيُ علىُالعكسُمنُذلك؛ ُخطابُيسيء ُالعربُُالعربيُ ُه وللسانيين
ُعامة ُالكاتبُقامُوُُ،1"ولل سانياتُبصفة ُأن  ُبوضوح ُيظهر ُالمبحث، ُهذا ُنهاية في

ُ ُموضوعي  ُمنظور ُمن ُوتقييمها ُالآخرين ُالن قاد ُمختلف ُاستعراضُجهود بمحاولة
ُالن اقدُقدُتجاهلُالعديدُمنُالجهودُ وصريح،ُمعُذلكُيجبُأنُنلفتُالانتباهُإلىُأن 

ُل ساني ينُالن قاد.ُالن قدي ةُكماُسبقُأنُأشرنا،ُواستخدمُانتقاداتُحاد ةُللعديدُمنُال

 ( عند مصطفى غلفان:النقدي) التقويميّ  تحليل الخطاب اللسانيّ -2
ُإلىُمستوىُعال،ُحيثُقد مُفيُالُ(مصطفىُغلفان)دُترقىُجهوُ مجالُالن قدي 

ب:ُرائدةُفيُهذاُالمجال،ُمنُبينهاُيمكنُأنُنذكرُكتاُدُ العديدُمنُالمؤل فاتُالتيُتع
)اللسانيات وكتابُالعربيّة الحديثة: حفريات النشأة والتكوين()اللّسانيات في الثقافة 

ُُفي الثقافة العربية: أسئلة المنهج( ُوهو ُمؤل فُله ُأهم  ُإلى ات )اللّسانيبالإضافة
ثُتهدفُ(ُحيالعربيّة الحديثة: دراسة نقديّة في المصادر والأسس النظرية والمنهجية

ُالفجواتُالموجودةُفيُالد رُ ماساتُالتيُُهذهُالجهودُإلىُسد  يةُفيُالتجربةُالل سانُتقو 
،ُوفيُهذاُالثق افةُالعربي ةُالحديثة،ُمنُخلالُتتب عُالجوانبُالت اريخيةُوالأسسُالن ظري ة

ُفيُأعمالُ ُالتقويمي  المبحثُسنعملُعلىُدراسةُوتحليلُخصائصُالخطابُالل ساني 
ُ ُغلفان)ومؤل فات ُومُ(مصطفى ُخصائصها ُالكشفُعن ُمحاولين وضوعهاُالنقدي ة،
ُومنهجها.

 من حيث الموضوع:-أ
ُالذيُرسمهُ منُخلالُمؤل فاتهُالثلاثة،ُُ(مصطفىُغلفان)يندرجُالمسارُالن قدي 

ي سم ىُ فقدُرك زُالكاتبُُُ(الخطابُالتقويميُأوُالخطابُالن قدي)بُـفيُإطارُماُ ومنُهناُ
تقويمُونقدُالجهودُُةعلىُموضوعُُمحد دُمشتركُبينُهذهُالكتبُالثلاثةُوهوُمحاول

ُالجهودُُةالل سانيُ  ُهذه ُفإن  ُالحديثُعنُموضوعهُالعام ُأردنا ذا ُوا  فيُُتدخلالعربي ة،
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ُالدُ ُ(مصطفىُغلفان)الل سانياتُالعربي ة،ُففيُمقد مةُالكتابُالأولُيرىُ راسةُالتيُأن 
ُ ُالمُراثي ةالتُالقضايابعضُُكشفلُمتواضعةُمشاركةُإلاُ ليستُقد م رتبطةُوالن ظرية

يجاياُأمُمنُُمؤث رةالُدوافعالجهةُسواءُمنُُ،الل سانيةُفيُالعالمُالعربيُ ُالأفكارب ُُسلباُوا 
لاُيختلفُموضوعُالكتابُالثانيُعنُالأولُحيثُيندرجانُُ،1وحدودهاُقدرتهاحيثُ كماُ

ُالنُ  ُالمساءلة ُالتاريخيُ ُ،قدي ةضمن ُالجانب ُعليه ُيطغى ُالثاني ُأن  ُُ؛غير ُإن  حيث
ُللخطابُالل غويُ ُةرؤيةُمنهجي ةُواحدنُ"تجمعهماُالدراستي ُهيُالتتبعُالن قديُالتحليلي 

ُالحديثُللوقوفُعلىُمدىُتأثيرُالل سانياتُالعام ةُفيُالدُ  ُالعربي  ُالعربي  رسُالل ساني 
ُ(مصطفىُغلفان)لقدُالتزمُُ،2"الحديث،ُوتحديداُمنذُبدايةُماُيعرفُبالن هضةُالعربي ة

لل سانياتُالعربي ة معاصراُ نقدياُ وقد ُتصو راُ معتمداُبموضوعُدراستهُفيُمؤل فاتهُالثلاثةُ، ،ُ
ُمساطرُوأسساُنقدي ةُسنحاولُإبانتهاُفيُالعنصرُالموالي.

 من حيث المنهج:-ب
ىُفرضُعلىُالفكرُدونُأنُتؤث رُسلباُعلالمنهجُمجموعةُمنُالقواعدُالتيُتُ ُدُ ي ع

ُالواقع،ُوهوُنهجُفيُالتفكيرُةةُبمواجهخطواتُتسمحُللن ظريُ جوهره،ُإن هُعبارةُعنُ

ُ؟سانيّة العربيّةة التي اتّبعها في تحليله للكتابة اللّ فما المنهجيّ رتيب،ُيشملُالن ظامُوالتُ 
ُُوما الإطار العام التي تشتغل فيه؟

ات في الثقافة العربيّة اللّسانيفيُمؤل فهُالموسومُبـ:ُُ(مصطفىُغلفان)اعتمدُ
اُنتهجالذيُيُالمنهج التاريخيّ ، حفريات النشأة والتكوينالحديثة:  ُتقني ةُ لمسحُالتاريخي 

ُالل ح الكتابُُدُ سانياتُالعربي ة،ُحيثُيعتُالتاريخي ةُالهام ةُفيُمسارُاللُ ظاوتت بعُكل 
"تنقيباُوحفراُفيُواقعُالل سانياتُفيُعلاقتهاُبالثق افةُالل غوي ةُالعربي ةُالحديثة....وحدهاُ
ُمنُالوقوفُعلىُمظاهرُالخللُ ُتمك ننا ُوالفكري ة ُالتاريخي ة ُأبعادها ُبكل  ُالعلاقة هذه
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قامُُوبالفعل "1والقصورُوالصعوباتُالتيُتعانيُمنهاُالل سانياتُاليومُفيُالعالمُالعربيُ 

متابعةُوتقص يُالجهودُالل ساني ةُالعربي ةُمنُعصرُالن هضةُإلىُالل حظةُالفعلي ةُادُبقالنُ 
ُ مصطفىُ)لدخولُالل ساني اتُإلىُالثق افةُالل غوي ةُالعربي ة،ُوالذيُيمكنُأنُنشيرُإليهُأن 

ُبلُقامُبتحليلهاُوتفسيرهاُومساءلتها.ُتفُبسردُالوقائعُالتاريخي ةُفحسب؛لمُيكُ(غلفان
)اللّسانيات العربيّة الحديثة: دراسة نقديّة الثانيُالذيُعنوانه:ُُمؤل فأم اُفيُال

ُفي المصادر والأسس النظرية والمنهجية )ُ ُالثالثُمنهقام ُفيُالفصل الذيُُالن اقد
بالإشارةُإلىُمجموعةُُ""الإطار المنهجيّ لتحليل الكتابة اللّسانيّة العربيّةُ:يحملُعنوان

ُفيُتحليلهُحيثُيرىُُسسمنُالأ ُالتيُاعتمدها هوُالذيُُالناجحُالن قديُ ُقويمالتُ أن 
علمياُُقصودبينهُوبينُالعملُالمُينشئأنُمكنهُي ُمحص لاتتكونُلهُُناجحا،نقداُحواراُ 

ُُ،2معي نُمعرفيُ ُميدانتطبيقيةُفيُوُُنظري ةُومنهجية وفيُهذاُالسياقُيعلنُالن اقدُأن 
التصنيفُمستمدُ ومنُالواضجُأن ُهذاُ مؤس سةُ، وقواعدُ معياريةُ تحليلهُمبنيُعلىُقواعدُ

 ُ.فيُتحليلهُ(مصطفىُغلفان)منُفيلسوفُالل غةُ)سورل(ُوهوُماُرك زُعليهُ
ُُوالتيّارات اللّسانيّة:  دارسالم تنوّعب الاعتقاد-ج

ُمأمراُُمبدأالُاعد ُهذي ُالل سانياتُالعربي ةُُتقويمهم اُفيُكل  ،ُفالمتعارفُعليهُأن  نقدي 
ُُمدارسمنُالُكثيرُبرزوالحديثةُعرفتُ البعضُأمراُُعد هاالتيُوالمذاهبُالل ساني ة

الل سانيةُُدارسالمُتنو عُأنُ حيثُُرأىُبأن هاُأمراُإيجابيُ ُ(مصطفىُغلفان)سلبيا،ُولكنُ
ُطو رتالثقافاتُالتيُُضمنحت ىُُتحاورُمسألةليومُأمرُإيجابي ُفيُحد ُذاته،ُولمُيعدُا

ُ.3دارسالمهذهُ
ُ
ُ

                                                           

ُ.4مصطفىُغلفان،ُالل سانياتُفيُالثقافةُالعربي ةُالحديثةُحفرياتُالن شأةُوالتكوينُ،ُص -1
ُ.56يةُالحديثة،ُصبمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعرُُ-2
ُ.61صُ،المرجعُنفسهُ-3



 سانيّ عند مصطفى غلفانالخطاب اللّ                                                              الفصل الأول:

166 
 

 نقد المصادر: -د
ُناقدُ ي عدُُّنقدُالمصادرُأمراُذاُأهمي ةُكبيرةُفيُالن قدُبشكلُعام،ُويجبُعلىُكل 

هُالفكريُ بإيلاءهُأهمي ةُكبيرة،ُحيثُيؤد يُالعلمُ ُناقدُأوُُالمصادرُإلىُفهمُالتوج  لكل 

ُعدمُالاهتمامُبهاُيؤدُ  يُإلىُوجودُعيبُفيُالبحثُوالد راسة،ُلذلكُنجدُمفك ر،ُكماُأن 
ُبمصادرُعملُمعي نُ ُ"عدمُإلمامُالن اقدُالل ساني  الن اقدُيشد دُعلىُأهمي تهاُإذُيعتقدُأن 

دا ُلمُوأصولهُيجعلُالمتابعةُالن قدي ةُغيرُموضوعي ةُلأنهاُتحم لُالكتابةُالمستهدفةُنق
ُ.1"تهدفُإليهُأوُأنهاُتطلبُمنهاُأشياءُتخرجُعنُحدودُمصادرهاُالفكريةُالعامة

 :التقويم الداخلي-ه
ُأكثرُموضوعيةُوفائدةُيتطلبُل ُالوصولُإلىُتحليلُنقدي  قدُأوضحُالن اقدُأن 

"معرفةُأغراضُهذهُالنظريات،ُماذاُتريد؟ُماُهيُأهدافها؟ُوماُهيُالوسيلةُالكفيلةُ
ُتمك نُمنُالوقوفُعلىُ ُالمعرفةُالد قيقةُبالأسسُالن ظرية ُالأهداف؟ُإن  بتحقيقُهذه

أخفقت؟ُوسببُكلُذلك؟ُوالد ليلُعلىُأهميةُمكامنُالضعفُوالقوة،ُأينُنجحت؟ُأينُ
ُالمغربيُ)عابدُ ُالمفك ر ُقول ُنورد ُنقدها؛ ُالمراد ُللمادة الت ركيزُعلىُالأسسُالن ظري ة

ُ ُفيُعام اوُُمضبوطاكونُيلكيُُبحاجةللعلومُُتقويمُالن قديُ الُالجابري(ُالذيُيعتقدُأن 
ُالعلمُذاته،ُُأسسالرجوعُإلىُ ُمبادئبينُالُموازناتُإجراءإلىُُيحتاجُالوضعُهذالأن 
ُ.2حديثةالنظيرتهاُوُُتراثي ةوالمفاهيمُال

دة،ُواختيارُجودةُالمعيارُبعنايةُيؤديُإلىُكتابةُنقديةُمعاييرُمحدُ ُكلُ ُوتت بعُ 
،ُهلذاُحاولُالناقدُتقديمُسلسلةُمنُالمعاييرُالمعتمدةُفيُبحثُ؛نتائجُموضوعيةُودقيقة

المعاييرُالجديدةُالتيُيمكنُاعتمادهاُلتحديدُحيثُيقول:ُ"نحتاجُإلىُتقديمُجملةُمنُ
ُُ.3"الموضوع والمنهج والغايةنوعيةُالكتابةُالل ساني ةُالعربي ةُالحديثةُوهي:ُ

                                                           
ُ.66ص،ُيةُالحديثةبمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعرُُ-1
ُ.57.ُالرباط،ُدت،ُمطبعةُدارُالنشرُالمغربية،ُص6طُىُفلسفةُالعلوم،مدخلُإلعابدُالجابري،ُ-2
ُ.90ص،ُيةُالحديثةبمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعرُُ-3
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ولكنُالشيءُالذيُفيُالواقعُُهذهُالمعاييرُلمُتكنُجديدةُفيُالمنهجيةُالعلمية،ُ
الي:ُماُالتساؤلُالتُ التوجهُيطرحُتواجدهاُمجتمعةُفيُمؤل فُواحد،ُومنُهذاُُُيمي زه

ناقد؟ُيعتقدُبعضُالباحثينُأنُهذهُالمعاييرُقيمةُالمعاييرُالتيُتمُاعتمادهاُمنُقبلُالُ 

التحليلُالإبستيمولوجيُ  مناسبةُوملائأنُ ُأيُ ؛ُتدخلُفيُصميمُ الكتابةُهاُ مةُلتحليلُوتقييمُ
ُيمكنناةالعربيُ ةُل سانيُ ال ُنميُ ُ،ُكماُأن  بينُالمنهجُُأوُفلسفيُ ُبحثُعلميُ ُزُفيُكلُ "أن 

ُُ.1"والموضوعُوالهدف
كانُ(مصطفىُغلفان)يرىُ ُلكل ُكتابةُلساني ةُمهماُ هها،ُُتأن  موضوع ومنهج توج 

ُبالموضوعوغاية ُالمنهجُفهوُُ،ُوي قصد ُأوُي شتغلُبها...أما ثُفيها ُالتيُي بح  "المادة
ُ ُبها ُفنقصد ُالغاية ُفيُبحثُموضوعُمعين...أما ُالن ظرُالمت بعة الهدفُالذيُوجهة

الل سانيُ  خطابهُ الباحثُالل غوي ُمنُوراءُ المعاييرُالمنهجي ةُُ،2"يرومهُ جملةُ كانتُهذهُ لقدُ
ُلنقدُوتصنيفُالكتابةُالل سانيةُالعربي ة.ُ(مصطفىُغلفان)اعتمدهاُالتيُ

فنجدُُ-أسئلة المنهج–اللّسانيات العربيّة أم اُفيُالمؤل فُالثالثُالذيُعنوانه:ُ
ُهذاُالمؤل فُنسخةُملخ صةُ ُالكاتبُلمُيصر حُبمنهجه،ُولذُلسببُمعي نُوهوُأن  أن 

فيُُريخيُ للمؤل فينُالسابقين،ُومنُهناُفقدُاعتمدُفيهُالناقدُعد ةُمناهجُمنهاُالمنهجُالتا

،ُالمنهجُالغالبُهوُالوصفي ُالتحلُتأويليهُللفرصُالضائعة،ُوالمنهجُالمقارن،ُولكنُ  يلي 
ُلطرحُالأفكارُومناقشتها.المناسبُ

 من حيث الغاية )الهدف(:-و
ُمؤلُ  ُمقدمة ُفي ُذكر ُوالتوصُ فه، ُتحقيقها ُيريد ُالتي ُالأهدافُوالغايات ُلالن اقد

ُُفيُنهايةُدراستهُإليهاُ الأساسُتقص يُطبيعةُُهدفناومنُبينهاُماُجاءُفيُقوله:ُ"إن 
بتحليلُالمنطلقاتُ يسمحُلناُ تقصياُ وخصوصي ةُ، الأكثرُتمي زاُ العربي ةُ الخطاباتُالل ساني ةُ
فيُمقارباتهمُ التيُتبن وهاُ والأطرُالن ظري ةُ الل ساني ونُالعربُفيُكتاباتهمُ التيُصدرُعنهاُ

                                                           
ُ.1صُ،65ُ،2001مجلةُالفكرُالعربي،ُبيروت،ُعُمنهجُأمُمناهجُعدة،ُماجدُفخري،ُإشكاليةُالمنهجُ-1
ُ.91-90،ُصيةُالحديثةبمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعرُُ-2
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ُالعربيُ ُنقدمنُُهدفالوليس1ُُالل ساني ة" غيرُمدروسةُكامُأحُإطلاقُالخطابُالل ساني 
ُماُذاك،ُأوُُخطابالُفيُحق ُهذا ُمضبوطةمنهجي ةُُأسسُصياغةإليهُهوُُيصبوإن 

ُُقويماتُالخطابُالل سانيُالعربيُقويملت الن ظريةُُقدراتهُإظهارُإلىُيوصلموضوعيا
ُالعربيُذاُمصداقي ةُُالل سانياتُالعالمي ة،ُُميدانُضمن وبذلكُيصبحُالخطابُالل ساني 

ُوبعيداُعنُالصراعاتُالمذهبي ةُوالفكري ة.
التقليلُمنُالاختلافاتُبينُالخطابُُُ محاولةُ فيُكتابهُ، المشارُإليهاُ ومنُأهدافهُ
ُالعاُُ الل ساني ُالعربيُوالخطابُالل ساني  ُمنُخلالُهذاُمُحيثُيقول: "ونحاولُبدورنا

ُوالممنهجُلمبادئُالكتابُترسيخُه ذاُالموقفُبالتأكيدُعلىُضرورةُالاستثمارُالمرحلي 
ُومفاهيمهُالأساسُفيُكلُ  الات جاهاتُالل ساني ة،ُبشكلُيضمنُأقصىُُالبحثُالل ساني 

ُالعربيُ  ُللد رسُالل غوي  ُوالت طبيقي ة ُالعلمي ة ُيمكنُمنُالمردودي ة ُُ،2"ما ُأن  ويرىُالن اقد
الهدفُليسُالحكمُعلىُالأعمالُالل ساني ةُالعربي ةُومحاكمتها،ُوتحميلهاُماُلاُتطيق،ُ

التراثُ وقعتُفيهُبعضُالد راساتُالتيُحاولتُقراءةُ ماُ ُهذاُ ،ُولاُشكُأن  بمنظورُحداثي 
ُأن ُ إلا  فحسبُ، الن يلُمنهُ الأعمالُ(مصطفىُغلفان)وكانُهدفهاُ ُلاُيهدفُإلىُ"محاكمةُ

الل ساني ةُلهذهُالمرحلة)مرحلةُالعصرُالنهضةُوالاستشراقُوبدايةُالعصرُالحديث(ُأوُ
ُالحقيقةُفيُجميعُمجالاتُالمعرفةُالإنساني ةُنسبيةُومؤق تة،ُ التقليلُمنها،ُنحنُنعلمُأن 

ةُالتيُأضاعتهاُالثقافةُلقدُكانُهم ناُبالأساسُالتنبهُإلىُبعضُالفرصُالتاريخي ةُالهامُ 
ُالناشئالعربي ةُا ومنُخلالُهذاُالرصدُالعامُُ،3"لحديثةُفيُعلاقتهاُمعُالد رسُالل ساني 

اةُمنُدراستهُنتساءل:ُ هل تمكّن مصطفى غلفان من الوصول إلى للأهدافُالمتوخ 
 الأهداف المسطّرة؟

 

                                                           
ُ.13صُاللسانياتُالعربيةُالحديثة،مصطفىُغلفان،ُُ-1
ُ.44ُ،ُصالمرجعُنفسهُ-2
ُ.4مصطفىُغلفان،ُالل سانياتُفيُالثقافةُالعربي ةُالحديثةُحفرياتُالن شأةُوالتكوين،ُص-3
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 النّقديّ عند مصطفى غلفان: قويمالت نتائج-3
ُ ُالمعايير ُالمبحثُالس ابقُجملة ُفي ُاستظهرنا ُأن ُلغرضُبعد ُالن اقد التيُوظ فها

ُنجدهتصنيفُال ُالعربي ة، ُالل ساني ة ُأصنافُُكتابة ُثلاثة ُإلى ُالل ساني ة يصن فُالكتابة
 متباينة،ُثمُقامُبنقدُوتقويمُكلُصنفُعلىُحدى،ُوهذهُالأصنافُهي:

 )اللّسانيات التّبسيطيّة(:  ةالتّمهيديّ  ةاللّسانيّ  الكتابة-أ

أ اُُبنىين ُالخطابُالل ساني ُالت مهيدي ُيرىُ)مصطفىُغلفانُ( الأفكارمم  الل ساني ةُُتفرزُ
تحليلُالل غاتُُطرقوُُ،الل غةُالبشري ةُبصفةُعام ةُتحليلجديدةُفيُُأسسالحديثةُمنُ
ُوُ ة، ُالت مهيديُ الُيهدفالخاص  ُوُعرضُُخطاب ُوالمنهجي ةُُأفكارهاالل ساني ات الن ظري ة

ُُهاتبسيط بغيةُسهلةُبطريقة للقارئُالعربي 
الل ساني اتُفيُالثق افةُُاقعوُُفرضفلقدُُ،1

؛ُنشرهوُالعلمُهذهُُتبسيطلُيهتم واُويرك زواُعلىُفكرةُ أنُُالد ارسينالعربي ةُالمعاصرةُعلىُ
ُلُ؛بهُالل ساني اتُالعربي ةُتعل قتالذيُُالتصو ريُالشقُ أيُتقديمُ يتمك نُمنُللقارئُالعربي 

 ُفهمهاُواستيعابها.

  الخطاب اللّسانيّ التمهيديّ: مساوئ -ب
هذاُُكاتبالُيرى ُاهتماماُكبيراُخطابمنُالُالات جاهأنُ  ُبالقارئُالعربي  ،ُلمُيهتم 

قارئُُبينُُيمي زلاُُفالخطابُالتمهيديُ ُمهماُكانُمستواهُالتعليمي ُمثق فاُكانُأمُمبتدئا،
ُُوآخر، ُةمعرفيُ ُدرجةُالتمهيديُ الخطابُُنظرهمُفيُلُُالات جاههذاُُالمقبلينُعلىإن 
ُُوعلىُالر غمُمنُذلكُ،2ةواحد ُتنحصرُحولُقاعدةُتيسيرُالخطابُالتمهيديُ ُغايةفإن 

ُ ُللمبتدئين،المعرفة ُولُالل ساني ة ُُأحرزتُتقد ماقد ُُوظيفتهافي رأيُُحسب-الت اريخي ة
ُُراصدةُ-الن اقد ُُالأصليةُغايتهابذلك ُُالتفكيرُعرضفي ُالحديث ُضمنالل ساني 

ُهذاُالنجاحُتقل صُبسببُعواملُكثيرةُمنهاالثق افي ةُالعربي ة،ُالمجالاتُ ُ:لكن 

                                                           

ُ.62،ُص1مصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعربيةُأسئلةُالمنهجُطُ-1
ُ.100مصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعربيةُالحديثة،ُصُ-2
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 ُ.الجهودُتشتتُإلىُيؤديُقدُللبحثُالمطلوبةُجاهاتالاتُ ُوضوحُعدم -
ُ.ُالمتاحةُسانيةاللُ ُوالأدواتُالتقنياتُاستخدامُعدم -
ُونظري اتها.ُاللسانياتُمجالُفيُريعالسُ ُتقدمعدمُالقدرةُعلىُمسايرةُال -
ُ.ُُُُُالإكثارُمنُالتيسيرُيؤد يُإلىُفقدانُالجوانبُالأساسيةُفيُالموضوع -
ُ.شديدةُاللسانياتُتعقيداتُفيُالدخول -
ُالطرح.ُمصداقيةُمنُيقللُقدُومراجعُموثوقةُمصادرُعلىُالاعتمادُدمع -

 التّراثي:  الاتّجاه -ج
ُُالسياقُكاتبُفيُهذاالُيرك ز ُفكرة ُالُالتراثفيُُجوهري ةُعلىُمعالجةُ ل غوي 
،ـُ ُحيثُالعربي  ُ،التراثيةُسانياتاللُ ُفيُارئيسُتحدي اُتمثلُوالمعاصرةُالأصالةُإشكاليةإن 
ةُ ُكيفيةُفيُالتفكيرُعليناُيتوجبُالتراثية،ُسانياتاللُ ُبدراسةُالأمرُقيتعلُ ُعندماخاص 
ُُذلكُ،1المعاصرةُالتطوراتُمواكبةُمعُالأصالةُعلىُالحفاظُموازنة ُالمسألةهذهُأن 
ُ ُُموضوعهايدور ُوقد ُالتراث، ُُأنتجتحول ُفُالمسألةهذه ُبارزين، هين نأخذُ"هلتوج 

هُ"2بالغربُأمُبأسلافناُحكماُعلىُمشكلاتنا ُالتراثُإدماجالأولُيرىُبأن هُيجبُُفالتوج 
ُ،الاجتماعيُ ُأوُالسياسيُ ُأوُالفكريُ ُالمستوىُعلىُسواءُشامل،ُبشكلُالعربيةُالحياةُفي
ُهويتهاُيعكسُأصيلُمستقبلُبناءُالعربيةُللمجتمعاتُيمكنُالإدماج،ُهذاُخلالُمن

ُ.3العريقُتراثهاُعنُويعبرُالثقافية
هُالثاني)المعارضون(ُأم اُالُ ُالتقليديةُالقيودُمنُالتحررُفيُرغبةُعنُيعبرُتوج 
ُتجاوزُخلالُمنُ،المجالاتُمختلفُفيُالتجديدُتحقيقُبهدفُوذلكُالموروثة،ُوالتقاليد

ي لاحظُانتقالُهذهُالإشكالي ةُإلىُالفكرُمنُخلالُماُذكرناهُُ،4التقليديةُوالأفكارُالقيم

                                                           

ُ.131غلفان،ُالل سانياتُالعربيةُالحديثة،ُصمصطفىُُ-1
طيبُتزينيُ"إشكاليةُالأصالةُوالمعاصرةُفيُالوطنُالعربي"ُأعمالُندوة:ُالتراثُوتحدياتُالعصرُفيُالوطنُُ-2

ُ.90م،ُمنشوراتُمركزُدراساتُالوحدةُالعربية.ُص1985العربيُدط.ُبيروت:ُ
ُ.133مصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعربيةُالحديثة،ُصُ-3
ُصُن،،ُالمرجعُنفسه-4
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،ُحيثُ ُالعربي  ُبُنرىالل غوي  خطابُالُتسميةُهذاُالات جاهُمنعلىُُاصطلحُالكاتبأن 

)لساني اتُالتراث(ُ،ُالل سانيُ  ُمحتوياتُبينُالتوافقُإلىُالسعيةُأهميُ ُيبرزهُالتوجُ ُهذااسمُ
ُهذاُفيُسانيوناللُ ُيهدفُ،سانياتاللُ ُمجالُفيُالحديثةُاتظريُ والنُ ُالعربيُ ُغوياللُ ُالتراث

ُوذلكُالتوافق،ُهذاُلتحقيقُالمعرفيةُوالمناهجُالأساليبُمختلفُاستخدامُإلىُياقالسُ 
عادةُبالقراءةُي عرفُماُإطارُضمن  .1القراءةُوا 

 : نقد الخطاب اللّسانيّ التراثيّ  -د
ل)مصطفىُغلفان(ُقد مُ لاذعاُ ُالن اقدُُرأى،ُكماُثلسانياتُالت رانقداُ ُالات جاههذاُأن 

ُ،ُليسُلهُعلاقةُبالدراسةُالعلمي ةُلل سانُالبشريُ  لذلكُلاُيحتاجهُالد رسُالل سانيُالعربي 

،الُلأنُ  ُالعربي  ُالذيُيحتاجهُالد رسُالل ساني  ُمجموعةُمتنو عُويشملُخطابُالل ساني 
،ُوعلىُالرغمُمنُذلكُ،2مستوياتهاُمختلفُفيُةالعربيُ ُغةاللُ ُدراسةُمجالاتُمنُواسعة

ُلساني اتُالت راثُُالكاتبفقدُرأىُ  :لهاُإيجابيتينُاثنتينأن 
ُالقديم - ُ.ُإحياؤهاُللتراثُالل غوي 
عطاؤهاُقيمتها -  ُُُُ.3تسليطُالضوءُعلىُالن ظرياتُالل ساني ةُالمعاصرةُوا 

 )لسانيات العربيّة(:  اللّسانيّة على اللّغة العربيّة فكارالأ استعمال -ه
حيثُالل ساني ةُالحديثةُعلىُالل غةُالعربية،ُُفكارالأُتعتمدالتيُُد راساتبهاُالُنعني

)مصطفىُغلفان(ُُيشيرالل ساني ينُالعربُوُُلدىُالقو ةُفترةمنُالكتابةُت جاهُالاهذاُُي عدُُّ
ُلسانياتُالعربي ةُحقيُإلىُالمجالفيُهذاُ ُيت خذُالل ساني ُالذيخطابُهيُالقةُمفادهاُأن 

ُ ُموضوعا ُالعربي ة ُاهتماماته،وُُعليهُيعملالل غة ُكل  ُمنُأنُ ُيرك زُحوله ُعلىُالر غم
ومُتعد ُ،ُتكادُاليليةستُبالكثيرعلىُهذاُالن هجُُتعتمدالل ساني ةُالعربي ةُالتيُُخطاباتال

ُالتركيزُيجبُأن هُالناقدُيعتقدُالسابق،ُالبيانُإلىُاستناداُ ُ،4علىُأصابعُاليدُالواحدة
                                                           

ُ.135،ُصُمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعربيةُالحديثةُ-1
ُ.165،ُصالمرجعُنفسه-2
ُ.166المرجعُنفسه،ُص-3
ُ.171،ُصالمرجعُنفسه-4
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ُموضوعهاُعلىُزوتركُ ُالعربيةُغةاللُ ُعلىُمباشرةُتعملُلأن هاُالعربية؛ُلسانياتُوتنمية
ُنحوُويسعىُنوعيًّاُتطور اُيشهدُالخطابُفيُجاهالاتُ ُهذاُأنُ ُويعتقدُ،عنهُالانحيازُدون

ُالعلميُ ُللبحثُالأولىُبناتاللُ ُوضعُمنُتمك نتُقدُالعربيةُلسانياتُإنُ ُ،جديدةُتحد يات

ُعلىُعربيةُلسانيةُدراسةُنحوُالقادمةُالأجيالُأمامُالبابُوفتحتُقيق،الدُ ُالعربيُ 
كماُُ،1المجالُهذاُفيُوالتطورُللتقدمُالطريقُديمهُ ُماُوهوُوالعالمية،ُالحداثةُمستوى

 إلىُات جاهاتُثلاثة:ُالخطابمنُُالات جاههذاُقامُبتقسيمُالن اقدُُأنُ 
 الاتّجاه البنيويّ الوصفيّ: -و
ُسوسير،ُديُفردناندُالسويسريُالل غويُالعالِمُبفضلُالوصفيُ ُالبنيويُالمنهجُتأسسُ

ُإلىُالمرك بُمنُالمنطوقُالكلامُتحليلُفيُالشكليةُالوحداتُإلىُعملهُفيُاستندُالذي
ُالقائمةُالمعاييرُقلبُحيثُالل غوي ة،ُالد راساتُميدانُفيُثورةُشك لُالنهجُهذاُ،البسيط
ُالفيلولوجياُعلىُالتقليديُتركيزهاُعنُبعيد اُالل غوي ةُالدراساتُنطاقُبتوسيعُوسمح
ُالنموذجُهذاُتطبيقُإلىُالعربُالل سانيينُمنُعددُسعىُالتطور،ُلهذاُونتيجةُ.2ُالل غوي ة
ُ:مرحلتينُعبرُذلكُتمُ ُوقدُالعربي ة،ُالل غةُعلىُالل ساني

ُلواحاوُُ،(حسانُوتمامُالس عرانُومحمودُأنيسُإبراهيم)ُمثلُالعرب،ُالل غويينُبعضُ-أُ
ُقارباتومُجديدةُمفاهيمُقد مواوُُ،الجديدةُالل ساني ةُوالأفكارُالمبادئُتبسيطُالبدايةُفي

ُ.العربيةُالل غةُعلىُلتطبيقهاُوسعواُالل سانيات،ُمجالُفيُمبتكرة
ُ،(اللغةُعلم)ُالحديثُالل سانيُالفكرُعنُبالد فاعُقامواُفقدُآخرون،ُلسانيونُأماُ-ب

ُبينُمن.ُالقديمُالعربيُالل غويُبالفكرُمقارنةُومنهجيًّاُنظريًّاُإيجابياتهُبتوضيحُوقاموا
ُفيُوأسهمُالصدد،ُهذاُفيُالكتبُمنُالعديدُألفُالذيُحسان،ُتمامُالل سانيينُهؤلاء

                                                           
ُ.173،ُصمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعربيةُالحديثةُ-1
ُ.10،ُصالبحثُالل غويُالحديثحسامُالبهنساوي،ُأهميةُالربطُبينُالتفكيرُالل غويُعندُالعربُونظرياتُ-2
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ُسبقُنتساءل1ُ.العربيُالعالمُفيُالحديثةُالل سانياتُفهمُتعزيز ُمم ا كيف استثمر :
ُاللّسانيات العامّة؟ الوصفيون العربي مبادئ 

لهاُالتيُلملاحظاتمنُبينُا ُ:الوصفي ينُكتابةُحولُالن اقدُسج 
ُفيُالوصفيونُعليهاُيعتمدُالتيُةظريُ النُ ُوالأسسُالمصادرُوتحديدُوضوحُعدم -

ُ.ُُتطبيقهم
ُموضوعيةُعلىُيؤثرُقدُمماُاللسانيات،ُمبادئُمعُالتعاملُفيُانتقائيةُوجودُُ -

ُ.ُُودقتهُالدراسة
ُالتفكيرُدونُاللغوية،ُللظواهرُووصفهمُتحليلهمُفيُسطحيةالوُُبساطةالُفيُلوقوعا -

ُ.ُالدقيقُوالتحليلُالعميق
- ُ ُأوُتطويرهاُدونُالقديمُاللغويُالتحليلُمنُوالمفاهيمُالأساليبُببعضالتمس ك

ُ.اللسانياتُمجالُفيُالحديثةُللمستجداتُوفق اُتحديثها
ُُالاتّجاه التّوليديّ التّحويليّ: -ز

الأمريكيُ  العالمُ الت وليدي ُعلىُيدُ تشومسكي(ُظهرُالات جاهُ يناتُالخمسُفيُبدايةُُ)
العامُ الات جاهُُحيثُكانم1957ُوتحديداُ ُقويمُُتُكانُهدفهاُفريدةلغوي ةُُآنذاكُفلسفةهذاُ

ملهُمنُفكارُالتيُجاءُبها)سوسير(ُونظراُلماُيحلأتجديداُللعام ة،ُوُاُالأفكارُالل ساني ة
نتُالعالم،ُلقدُكاأقطارُُبشكلُواسعُفيعلىُالعملُتم ُُتطبيقاتُجذ ابةجديدةُوُُفلسفات

ُ ُالت حويلي ة ُالتوليدي ة ُملهمةالن ظرية ُمنهجي ة ُالل سانيينُالعُكثيرلُخلفي ة ُالذينُمن رب،
ُعلىُالل غةُالعربي ة.ُأفكارهاحاولواُتطبيقُ

ُفيُبدأيُلمُالعربيُالتوليديُالات جاهُأنُ ُ(غلفانُمصطفى)ُيرىُالسياق،ُهذاُفي
ُبعضُدائرةُعنُخرجيُلاُكادويُالعشرين،ُالقرنُمنُاتالسبعينُبدايةُفيُإلاُ ُهورالظُ 

ُعلىُوتطبيقهُالتوليديُبالنحوُالتعريفُفيُوفع الُواضحُبشكلُساهمتُالتيُالأسماء

                                                           
ُ.175مصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعربيةُالحديثة،ُص-1
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وعلىُُإلاُ ُ،1العربيةُاللغة خليلُعمايرةُ( الأسماء)الفاسيُالفهري،ُميشالُزكرياءُ، ُهذهُ أن 
تأخ رُظهورهاُهوُُيؤولُدافع،ُويمكنُأنُاختلفُتأثيرهاُحسبُقيمتهاُالمعرفي ةُ،قل تها

 .تطو راتُلساني ةمنُُظهرالل ساني ينُآنذاكُلماُُمسايرةغيابُحركةُالت رجمة،ُوعدمُ
 العربيّ:التوليديّ  الخطاب اللّسانيّ  إيجابيات وسلبيات -ح
ُليسهُ ُاممُ ُوواضحة،ُبسيطةُبطريقةُالمدروسةُاللغويةُللظواهرُقواعدُصياغة -

ُ.وتطبيقهاُفهمها
ُ،شمولياُ ُتفسيراُ ُالمعطياتُتفسرُعامةُقواعدُتقديمُفيُالتوليديُالاتجاهُيساعد -

ُكتاباتُ)عبدُيظهروهذاُماُ،ُالعربيةُاللغةُفيُوالتعقيدُالتنوعُفهمُيسهلُمما
ُالقادرُالفاسيُالفهري(ُو)داوودُعبده(ُمثلا.

ُيرىوُُالعربية،ُاللغةُعلىُقةالمطبُ ُاللسانيةُالنماذجُتعددُأهميةُإلىُالناقدُيشير -
ُالبحثُنمُالعربيُ ُسانيُ اللُ ُرسللدُ ُوتقريباُ ُالعربيُ ُاللسانيُ ُللبحثُإثراءاُ ُذلكُفي
 ُ.العربيةُغةباللُ ُالعلميةُللمعرفةُوتعميقاُ ُ،العالميُ ُسانيُ اللُ 

؛ - ُالعالمي  ُمنُواقعُالبحثُالل ساني  ُالعربي  ُتقريبُالد رسُالل ساني 
ُوُتعميقُال - ُالعربي ة، ُبالل غة ُالعلمي ة ُوُمعرفة ُإشكالاتُجديدة ثارة اقتراحُالحلولُا 

 2ُ.المنهجي ةُالممكنة

اتُمنُلسانيُ ُالنوعالتيُتواجهُهذاُُالعقباتلاُت خفيُبعضُُهذهُالإيجابي اتُغيرُأنُ 
ُالن اقدُفيُماُيلي:ُحصرهاالعربي ةُوقدُ

ُفيُتزالُلبُالعربية،ُللغةُوشاملاُ ُمتكاملا ُُبحث اُتقدمُلمُالعربيةُالتوليديةُالكتابة -
ُ.والتطويرُالبحثُمنُمزيدُإلىُوتحتاجُالأوليةُمراحلها

ُييؤدُ ُمماُالعربية،ُاللغةُقضاياُتناولُفيُللتجزيءُتعرضتُقدُالتوليديةُالكتابة -
ُ.التحليلُفيُوتشتتُاللسانيةُالنماذجُبينُالخلطُإلى

                                                           
ُ.201،ُصمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعربيةُالحديثةُ-1
ُ.231ص،ُالمرجعُنفسه-2
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ُالعربية،ُللغةُملائمتهاُومدىُالعربيةُالتوليديةُالكتابةُفرضياتُفيُالتدقيقُعدم -
 .الفرضياتُلهذهُالعمليةُوالتطبيقاتُالنتائجُدقةُعلىُيؤثرُقدُمما
ُيظهرُالعربية،ُاللسانيةُللكتاباتُالبناءُلنقدهُ(غلفانُمصطفى)ُتقديمُخلالُمن

ُللمنهجُاستخدامهُعبرُوذلكُالعربية،ُاللسانياتُمنهاُتعانيُالتيُالأزمةُإبرازُمنُتمكنه
العامة،ُُاللسانيةُالنظريةُمنُالمشتقةُالنقديةُالأسسُإلىُواستنادهُتحي ز،ُدونُالقرائي
ُفيُيساهمُاممُ ُومتكامل،ُشاملُبشكلُاللسانيةُالنصوصُتحليلُمنُالن اقدُيتمكنُحيث

ُوعندماُ،العربيُالعالمُفيُاللسانيةُالدراساتُتواجهُالتيُوالتحدياتُالمشاكلُتوضيح
ُتحليلاتُتقديمُمنُيتمكنونُتحي ز،ُدونُالقرائيُالمنهجُتطبيقُمنُالنق ادُيتمكن

ُفيُالعلميةُالدراساتُوتعزيزُاللسانيةُالمعرفةُتطويرُفيُتساهمُومنطقية،ُموضوعية
ُ.ُالمجالُهذا
 :عند مصطفى غلفان (قديّ النّ التقويمي )بنية الخطاب اللّساني -4
 العنوان: -أ

فيُكتاباتهُالل ساني ةُالتقويمي ةُعناوينُمختلفةُومتعد دةُُ(مصطفىُغلفان)استخدمُ
وسنحاولُفيُهذاُالمبحثُأنُنحل لهاُلبيانُقيمتهاُوأهمي تهاُمنُنواحُمتعد دة،ُويمكنناُ

للموُ العناوينُمناسبةُ هلُهذهُ هلُهيُموُأنُنتساءلُ: الن اقد؟ُ ومعب رةُضوعُالذيُكتبهُ جزةُ
يمكنُ أمُ هلُهيُواضحةُ يجبُاختصارها؟ُ منُجانبُالبعضُفتعكسُدلالاتُأمُ تأويلهاُ

مقل دة؟ُوفيُالأخيرةُهلُتضم نُالعنوانُمتغيُ  راتُمغايرة؟ُهلُهيُحديثةُومتفر دةُأمُأن هاُ
ُالد راسة؟ُويمكنُأنُنبي نُأهم ُالعناوينُفيُالجدولُالت الي:

ُ
 العنوان الفرعي العنوان الرئيس المؤلّف

ُالعربية01ُُ ُالثقافة ُفي الل سانيات
ُالحديثة.

ُحفرياتُالن شأةُوالتكوين.
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ُفيُالمصادرُوالأسسُُالل سانياتُالعربيةُالحديثة.02ُ ُنقدي ة دراسة
ُالنظري ةُوالمنهجي ة.

ُأسئلةُالمنهج.ُالل سانياتُالعربي ة.03ُ
بعدُاط لاعناُعلىُالكتبُالثلاثة،ُوجدناهاُمناسبةُللموضوعُالذيُكتبهُالن اقد؛ُ

رُ ُالكاتبُكر  ُعنوانحيثُأن  وهذاُدليلُعلىُأن هُيحاولُُمصطلحُ)الل سانيات(ُفيُكل 
الإلمامُبموضوعُالل سانياتُعنُطريقُسلسلةُمنُالكتبُالتيُلهاُعلاقةُوشيجةُتبدوُ
ُمقارنةُبعناوينُأخرىُ ُما ُمنُحيثُالطولُفهيُطويلةُنوعا منُخلالُالعنوان،ُأم ا

ولعل ُسببُالطولُهوُإ وبخاصةُالمؤل فُالثانيُ، ضافةُالعناوينُالفرعي ةُالتيُمختصرةُ،
لهاُدورُفع الُفيُتوجيهُمسارُالد راسة،ُإضافةُإلىُأن هاُمعب رةُفهيُتحملُدلالةُقوي ةُ
تحملُمحد داتُكثيرة،ُ لاُتقبلُالتأويلُلأن هاُ أن هاُ توحيُبمحتوىُالمضمونُبسلاسة،ُكماُ

ُا ُالل سانياتُلدراسةُتخفالكاتبُأضافُكلماتُتوجيهي ةُهدفهاُجعلُالقارئُيفهمُبأن  ص 
ُالعربي ة.
تجديديا،ُفلمُنعثرُفيُوالشيءُالممي زُُ تحملُطابعاُ فيُحدودُ–هذهُالعناوينُأن هاُ
علىُدراساتُقبلهاُلهاُالتسمي ةُنفسها،ُوقدُتضمنتُهذهُالعناوينُالمتغي راتُُ-بحثنا

إيضاحُالمنهجُأوُضافُالعناوينُالجزئي ةُالتيُمهمت هاُاقدُأالد راسةُبصفةُجلي ة،ُفالنُ 
ُالدُ توجي ُه ُفعبارة ُميشالُُحفريات النّشأة والتكوينراسة، ُمن ُالكاتب استوحاها
ُفوكو ُالبحثُعنُ)حفرياتُالمعرفة( ُفي ُتتمث ل ُالعلوم ُفي ُهام ة ُبعملي ة ُتوحي وهي

ه ،ُوهذاُماُتضم نهُالمؤل فُالأولُحيثُمعي نُالظروفُالت اريخي ةُلنظري ةُمعي نةُأوُتوج 
المؤل فُالثانيُفنجدُالن اقدُاستعملُُايبحثُفيُتاريخي ةُالجهودُالعربي ة،ُأمُ نجدُالن اقدُ

شائعُفيُالبحوثُالمتعل قةُُوهذاُالمصطلحُ)نقديةُللأسسُوالمصادر(مصطلحُدراسةُ
المؤل فُالثالث،ُفنجدُالكاتبُأضافُمصطلحُأسئلةُ اُ بفلسفةُالعلومُوالإبستيمولوجيا،ُأم 

ُيُالد راسةُالل ساني ةُالعربي ة.مي ةُالمنهجُفالمنهج،ُالذيُرك زُفيهُعلىُأه
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ُالعناوينُالمستخدمةُفيُهذهُالد راساتُاستطاعتُأنُتستقطبُالقر اء،ُومنُ إن 
فيُإيصالُرسالةُمشف رةُإلىُالقارئُتبي نُمدىُتمك نهُُ(مصطفىُغلفان)هناُفقدُنجحُ
ُمنُدراسته.

 المقدّمة: -ب
فيُكتبهُالثلاثةُبمقد ماتُتشتركُفيُأمورُكثيرة،ُفقدُُ(مصطفىُغلفان)انطلقُ

علىُاختصارُلطبيعةُالموضوعُالذيُيتناولُالكتاب،ُففيُالمقد مةُالأولىُ اشتملتُكل هاُ
الحديثُعنُأساسياتُالمنهجينُالمقارنُوالتاريخيُالذينُساداُُ(مصطفىُغلفان)حاولُ

العربيُفيُتلكُالفترة،ُكماُُأوروباُفيُالقرنُالتاسعُعشر،ُوعنُوضعيةُالبحثُالل غوي
حاولُفيُالمؤل فُالثانيُبيانُأهمي ةُدراستهُحيثُيرىُأنُالمكتبةُالعربيةُتخلوُ"منُ
لةُوالشاملةُالتيُتعرضُبالتحليلُالنقديُلتجربةُالل سانياتُفيُالثقافةُ الدراسةُالمفص 

طةُالطولُإنُلمُوالملاحظُعلىُالمقد ماتُالثلاثُأن هاُمتوسُ ُ،1"الل غويةُالعربي ةُالحديثة
توس عُ ُالن اقدُ حينُنرىُبأن  مقد مةُالمؤل فُالثالثُ، الحكمُ نقلُمختصرة،ُونستثنيُمنُهذاُ
،ُوقدُأشارُالكاتبُفيُمقد ماتهُإلىُالمنهجُ كثيراُفيُمقد مة،ُحتىُبدتُكمدخلُنظري 

ُ ُمزايا ُإحدى ُالبحثُوهي ُفي ُغلفان)المستعمل ُبالمنهجُ(مصطفى ُاستعان ُحيث ،

فيُالمؤل فُالأولُ"نعتبرُالدراسةُتنقيباُوحفراُفيُواقعُالل سانياتُفيُعلاقتهاُُالتاريخيُ 
ُ.2"غويةُالعربيةُالحديثةبالثقافةُاللُ 

بعهُمنُخلالُتتُالتحليليُ ُأم اُفيُالمؤل فُالثانيُفوظ فُالن اقدُالمنهجُالوصفيُ ُ

لعلمي ُفيُبالأسلوبُاُةُالعربي ةُالمتنوعة،ُكماُالتزمتُالمقد ماتُالثلاثللكتاباتُالل سانيُ 

ُةُللوصولُإلىُهدفُالد راسة.الطر ح،ُيسيرُوفقُاستراتيجيةُمنطقيُ 
ُ
ُ

                                                           

 .5صُمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعربيةُالحديثة،  -1

 .4حفرياتُالن شأةُوالتكوين،ُصمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُفيُالثقافةُالعربي ةُالحديثةُُ-2
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 لغة الخطاب اللّسانيّ التقويميّ عند مصطفى غلفان:-5
 ُ:الوضوح اللّغويّ -أ

ُلاُحيثُكتاباته،ُجميعُفيُسهولتهُبوضوحهُزمميُ ُ(غلفانُمصطفى)ُأسلوب
ُعلميةُلغتهُتكونُحيثُالمفردات،ُاختيارُةبدقُ ُيتميزُ،أسلوبهُفيُصعوبةُأوُإبهامُيوجد
ُ،سواءُحدُعلىُوالمبتدئينُصينالمتخصُ ُعلىُسهلةُيجعلهاُاممُ ُ،ابتذالُأوُتعقيدُدون
ُ ُأقوالُعلىُاعتمادهُبينهاُومنُة،والفكريُ ُةالفلسفيُ ُبالاقتباساتُلغتهُاقدالنُ ُيدعمكما

ُالعوائقُالسابقةُيمكنُُالتراثُهيمنةُعلىُكدليلُ(الجابريُعابدُمحمد) حيثُيقول:ُ"إن 
ُحياتناُ ُفي ُمكث ف ُبشكل ُالغير ُالتراث...وحضور ُهيمنة ُاثنين ُعاملين ُإلى رد ها

علىُُ،1"الفكري ة ظاهرةُُ(كارلُبوبر)ُأقوالواعتمادهُ "ليسُفيُذهنيُصورُللعلمُباعتبارهُ
ُفيُجوانبهُ ُولكنيُأفكر ُللإنتاج، ُمباشر ُغير ُمنهجا ُأو ُللملاءمة ُأداة ُأو بيولوجية

ُاستعمالُالد افعُتجل ىويُ،"2الإبستمولوجية ُُوراء ُلأقوال ُالفلاسفةُُعديدالن اقد من
،والمفك رينُ ُشق اُكبيراُمنُكتاباتهُيعتمدُعلىُالجانبُالفكري  ُنمنُالمفك رينُالذيوُُأن 
،ُنذكر:ُ)الأحمرُسالمُأحمد،ُالعرويُعبدُالل ه،ُجونُديويأفكارهمُالن اقدُُأخذُعنهم

وقيديُمحم د،ُفلاديميرُكورُكانوف،ُطهُُكارلُبوبر،ُتوماسُكون،ُغاستونُباشلار،
ُعبدُالرحمن،ُجيمسُجينز(ُومنُخصائصُلغةُ)مصطفىُغلفان(ُنذكر:

 ستفهام: الاثبات و الا -ب
ُ،فيُالد راساتُالن قدي ةُةومهمُ ُةكبيرُُمكانةالت عبيري ةُالتيُلهاُُط رقمنُالُيعد ان

الن اقد،ُُالخطابُالذيُقد مهفيُُشكلُجليُ والاستفهامُبُُالتوكيدُُتراكيبُوجدتولقدُ
،ُلقد،ُإننا،ُمم اُلاُشك ُفيه...(ُومنُُكثيراالن اقدُُخدمهاستُتوكيدفال بأدواتهُالمعروفةُ)إن 

ُالإجابةُعنُهذهُالأسئلة...ذلكُقولُالن اق 3ُد:ُ"إن  ُفيهُأن  "ُوقولهُأيضا:ُ"مم اُلاشك 

                                                           

ُ.27،ُصيةُالحديثةبمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعرُ-1
 .17،ُاللسانياتُالعربيةُأسئلةُالمنهج،ُصمصطفىُغلفان-2

ُ.9،ُصيةُالحديثةبمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعرُ-3
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ُما1ُوراءُهذهُالوضعي ةُعواملُعديدة... ُهدفناُالأساس....إن  "ُوفيُقولهُأيضا:ُ"إن 
ُتقويمُماُيكتبُفيُالل سانياتُالعربية وفيُموضعُآخرُ"وقدُأضافُ"2ُنطمحُإليه...إن 

ُيستعملوُ.ُ"3انتهىُإليهاُفيُأبحاثهُالوظيفية...ُالمتوكلُنفسهُجملةُمنُالنتائجُالتي
ُالعديد...لقدُ ُالإشكالاتُ...إن  الن اقدُفيُصفحةُواحدةُثمانُمراتُوذلكُفيُقوله:ُ"إن 

ُالأبحاث... ُاعتبار...إن  ُنلغي...إن  ُلا ُالإطار...إننا ُأن  4ُتعد دت...غير ُتوظيف"
ُ،المقدمةُالحججُوقوةُبصحةُالقارئُإقناعُمنُالغرضُغالب اُيعكسُالكتابةُفيُالإثبات

ُيقولهُماُمعنىُتعزيزُإلىُالناقدُيسعىُوالاقتباسات،ُوالأمثلةُالأدلةُتقديمُخلالُمن
ُ،الحجةُقوةُويفهمُتقدمُالتيُالحججُفيُيثقُالقارئُيجعلُاممُ ُأفضل،ُبشكلُوتوضيحه

اُالغرضُيكونُأنُيمكنُكما ُيظهرُحيثُالنقدية،ُوقدرتهُالناقدُكفاءةُتأكيدُأيض 
ُبعضُوفيُ،بعمقُالموضوعاتُوتحليلُالنقديُالتفكيرُعلىُقدرتهُللإثباتُاستخدامه
قناعهُالمتلقيُتأثيرُالإثباتُاستخدامُمنُالهدفُيكونُأنُيمكنُالأحيان، ُالناقدُبرأيُوا 

ُ.المقدمةُالحججُوقوةُبصحةُيؤمنُوجعلهُالمؤلف،ُأو
نذكرُقولُالن اقد:ُ"هلُهناكُومنهُموجوداُبكثرةُفيُكتاباتهُُأم اُالاستفهامُفقدُكان

ُهيُ ُما ُالنظريةُوالمنهجي ة؟ ُهيُسماتها ُبها؟ُما ُالمقصود ُما فعلاُلسانياتُعربية؟
ُ،5"النتائجُالنظريةُوالمنهجي ةُالمترت بةُعنُتطبيقُالن ماذجُالل ساني ةُعلىُالل غةُالعربية؟

لل ساني اتُالعام ةُومنهُأيضاُقولُالن اقد:ُ"كيفُوعىُالل غوي ونُالعربُالمحدثونُمبادئُا
ُتوظيفُكلُهذهُالأمورُوتطبيقهاُفيُدراسةُ وفرضي اتهاُونماذجهاُالن ظري ة؟ُكيفُتم 
ُنقلُكلُذلكُللقارئُالعربيُمتخص صاُكانُأمُ مختلفُجوانبُالل غةُالعربي ة؟ُكيفُتم 

                                                           
ُ.12،ُصيةُالحديثةبمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعرُُ-1
ُ.13المرجعُنفسه،ُص-2
 .35،ُاللسانياتُالعربيةُأسئلةُالمنهج،ُصغلفانمصطفىُ-3

ُ.14،ُصيةُالحديثةبمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعرُ-4
ُ.9المرجعُنفسه،ُص-5
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عنُمصادرُجرجيُزيدانُفيُكتاباته"ُكماُيتساءلُفيُموضعُآخرُُ،1"قارئاُعاديا؟
تفادُزيدانُمنُفكرُداروينُأوُشلايشر؟ُماُدرجاتُتمث لهُووعيهُبقيمةُإلىُأيُحدُاس

ُ.2"المنهجُالارتقائيُفيُالل غةُوأهمي ته؟
ُتعكسُالإيضاحُفيُالتكلفُوعدمُالجملُقصرُحولُهاسجلناهُالتيُالملاحظةإن ُ

ُالإشكالياتُعلىُالضوءُي سلطُحيثُالناقد،ُيتبعهُالذيُالنقديُالأسلوبُجوهر
ُويعطيُالبحثُفيُالفكريُالمسارُيوضحُاممُ ُمؤلفاته،ُوثناياُمقدماتُفيُالمطروحة

ُمصداقيةُزيعزُ ُالتبليغُمنُالنوعُهذاُ،مناقشتهاُسيتمُالتيُللمواضيعُواضحةُصورة

ُالناقدُيستخدمُ،أفضلُبشكلُالبحثُمضمونُفهمُمنُالقارئُويمكنُالعلميةُراسةالدُ 
ُبحثه،ُفيُفكريُموضوعُأيُفيُالتفصيلُقبلُكبدايةُالأسئلةُمنُالانطلاقُاستراتيجية

والمثالُُ،ومنطقيُدقيقُبشكلُالنقاشُمسارُوتحديدُالقارئُاهتمامُتوجيهُفيُيساعدُمما
علىُذلكُقوله:ُ"ماُهيُمعوقاتُالبحثُالل سانيُالعربي؟ُوماُهيُالش روطُالموضوعي ةُ

ُ،3"الكفيلةُبخلقُلساني اتُعربي ةُتأخذُمصداقيتهاُومشروعي تهاُمنُالل سانياتُالعام ة؟
ُمثلُهذهُالتساؤلاتُ ُأن  ُالن اقدُُالتفكيرفيُُمعروفةولاُشك  ،ُلكن  ُالعربي  رأىُالل ساني 

ُُُ.إعادةُطرحهاُةضرورُ
ُُ:العلميّ  المصطلح التركيز على-ج

للمصطلحاتُالعلمي ةُُاستخدامهُالكثيرُ(مصطفىُغلفان)يلاحظُعلىُكتاباتُ
ُهوُهلُالن اقدُمتحك مُفيُمصطلحاته؟ُُوماُيهم نا)لسانية،ُفلسفية،ُنقدي ة...(ُ

 :المصطلح اللّسانيّ -د
ُإشكالي ةُفيُالوقوعُجن بلتُ،ائعةالشُ ُةسانيُ اللُ ُالمصطلحاتُمنُكثيراُاقدالنُ ُعملاست

ُ،باللسانياتُيتعلقُكتابهُموضوعُأنُ ُذلكُ(لسانيات)ُمصطلحُبينهاُومنُالمصطلحات،

                                                           
ُ.11،ُصيةُالحديثةبمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعرُُ-1
 .45مصطفىُغلفان،ُالل سانياتُفيُالثقافةُالعربي ةُالحديثةُحفرياتُالن شأةُوالتكوين،ُصُ- 2

ُ.12،ُصيةُالحديثةبغلفان،ُالل سانياتُالعرُمصطفىُُ-3
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ُ)مثلُالمصطلحاتُالاستخدامُهذاُيتضمن ُالتقليدي،ُالنحوُالوصفية،ُاللسانيات:
ُالأنساق،ُالتفسيرية،ُالقدرةُالتاريخي،ُالمنهجُالمقارن،ُالمنهجُالبنيوية،ُاللسانيات
ُ،غويُ اللُ ُالاقتصادُسانيُ اللُ ُالمصطلحُتوظيفُهدفُيكونُ،وغيرهاُوالخطاب،ُالتراث،
ضفاءُرح،الطُ ُفيُقةالدُ ُوتحقيق ُ.الإنسانيةُالبحوثُعلىُالعلميُ ُابعالطُ ُوا 

 :المصطلح الفلسفي )الإبستمولوجي(-ه
ُالمصطلحاتُاستخدامُبزيادةُزيتميُ ُ(غلفانُمصطفى)ُعندُالتقويميُ ُخطابال
ُنقدُتتناولُالتيُالإبستمولوجيةُالمصنفاتُعلىُالواسعُلاعهاطُ ُعلىُيدلُاممُ ُالفلسفية،

ُالأزمة)ُمثلُمصطلحاتُنذكرُبكثرة،ُيستخدمهاُالتيُالمصطلحاتُبينومنُُ،العلوم
ُالحفريات،ُالإرشادي،ُالمنهجُالتقويم،ُوالمنهجية،ُالفكريةُالمنطلقاتُالقطيعة،ُالعوائق،
ُالأهداف،ُالغايات،ُالتصنيف،ُالمصادر،ُنقدُالنظرية،ُالطفري،ُالموقفُالتجاوز،
ُنقدُإرساءُإلىُيهدفُكبيرُمشروعُفيُالإبستمولوجيُ ُقدالنُ ُعلىُكاتبالُيعتمدُ(والنتائج

ُالعميقُوالفهمُاتالمنهجيُ ُتطويرُفيُيسهمُاممُ ُة،العربيُ ُةسانيُ اللُ ُالكتاباتُلكلُ ُسمؤسُ 
ُ.ةسانيُ اللُ ُللمواضيع

 بين النّقد والتقويم: (مصطفى غلفان)عند  الخطاب اللّسانيّ ثالثا: 
سبقُعنُالإيجابياتُُُ فيُماُ الذيُقد مهُ)مصطفىُغلفان(ُتحد ثناُ التيُمي زتُالجهدُ

ُنقائصُتجبرناُ ُفلابدُمنُوجود ُالمحاسنُالعديدة ُدراساته؛ُوبالرغمُمنُهذه فيُجل 

 هذاُالجهدُنذكرُمنهاُعلىُسبيلُالمثالُلاُالحصر:ُةُعلىُذكرهاالأمانةُالعلميُ 
ُُالخارجيّة: ــ تجاهل المعيقات1

ُفكريةُأزمةُتعانيُةالعربيُ ُاتسانيُ اللُ ُبأنُ ُتفيدُفرضيةُمنُ(غلفانُمصطفى)ُانطلق
ُمستوياتُجميعُعلىُالأزمةُهذهُرتأثُ ُوقدُ،العربيُ ُغوياللُ ُالثقافيُالحقلُدخولهاُمنذ

ُالأزمةُلهذهُأنُ ُإلىُاقدالنُ ُأشارُوقدُ،التطبيقُأوُالتنظيرُفيُسواءُةسانيُ اللُ ُالأبحاث
ُاتسانيُ اللُ ُرتطوُ ُمسارُالعوائقُهذهُتعيقُحيثُ،(عوائق)ُبدقةُعليهاُأطلقُماُأوُأسباب ا
ُفقطُاخليةالدُ ُالعوائقُعلىُراسةالدُ ُهذهُفيُاقدالنُ ُيركزُذلكُومع،ُةالعربيُ ُالثقافةُفي
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ُعلىُدليلا ُُحليلالتُ ُفيُقصالنُ ُهذاُاعتبارُويمكنُ،الخارجيةُالعوائقُإلىُالانتباهُدون
ُالتيُالخارجيةُللتأثيراتُاستيعابهُعدمُأوُالمسألةُمنُدمحدُ ُجانبُعلىُاقدالنُ ُاستحواذ

ُنطاقُيوسعُأنُللناقدُالضروريُ ُمنُيكونُوقدُ،الفكريةُالأزمةُهذهُفيُدور اُتلعبُقد
ا،ُالخارجيةُالعواملُليشملُالتحليل ُمجالُفيُالفكريةُللأزمةُالكاملةُالصورةُلفهمُأيض 

ُلكونُالعوائقُالخارجيةُلاُتندرجُُ،العربيةُاللسانيات ُ"ونظرا والد ليلُعلىُذلكُقوله:
ُتجاوزهاُيبدأُبفهمهاُبكيفيةُ مباشرةُفيُموضوعناُنكتفيُبتحليلُالعوائقُالص وري ةُلأن 

ُالداخليةُالعوائقُعلىُالتركيزُفيُالناقدُاتخذهُالذيُالخيارُأنُالواضحُمنُ،1"عميقة
ُيمكنُذلكُومعُ،الحاليُالوقتُفيُراسةالدُ ُمصلحةُتخدمُمنهجيةُبضرورةُمحدد اُكان
ُتحليلُعلىُالاقتصارُأنُ ُالدراسةُنهايةُفيُالنتائجُعلىُتركيز اُالأكثرُالتحليلُيظهرُأن

ُالناحيةُمنُناقصةُتكونُقدُولكنهاُصحيحةُنتائجُينتجُأنُيمكنُ،الصوريةُالعوائق
ُاللسانياتُأزمةُفيُكبيرُدورُلهاُالخارجيةُفالعوائقُ،الشموليةُإلىُوتفتقرُالمنطقية
ُ.والتحليلُالفهمُنطاقُيقتصرُقدُمراعاتهاُعدمُفإنُولذاُالعربية،

اُللاهتمامُالمثيرُومن ُةقديُ النُ ُأعمالهُفيُقصالنُ ُهذاُيستدركُلمُاقدالنُ ُأنُ ُأيض 
ُ،ةسانيُ اللُ ُالدراساتُفيُالمنهجيُالنهجُوتحسينُمراجعةُضرورةُإلىُيشيرُمماُاللاحقة،

ُدقةبالُنتائجهاُوتميزتُالخارجيةُبالعوائقُتاهتمُ ُأخرىُدراساتُأنُ ُظرللنُ ُالملفتُومن
ُدراسةُفيُالمحتملةُالجوانبُلجميعُالاهتمامُتوجيهُأهميةُيظهرُاممُ ُوالموضوعية،

قد مهُحافظُإسماعيليُعلويُبعنُ،اللسانيُالمجالُفيُالفكريةُالأزمات ماُ وانُومنُبينهاُ
ُ)الل سانياتُفيُالثقافةُالعربي ةُالمعاصرة(.

ُالتّصنيف:  صعوبةــ 2
ُوجعلهُأساسية،ُكأداةُالنقديُالتصنيفُعلىُدراستهُفيُ(غلفانُمصطفى)ُاعتمد

ُتصنيفهُفيُدقيقةُمعاييرُاستخدموُُ،العربيةُاللسانيةُالكتابةُتحليلُفيُالأساسيةُالحلقة

                                                           
ُ.21،ُصيةُالحديثةبمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعرُ-1
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ُفيُذكرُكماُوالمنهج،ُوالغايةُالموضوعُعلىُالتركيزُمعُالعربية،ُاللسانيةُللكتابة
ُالكتابةُمنُمختلفةُأنواعُتحديدُعنُالمعاييرُهذهُأسفرتُ،دراستهُمنُالثانيُالفصل
ُ.العربيةُولسانياتُالتراث،ُولسانياتُة،التمهيديُ ُالكتابةُذلكُفيُبماُالعربية،ُاللسانية

ُ ُالتصنيفُلهذاُتستجيبُاللسانيةُالجهودُكانتُإذاُماُهوُهناُالمطروحُالسؤالإن 
ُالإجابةُ،العربيةُاللسانيةُالكتاباتُمنُالهائلُالكمُيغطيُأنُالتصنيفُلهذاُيمكنُوهل
ُاللسانيةُالكتاباتُمنُجزءُتغطيةُيستطيعُقدُالتصنيفُبأنُتظهرُالتساؤلُهذاُعلى

ُ،أخرىُبطرقُمعهُالتعاملُيتمُ ُأوُتجاهلهُيتمُآخرُجزءُهناكُيكونُقدُولكنُالعربية،
ُببلوغرافياُتتعلقُالتيُتلكُوهيُةالعربيُ ُسانيةاللُ ُالكتاباتُمنُمهمُنوعُتجاهلُتمُفقد

ُ.اللسانيات
ُالناحيةُمنُولكنُوموضوعي ا،ُدقيق اُالتصنيفُيبدوُوالمنطقية،ُالنظريةُالناحيةُمن
ُلرصيدهُوفق اُاللسانيةُالمادةُبتكييفُعادةُالناقدُيقومُحيثُالأمر،ُيختلفُقدُالتطبيقية

ُعلىُ(تمهيديةُلسانيات)ُمصطلحُعامةُ ُي طلقُقدُالمثال،ُسبيلُوعلىُ،المصطلحيُ 
ُوربما.ُعامُبشكلُالنظريةُوجوانبهاُاللسانياتُبداياتُعنُتتحدثُالتيُالكتاباتُجميع

ُقدُالتيُالذاتيةُالنزعةُمنُوالتجرُّدُتجنبهُينبغيُوقدُللحقائق،ُتجاوز اُالتعميمُهذاُدُ ي ع
  .العلميُ ُالبحثُعلىُتؤثر
 : سقاط النماذج الغربيّة على اللّغة العربيّةإــ 3

ُبطريقةُومعالجتهُالموضوعُمعُةنقديُ ُمسافةُإقامةُإلىُسعىُغلفانُمصطفى

ُ،(الخطبييُالكبيرُعبد)ُطرحهُالذيُالمزدوجُقدالنُ ُمثلُمفاهيمُعلىُمعتمداُ ُة،موضوعيُ 
ُفتواللا ُُ،أخرىُونماذجُ(سورل)ُمنُاقتبسهاُالتيُالمؤسسةُوالقواعدُالمعياريةُوالقواعد

ُالجهودُتحليلُفيُغربيةُأفكارُاستخدامُفيُحرجُيوجدُلاُالمنهجيةُالناحيةُمنُهأنُ ُهنا
ُ.العربيُ ُاللغويُ ُالسياقُمراعاةُدونُالمباشرُالإسقاطُفيُيكمنُالخطأُولكنُ ُالعربية،
ُ
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ُمهمالُمنُأنهُإلاُوالتحليل،ُالنقدُفيُالغربيةُالنماذجُتبنيُأهميةُمنُالرغمُفعلى
ا ُ،لعربيُ اُغويُ اللُ ُالواقعُإلىُأقربُنماذجُباستخدامُالعربيةُاللغويةُالمعطياتُدراسةُأيض 
ُدالاعتماُعلىُحرصهُيعكسُاممُ ُرورة،الضُ ُهذهُإلىُدراستهُبدايةُفيُاقدالنُ ُأشارُوقد
   .وثقافتهاُالعربيةُغةاللُ ُةخصوصيُ ُمعُتتماشىُونماذجُمفاهيمُعلى
 التّصنيف:   طريقةفي  الانتقائيّة سيطرةــ 4

ُلاُهبأنُ ُحيصرُ ُحيثُالمناهج،ُتكاملُفكرةُىيتبنُ ُراسةالدُ ُهذهُفيُالناقدُأنُ ُيبدو
ُالنحوُحتىُأوُوالتحويليةُوالتوليديةُالوصفية)ُ:مثلُالمختلفةُالمناهجُبينُيميز

ُ.بينهاُفرقُولاُةالعامُ ُاللسانيةُالنظريةُإلىُتنتميُجميعاُاأنهُ ُرىويُ،(الوظيفي
ُعلىُنةمعيُ ُجهودُليفضُ ُهأنُالدراسةُهذهُفيُتصنيفهُنتائجُمنُيظهرُذلك،ُومع

ُجهودلُتفضيلهُعنُيعبرُالعربية،ُالتحويليةُالتوليديةُللكتاباتُتقييمهُفيُفمثلاُ ُ،أخرى
ُفي"ُكتابهُفيُ(عمايرةُوخليلُزكرياُميشال)ُمثلُجهودُاستبعادُمقابلُالفهريُالفاسي
ُتصريحاتهُبينُتناقضاُ ُيظهرُأنُيمكنُهذا،ُالكتبُمنُوغيرها"ُوتراكيبهاُاللغةُنحو
ُمماُأخرى،ُجهودُواستبعادُمعينةُلجهودُاختيارهُوبينُالمناهجُبينُالتفضيلُعدمُحول
ُعلىُاعتمادهُمثلُالتقييم،ُفيُاختياراتهُعلىُتؤثرُقدُأخرىُعواملُوجودُإلىُيشير

  .الفرديةُللأعمالُالشخصيةُتقديراتهُأوُذاتي ةُمعايير
ُبعض اللّسانيّين الكبار:  أعمال إغفالــ 5 

ُُترىفكرةُُعن)مصطفىُغلفان(ُُيصدر ذكرُفيُمقد مةُكماُُي ةالأساسُايتهغأن 
هي اكتابهُ العربيةُ الخطاباتُالل سانيةُ "تقص يُطبيعةُ ُتحليلو1ُُ"لأكثر تميّزا وخصوصيةُ:

ُاختيارُعلىُاقتصرُيكونُقدُاقدالنُ ُأنُ ُإلىُيشير(ُوخصوصيةُتميزاُ ُالأكثر)ُعبارة

ُالتيُالدراساتُيتجاهلُوربماُاللسانيات،ُمجالُفيُوفريدةُمميزةُيعتبرهاُالتيُراساتالدُ 
ُفيُالمفضليةُالتمييزُلهذاُيكونُوقدُ،لهُبالنسبةُالتميزُمنُالمستوىُبنفسُتتمتعُلا
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ُاهتمامُعدمُإلىُبالنظرتحليل،ُُفيُمهمةُيعتبرهاُأوُيستعرضهاُالتيُالدراساتُاختيار
ُلتقييمهُنتيجةُهذاُيكونُقدُ،(صالحُحاجُالرحمنُعبد)ُبمجهوداتُ(غلفانُمصطفى)

ُلهذاُيكونُوقدُ،تحليلهُفيُلهُسبةبالنُ ُكافيةُاعتبارهاُوعدمُراساتالدُ ُلهذهُالشخصي
ُ.دراستهُلأهدافُملاءمتهاُعدمُأوُكافُ ُبشكلُتميزهاُعدمُمثلُالخاصة،ُأسبابه

ُتقييمُيختلفُوقدُمختلفة،ُمعاييرُعلىُيعتمدُالعلميُ ُقدالنُ ُأنُ ُكربالذُ ُالجديرُمن
ُالبحثيةُوأهدافهمُةالشخصيُ ُلمعاييرهمُوفقاُ ُالمختلفةُراساتوالدُ ُالأبحاثُبشأنُالباحثين
ُةالخاصُ ُورؤيتهُاقدالنُ ُمنهجيةُمنُجزءاُ ُالاختيارُهذاُيكونُقدُلذاُ،اهتماماتهمُومجال
 .سانيُ اللُ ُللمجال
  
ُ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّعندّ:ّث انيالفصلّال عبدّالخطابّالل ساني 
ّ.لامّالمسديالسّ 

ّ
ّ

ّتوطئة:
ّعندّأو لا:ّ ّالتمهيدي  عبدّالسلامّالخطابّالل ساني 

ّ.المسدي
ّعندّعبدّالسلامّثانيا:ّ ّالتراثي  الخطابّالل ساني 

ّ.المسدي
ّ ّالثالثا: ّعبد ّعند ّالل ساني  ّالخطاب ّوتقييم سلامّنقد

 المسدي.
ّّ

ّ
ّ 
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 توطئة:

جمعُواُالمنُالل غوي ينُالعربُالن ادرين،ُالذينُاستطاعُ(عبدُالسلامُالمسدي)ُعدُ يُ 
بُفيُميدانُالن قدُوميدانُمنُالتخص صاتُوصنوفُالكتابة،ُفالمسديُكتُكثيربينُ

ُماُيتعل قُبهاُمنُالأدبُوُ ُالميدانُالذيُبرزُفيهُهوُاللغةُوكل  اتُظريُ نالل غة،ُولعل 
ُالونماذج،ُفكتبُفيُ ُعربيُ لسانياتُالتراث،ُوذلكُعبرُمحاولتهُقراءةُالتراثُالل غوي 

ُوبمبادئها ُبالل سانيات ُإعجابه ُعليه ُع رِف ُكما ُللعالمي ة، خراجه ُتقديُ،وا  ُمهافحاول
،ُعلىُشكلُكتبُومؤل فاتُعديدة،ُوسنحاولُفيُهذهُالمباحثُتحليلُ للقارئُالعربي 

ُ ُعند ُنتس(المسدي)الخطابُالل ساني  ُومنُهنا ،ُ إفادة  (المسدي)هل استطاع اءل:
ذا هفي  (المسدي)القارئ العربيّ بكتابته التّمهيديّة؟ وما الإضافة التي قدّمها 

ُُالمجال؟
 أوّلا: الخطاب اللّسانيّ التمهيديّ عند عبد السلام المسدي:

ُماُألفُ )1991نماذج قضية البنيوية دراسة و (أم اُكتابُ ُمنُأهم  الذيُي عد 
ُ(المسدي) ُفقد ُالبنيويُ ، ُشرح ُخلالها ُمن ُللقارئُحاول ُمبادئها ُوتبسيط ُوتقديمها ة

ُ ُقس م ُوقد ُنقدمُُدراستهُ(المسدي)العربي  ُالأول ُالقسم ُ"ففي ُهام ين: ُقسمين للبنيوية
ُالمختلفة ُالبنيويةُفيُأعماقها ُبحثُمشكلة ُفيها ويظهرُمنُُ،1"دراسةُتأليفي ةُحاولنا

ُبالكامل،ُلأن هُخلالُهذاُالكلامُأنُ  يتحدثُعنُأبعادُالبنيوية)البعدُُهذاُالجزءُنظري 
التكويني،ُالبعدُالمنهجي،ُالبعدُالفلسفي،ُالبعدُالمعرفي...(ُأم اُالقسمُالثانيُ"فيمثلُ
ُالقسمُ ُعليها ُجاء ُالتي ُالتجريبية ُللحصيلة ُمقابلا ُطرفا ُتقوم ُالتي ُالتحليلي ة المادة

2ُ"موقفناُمنُمستنداتُيفرتضههاُنماذجُتشهدُبماُالأول،ُوبهذاُالمنظورُيمكنُاعتبارُ
ُسل طُ ُفقد ُيعتبرُتطبيقيا، ُالجزء ُتمث لُُ(المسدي)وهذا ُالضوءُعلىُكيفية منُخلاله

ةُالل غوي ينُالعربُلقضي ةُالبنيويُ  ة،ُمحاولاُجعلُالقارئُعلىُقدرُمنُالمعرفة،ُخاص 
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ُلأه ُتحليل ُيلي ُوفيما ُالمختلفة، ُالن ظر ُبوجهات ُمنها ُتعل ق ُخصائصُالكتابةُما م 
ُ:(المسدي)التمهيدي ةُعندُ

 من حيث الموضوع:-أ
ُالل سانياتُالتمهيدي ةُيدورُمحورهاُعموماُحولُتقديمُ عرفناُفيماُسبقُذكرهُأن 

ُولاُيختلفُ ، ُللقارئُالعربي  ُميسر ة ُمنُُ(المسدي)مبادئُالل سانياتُالعام ة عنُغيره
ُلهذاُ ُعشرته ُتطل ُلم ُلمن ُالل ساني ة ُالمضامين ُ"تقديم ُحاولوا ُالعربُالذين الل ساني ين
ُذهني ة،ُوضوابطُمنهجي ة،ُ ُمنُدعائم ُوالبحثُعنُالأصولُالأولي ة: ُالمتنامي، العلم

ُنفعي ة ُواستثمارات ُاستدلالية، ُالتيسيرُُ،1"ومصادرات ُمعنى ُعلى ُتقديم ُكلمة وتدل 
لُهوُالل سانياتُوطريقةُللمبتدئُفيُمج الُالل سانياتُالعام ة،ُفموضوعُالكتابُالأو 

ُأنُ  ُكما ُللقارئ، ُجاءُفيُُالرجلُتقيدمها ُما يحاولُربطُالقارئُبموضوعُكتابهُوهذا
مقد مةُكتابهُالثانيُحيثُيخاطبُفيهُالقارئُمباشرةُبقوله:ُ"أي هاُالقارئُالكريم:ُهذاُ
كتابُوضعناهُلنسجلُبهُموقفاُحولُقضيةُفكري ةُهيُمنُأبرزُماُعرفُعصرناُمنُ

ُمنُأهم ُقضي ةُالبنيويةُأوُُدُ وتعُ،2"القضايا...تلكُهيُقضي ةُالبنيوية المنهجُالبنيوي 
مباحثُالل سانياتُالحديثة،ُوقدُيجدُالقارئُالمبتدئُصعوبةُفيُالوصولُإليها،ُبسببُ
غموضُوصوري ةُمبادئهاُالفلسفي ةُالمنبثقةُعنها،ُلذلكُنجدُالكاتبُرك زُعلىُالجانبُ

ُيلاحُ  ُكما ُبمبحثُكامل، ه ُوخص  ، ُالتكويني  ُعلى بالموضوعُُتصريحهُ(المسديُ )ظ
العامُلكتاباته،ُومنُهناُنعتقدُأن هُيعيُالأهمي ةُالمنهجي ةُلذكرُالموضوعُوالالتزامُبهُ
ُمنُذلكُاطْلاعُالقارئُعليه،ُحتىُينجذبُإلىُالكتاب،ُفموضوعُ فيُالكتاب،ُوالأهم 

ُالهام ة،ُُ(المسدي) ُنظرياتها ُأحد ُأو ُعام ة، ُالل سانياتُبصفة ُهو ُكتاباته منُخلال
.والأهم ُمنُ ُذلكُكل ه،ُسعيهُلتقديمُالل سانياتُللقارئُالعربي 

ُ
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 من حيث المنهج: -ب
ُالمنهجُالمتبعُفيُالكتاباتُالل ساني ةُالعربي ةُهوُ  عليميّ الت المنهجذكرناُسابقاُأن 

ُوُ ُتمث لاُصحيحا، ُتمث لها ُأجل ُمن ، ُالل سانياتُللقارئُالعربي  ُتبسيط لكنُالذيُيروم
ُالل سا ُبين ُاختلافُوتباين ُإلىهناك ُللوصول ُالأنجع ُالمنهج ُتبن ي ُالعربُفي ُنيين

ُنتساءل ُالمنطلق ُهذا ُومن ُالقارئ، ُفي ُوالتأثير  : ما المنهج الذي اعتمدالتبسيط
  المسدي في كتاباته التمهيديّة؟

مسائلُالمتعارفُعليهاُفيُالجانبُالمنهجي ُضرورةُالتصريحُبالمنهجُفيُمنُال
ُالإشارةُإليه،ُوذلكُتسهيلُوصولُالقارئُإلىُفكرةُالكاتب،ُ المقد مة،ُأوُعلىُالأقل 

ُقراءةُفاحصةُلماُقد مهُ نلفيُفيُمقد ماتهُإشارةُبسيطةُللمنهجُالمعتمدُُ(المسدي)إن 

حضرةُ–ةُيخاطبُالقارئُقائلا:ُ"فإذاُاستبانتُلكففيُكتابُالل سانياتُوأسسهاُالمعرفيُ 
متناقضاتُالحالُالتيُعليهاُأمرُالمعارفُالل غوي ةُعندناُالتمستُلناُالعذرُُ-القارئ
ُ بينُتقديمُالمضامينُالل ساني ةُلمنُُ-فيُغيرُاعتدال-يزواج المنهج المتوخّىفيُأن 

الأولي ة:ُمنُدعائمُذهني ة،ُلمُتطلُعشرتهُلهذاُالعلمُالمتنامي،ُوالبحثُعنُالأصولُ
ُمنهجي ة... ُُ،1"وضوابط ُأن  ُجليا ُيبدو ُالقول ُهذا ُخلال ُعلىُُ(المسدي)من يرك ز

الذيُيهدفُإلىُتقديمُالمضامينُُالمنهج التعليميّ منهجينُبارزين:ُيتمث لُالأولُفيُ
ُكتاباتُ ُفي ُكثيرا ُالمعتمد ُهو ُالمنهج ُهذا ُأن  ُشك ُولا ُالمبتدئ، ُللقارئ الل ساني ة

.ُالتمهيدي ة،ُلأن هُيوصلُ(سديالم) ُالمعلومةُبسهولةُللقارئُالعربي 
ُُ ُالمعتمد ُالثاني ُالمسدي–والمنهج ُُ-حسب ُخييلمنهج التار اهو ُأن  ُذلك ؛

ُُؤل فالم ُالتأصيلي ة ُالقضايا ُفي ُلل سانيات،ُيحتاجه ُالأولي ة ُالأسس ُعن والبحث
ُ ُالقارئ ُيجعل ، ُوالتعليمي  ُالتاريخي  ُالمنهجين ُبين ُالفالمزاوجة ُبحيثيات علم،ُملم ا

ُمفاصلهُوقضاياه.ُومتشب عاُبأهمُ 
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فقدُاعتمدُمطولاُعلىُ (1991)قضية البنيوية دراسة ونماذج أم اُفيُكتابُ
إلىُالمقارنةُليبي نُماهي ةُالبنيويةُحيثُيقول:ُُ(المسدي)حيثُاحتاجُُ،المنهجُالمقارن

ُحينُعنُوجهُالهويةُالمعرفي ةُفيُالفكرُ "وقدُكانُحافزناُالخفيُهوُالتساؤلُفيُكل 
ُالمعرفة ُحقول ُسائر ُوبين ُبينه ُالعلاقاتُالممكنة ُخلال ُاحتاجُُ،1"البنيويُمن كما

ُ ُإلى ُالمنهج التاريخيّ الكاتب ُالأصول ُعن ُحديثه ُمعرض ُفي ُوذلك التكويني ةُ،

ُللبنيويُ  ُوهو ُآخر ُإلىُمنهج ُواحتاج ُوذلكُمنُخلالُعرضهُالتحليليّ  الوصفيّ ة، ،

ُالبنيويُ ُلأهمُ  ُعلىُالقضايا ُارتكز ُوقد ُللبنيوي ة، ُالتابعة ُأو ُالن اقدة ُالعربي ة ُوالنماذج ة
،ُوذلكُلتحقيقُالغاي ةُالتعليمي ةُوالتربويةُالمنهج التعليميّ منهجُيشملهمُجميعاُوهوُ

ُمنُخلالُكتابه.ُ
  :)الهدف( من حيث الغاية -ج

ُغالبي ةُالكتاباتُالل ساني ةُالتمهيدي ةُتتبن ىُغاي ةُم دذكرناُسابقاُأن  ايةُةُهيُالغوح 
ُ، ن ملمسدي افما الغاية التي ينشدها التعليمي ة؛ُأيُتقريبُالل سانياتُللقارئُالعربي 

  كتاباته التمهيديّة؟ خلال
ُ ُفيُُ(المسدي)يصر ح ُتتمث ل ُذاتي ة ُبغاية ُالبنيوية( ُ)قضي ة ُكتابه ُمقد مته في

الرغبةُالتأليفي ة،ُوهيُماُيشبهُالط موحُفيُتحقيقُالمكاسبُالعلمي ة،ُحيثُيقول:ُ"هذاُ
لُبهُموقفاُحولُقضي ةُفكري ةُهيُمنُأبرزُماُعرفُعصرناُمنُ كتابُوضعناهُلنسج 

فالرغبةُفيُدخولُالتاريخُوتسجيلُالمواقفُالعلمي ة،ُهيُمنُأكثرُالغاياتُُ،2"القضايا
ُولكنُ ُفيُمقد ماتهم، ُبكلُموضوعي ة،ُُ(المسدي)التيُيتحاشىُالك ت ابُذكرها ذكرها

،ُوالأمرُالذيُتجبُالإشارةُ هُالعلمي  والهدفُمنُذلكُإشعارُالقارئُبأهمي ةُهذاُالتوج 
ُقضي ةُالبنيويةُمطروحة بكثرةُمنذُظهورهاُإلىُيومناُهذا،ُوالس ببُفيُذلكُُإليه،ُأن 

ُالذيُتضمُ  ةُالعديدُمنُالتصو راتُنته،ُحيثُغي رتُالبنيويُ يكمنُفيُقو ةُالطر حُالفكري 
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ُتتوق فُغايةُُالقديمة ُولا ُضد ه، ُقطيعة ُومارستُشبه ، ُالتاريخي  وثارتُعلىُالفكر
ُالقارُُ(المسدي) ُإفادة ُغاية ُعلى ُيصر  ُبل ُالحد ؛ ُهذا ُوتزويعند ُبالمعارفُئ ده

ُإكراهُ"فلعل ناُبهذاُالأقتناعُوبعيدالمبس طةُعنُطريقُالا سلوبُمنُالتصنيفُاُعنُكل 
ُ ُالكريم–نحق ق ُالقارئ ُثم ُُ-أيها ُمزدوجة ُبشهادة ُالإدلاء ُوهي ُالأساسية غايتنا

ةُالبنيويةُعسىُأنُتتوسُ  لُبماُنقدمهُاستدعاؤكُإلىُجولةُفكري ةُبينُمنعطفاتُقص 
ُ.1"موقفُتشاطرناُبهُالرأيُأوُتتجاوزناُفيهإلىُصيغةُ

ُالمعرفي ة(ُُ ُفيُكتابُ)اللسانياتُوأسسها ُواضحة ُالتعليمي ة ُظهرتُالغاية وقد
ُ ُالعلمُُ(المسدي)حينُأك د ُلهذا ُتطلُعشرته ُلمنُلم ُالمضامينُالل ساني ة "تقديم علىُ 
ويقصدُهناُطلابُالجامعاتُالمبتدئين،ُأوُالقراءُالذينُيجدونُصعوباتُُ،2"المتنامي

ُقارئُوهيُالغايةُُ(المسدي)فيُتمث لُالبنيوية،ُكماُأشارُ إلىُغايةُجليلةُيحتاجهاُكل 
التأصيلي ةُوذلكُعنُطريقُ"البحثُعنُالأصولُالأولي ة:ُمنُدعائمُذهني ة،ُوضوابطُ

ُومصادراتُاستدلالية... ُُلخلاُمنُ،3"منهجي ة، ُسبقُنخلصُإلىُأن  ُ(المسدي)ما
يرك زُفيُكتاباتهُالتمهيدي ةُعلىُالغايةُالتعليمي ة،ُلكونهاُأسمىُالغاياتُفيُالل ساني اتُ
ُالتأصيلي ة،ُ ُوالغاية ُالتاريخي ة، ُمثلُالغاية ُيرك زُعلىُغاياتُأخرى، ُلكن ه التمهيدي ة،
ُالقراءُ ُفيُأوساط ُالل ساني ة ُالمعرفة ُوهيُنشر ُواحدة ُالغاياتُو ظِّفتُلغاية ُهذه كل 

ُالعرب.
 بنية الخطاب اللّسانيّ التمهيديّ عند عبد السلام المسدي:-2

ُ ُالتمهيدي ةُعند بنيةُلساني ةُمتكاملةُيحكمهاُُ(المسدي)تشك لُالكتاباتُالل ساني ة
ُلغةُ ُثم  ُبالمقد مة ُمرورا ُالعناوين ُمن ُانطلاقا ُالانسجام ُعملي ة ُوتتمظهر الانسجام،

ُال ُهذه ُتشك ل ُحيث ُوغيرها، ُوغيرهاالخطاب ُأهمي ةُُجوانب ُوتكمن ُالبحث، أساس
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ُ.5صُعبدُالسلامُالمسدي،ُالل سانياتُوأسسهاُالمعرفية،ُ- 2
 .5،ُصالمرجعُنفسهُُ-3
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ُ ُالعنصرين ُأوُ هذين ُكونهما ُفي ُوالمقدمة( ُ)العنوان ُمعهال ُيتحاور ُالتي ُُُالعناصر
ليهماُُُوالإغراء،والمعرفيُ ُالفضولُالعلميُ فتثيرُفيهُنوعاُمنُالمتلقي،ُ تسندُمهمةُوا 

كيف ومنُهناُنتساءل:ُُ،1وتداولهُأوُالنفورُمنهُبقراءتهالقارئُُنجاحُالكتابُفيُإثارة
 مات في التأثير على القارئ؟العناوين والمقدّ  (المسدي)ف وظّ 

 العنوان:-أ

ُالأو ل ُالرابط ُأن ه ُكما ُوالمؤل فات، ُالكتب ُنجاح ُفي ُكبيرة ُأهمي ة بينُُللعنوان
ُ ُأن  ُشك  ُولا ُوالقارئ، ُالعناويُ(المسدي)الكتاب ُأن  ُوالحقيقة ُالأمر، ُهذه نُيدرك

ُنُمؤل فُلآخر،ُفنجدُمنُالك ت ابُمنُيعتمدُعلىُعنوانُرئيسيُ التمهيدي ةُتختلفُم
ُبينُ ُيزاوج ُمثلا ُفالمسدي ُوالفرعي، ُالرئيسي  ُالعنوان ُعلى ُيعتمد ُمن ُومنهم فقط،

ُالأمرينُوالجدولُالتاليُيوض حُذلك:
 العنوان الفرعي  العنوان الرئيس المؤلّف

ُ/ُالل سانياتُوأسسهاُالمعرفي ة01ُ
ُدراسةُومناهجُقضي ةُالبنيوية02ُُ
ُ

ُمختصرة،ُفهيُلاُتحتويُكلماتُغامضةُولاُ تشتركُهذهُالعناوينُفيُأن هاُجد 
ُ ُأن  ُنجد ُلذلك ُمستعصي ة، ُُ(المسدي)مصطلحات بينهُُة التواصليّةالوظيفاستعمل

ُيطب قُ ُفالعنوان ُالقارئ، ُوفهم ُالكاتب ُمقصدي ة ُبين ُحاجز ُيوجد ُفلا ُالقارئ، وبين

،ُالذيُيعنيُقل ةُالدُ  ذاُلاحظناُوالُمعُوفرةُالمردودُالمعنويُ مفهومُالاقتصادُالل غوي  ،ُوا 
ُ ُنجد ل، ُعلىُمصطلحُواضحُهوالعنوانُالأو  ُيؤك دُُالكاتبُيعتمد ُمم ا )الل سانيات(

ي ة،ُويضيفُمدلولينُهام ينُ)الأـسسُالمعرفي ة(ُأيُالمبادئُالتيُتقومُةُالتواصلالوظيف
ُالعلم،ُ نُمنها ُقارئُيبحثُعنُالأصولُوالحفرياتُالتيُتكو  ُفكل  ُالل سانيات، عليها
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ُ ُضالته ُيجد ُيرك ز ُلذلك ُالفهم، ُإلى ُتقوده ُالمبادئ ُعلىُُ(المسدي)وتلك ُكتابه في
ُ ُوهي ُواضحة ُلغاية ُالعلمي ة، ُوالمبادئ ُالقارئُالأسس ُعند ُالل ساني ة ُالثق افة نشر

،ُوهناُتتبد ىُالغايةُ  الوظيفة المرجعيّةيستعملُُ(المسد ي)كماُنجدُ، التعليميّةالعربي 
ُالعنوانُيربطُالقارُ ُموضوعُالكتابُالذيُهوُالل سانيات.ئُبلأن 

ُالكاتبُيحاولُجذبُُأم اُالعنوانُالثانيُ)قضيةُالبنيوي ة(ُ فمنُخلالهُنعتقدُأن 
ُوخطيرُفيُالوقتُ القارئُعبرُتوظيفُكلمةُ)قضي ة(ُفعادةُماُترمزُإلىُشيءُمهم 
ُالص عوبةُ ُمن ُالكثير ُتحمل ُقد ُفلسفي ة، ُإشكالي ة ُأو ُمشكلة، ُقضية ُكأن ها نفسه،

ُ ُاستعمل ُفالكاتب ُهنا ُومن ُثم ُُة التأثيريةالوظيفوالتشع ب، ُالقارئ، ُفضول ليثير
ُ ُغني  ُوهو ُ ُ)بنيوية( ُمصطلح ُلها ُأضاف بُعن ُالطلا  ُفيه ُيجد ُحيث التعريف،

ُليو جهُالد راسةُُ(المسدي)صعوبةُفيُالفهمُوالتمث ل،ُلذلكُنجدُ ُثانويا يضيفُعنوانا
ُويعنيُمصطلحُ)دراسة(ُُ ُوالنماذج( ُ)الدراسة إلىُمفصلينُهام ينُفيُالكتابُهما:

ُا ُالكاتبُسل ط ُأن  ُالكتاب، ُفي ُجاء ُما ُلنشوءُحسب ُالن ظري ة ُالجوانب ُعلى لضوء
ُ ُوقد ُبها، ُالعرب ُتأث ر ُمن ُنماذج ُأعطى ُثم  ُالأسسُالبنيوي ة، ُالمقد مة ُفي بي ن

ُفيُاختيارُالنماذج.ُُالمستخدمة
ُ ُسبقُطرحهُنخل صُأن  ُالمسدي)منُخلالُما ُالسلام قدُوف قُإلىُحد ُُ(عبد

ُأ ُإلى ُإضافة ُالتمهيدي ة، ُدراسات ُلعناوين ُاختياره ُفي ُإلىُكبير ُتحيل ُالعناوين ن 
ُالموضوعُبدق ةُمتناهية.

 المقدّمة:-ب
ُ ُبدأهاُُ(المسدي)استهل  ُموجزة، ُبمقد مة ُالمعرفي ة( ُوأسسها ُ)الل سانيات كتابه

ُفيُالعلوم،ُودعاُإلىُضرورةُالتحد ثُعنُ بالتنويهُبأهمي ةُالل سانياتُودورهاُالقيادي 
ُالإنساني ةُ ُالمعارف ُفي ُجليلا ُخطرا ُالل سان ُلعلم ُ"أن  ُيرى ُحيث ُومكانتها منزلتها

ُوالرُ  ُالعلم ُذوي ُلدى ُالقول ُفضول ُعنُقاطبة...ومن ُاليوم ُالمرء ُيتحد ث ُأن جحان
منزلةُالل سانياتُووجاهةُشأنها،ُفلوُفعلُلكانُشأنهُلديهمُشأنُمنُينو هُبالر ياضياتُ
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الحديثةُبينُأهلُالعلومُالد قيقة،ُأوُشأنُمنُيمتدحُقيمةُالتحاليلُالعضوي ةُوكشوفُ
ُُُ.1"الأشع ةُفيُحقلُالعلومُالطبي ة

الإنساني ةُوالعلومُالدقيقة،ُُقيمتهاُمقارنةُبالعلومبالل سانياتُوبُ(المسدي)قدُأشادُل
ُالوصفُُوذلك ُوهذا ُطرحها، ُوسلامة ُمنهجها ُودق ة ُالل سانيات ُعلمي ة ُعلى تأكيد

ينطبقُعلىُالل سانياتُفيُالبيئةُالغربي ة،ُأم اُالل سانياتُفيُالثقافةُالعربي ة،ُفهيُغيرُ
ُ"والأمر ُبقوله: ُالكاتب ُعنه ُعب ر ُما ُوهذا ُتماما، ُمجراه،ُُذلك ُغير ُعلى عندنا

والأسبابُمتكاثرةُمتضافرة،ُوللقارئُالكريمُصورةُلهاُيلتمسهاُفيُمدخلُهذاُالكتابُ

ُالعربيُ  ُالوطن ُفي ُالل ساني  ُالبحث ُبواقع ُتبصرة ُيكون ُأن ُآثرنا فالل سانياتُُ،2"وقد
جعلُالقارئُُكاتبأزمةُحاد ةُفيُالثق افةُالعربي ة،ُوقدُحاولُالُتعانيُ(المسدي)حسبُ

ُفيُ ُمنه ُأملًا ُتزييف، ُدون ُالواقع ُعلى ُبإطلاعه ُوذلك ، ُالعلمي  ُالحدث فيُصورة
،ُولقدُأشارُالكاتبُإلىُالمنهجُالمعتمد كماُ-تغييرُصورةُالل سانياتُفيُالعقلُالعربي 

،ُولمُتخلُالمقد مةُُالذيُزاوجُفيهُبينُالمنهجُالتاريخيُ ُ-أشرناُسابقا والمنهجُالتعليمي 
،ُفالمسديُحاولُجذبُالقارئُإلىُقراءةُكتابه،ُوالاستفادةُمنهُمنُالتأثيرُعلىُالقارئ
ُفيُمسيرتهُالعلمي ة.

ُكتابهُبمقد مةُُ(المسدي)أم اُمقد مةُالمؤل فُالثانيُ)قضي ةُالبنيوية(ُفنجدُ استهل 
لة،ُتحد ثُفيهاُعنُأهمي ةُالخوضُ ُأطلعُالمؤل فمطو  القارئُُفيُغمارُالتأليف،ُثم 

ُأنُ ُحق هما ُمن ُكان ُركنين ُ"بين ُالفصل ُفكرة ُمن ُتنطلق ُوالتي ُكتابه ُخط ة على
ُمنُ ُجملة ُلتحقيق ُفصلهما ُآثرنا ُولكن نا ُالن ماذج، ُوركن ُالد راسة ُركن ُوهما يتمازجا

ُوالبيداغويجيةُ  ُوالمنهجي ة ُالمبدئي ة ُهذهُُ.3"الغايات ُعلى ُلاحظناه ُالذي ُالشيء إن 
ُ ُأن  ُالكتابُُقدُ(المسدي)المقد مة ُفي ُالمعتمدة ُالخط ة ُدقيقا ُتفصيلا ُللقارئ فص ل
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وتقسيماتُالفصولُوالأبواب،ُكماُذكرُالمنهجُالمت بعُفيُمؤل فه،ُوعلىُالعمومُيمكنُ
ُ ةُفيُالمقد مةُالأولىُوالثاني ةُاستطاعُجذبُالمتلق يُإلىُقراءُ(المسدي)أنُنخلصُأن 

ُالمقدُ  ُهيلكة ُفي ُفأسلوبه ُالمؤل فه، ُمألوفُلدى لناهُقمة ُسج  ُالذي ُالخلل ُولكن ارئ،
ُنُفيُطولُالمقد مةُالثانية،ُفالقارئُقدُيشعرُبالمللُوينفرُمنُقراءةُالكتاب.مكي

  :عبد السلام المسديالتّمهيدي عند اللّسانيّ لغة الخطاب -3

ُالمبتدئ،ُفإنُ  ُللقارئُالعربي  ها ُموج  ُالتمهيدي  ُكانُالخطابُالل ساني  يتهُُغاإذا
ُعل ُلذلكُوتأكيدا ُالل سانياتُالغربي ة، ُمنُفهم ُوتمكينه فادته ُوا  هُىُهذالأسمىُتعليمه

ُموضوعيتهاُ ُإلى ُإضافة ُوواضحة، ُسهلة ُالخطاب ُلغة ُتكون ُأن ُيجب الغاية
ُا ُومنُهذا ُللكلماتُوالمعاني، ُواقتصادها د عبلهل احتوت اللّغة الخطابيّة لمنطلق:

 السلام المسدي على هذه الخصائص؟
 الوضوح:-أ

ُأن هُُ(المسدي)يستعملُ فيُكتاباتهُالل ساني ةُالتمهيدي ةُلغةُسهلةُوواضحة،ُكما
لغةُعلمي ةُُ(المسدي)يبتعدُعنُالغموضُالذيُيجعلُالقارئُفيُحيرةُمنُأمره،ُفلغةُ

ُبينُ ُومن ُتكل فُوأدبي ة، ُكل  ُعن ُبعيدة ُنشره، ُيروم ُالذي ُالعلم ُبمصطلحات غني ة
ُالل هجات،ُ ُ)الل سانيات، ُنذكر: ُالخطابية ُلغته ُفي ُحضورا ُالأكثر المصطلحات

الل ساني،ُالبنيوية،ُالتيسير،ُالنسق،ُالتناظر،ُُالإزدواجالتصنيف،ُعلمُالل سان،ُالكلام،ُ

ُالكاتبُيعتمدُالتعاريفُالل سانيةُالمشهورةُكتعريفُالل غةُوتعريفُالبنيةُ...(ُكماُأنُ 
ُالعلاماتُ ُجملة ُبين ُالقائمة ُالث نائي ة ُالعلاقات ُمن ُمجموعة ُالل غة ُ"اعتبار العلامة
نةُلرصيدُالل غةُذاتها،ُوعندئذُنستسيغُأيضاُماُدأبُعليهُالل ساني ونُمنُتعريفُ المكو 

ُقي ُيستمد ُلا ُتشك ل ُبأن ها ُطبيعةُالعلامة ُمن ُيستمد ها ن ما ُوا  ُذاته ُمن ُدلالته ُولا مته
طرقاُُ(المسدي)ولقدُاستعملُُ،1"العلاقاتُلقائمةُبينهُوبينُسائرُالعلاماتُالأخرى
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كثيرةُلتوضيحُالمعلومةُمنُبينهاُالتأصيل،ُوهذاُماُجاءُفيُشرحُلمصطلحُالبنيوية،ُ
وفيُهذاُالإطارُيقول:ُُ،صطلحُالبنيةُليحق قُالفهمُللقارئيعودُإلىُمُ(المسدي)فنجدُ

ُ ُإلا  ُتفسير ُمن ُلنا ُيتبادر ُلا ُفإن ه ُالمبدئي  ُالإشكال ُهذا ُفض  ُحاولنا ُإذا ُأننا "على
ُبالل غة ُارتباطها ُفي ُالبنية ُمفهوم ُتفكيك ُإلى ُُ،1"بالعودة ُأن  يستعملُُ(المسدي)كما

ُال ُوسائل ُمن ُوسيلة ُالحقيقة ُفي ُوهو ُالط رح ُفي ُفُعملي ةالتدر ج ُفنجده يُالتعليمي ة،

ُللبنيويُ  ُالبعدُشرحه ُثم  ُالتكويني  ُالبعد ُمنها ُومتسلسلة، ُدقيقة ُأبعاد ُمن ُينطلق ة
ُالكتابُ ُعلى ُتضفي ُالتقسيم ُفي ُالط ريقة ُفهذه ُالفلسفي...وهكذا، ُالبعد ُثم  المنهجي 

ُجانباُمنُالوضوحُوالس لاسة.
 قتصاد )الإيجاز(:الا-ب

ُ ُالل سانُ(المسدي)يعتمد ُكتاباته ُفي ُالعلمي ة ُالماد ة ُسرد ُفي ُموجزة ي ةُطريقة
ُأعماله ُعلى ُلاحظناه ُما ُوهذا ُوالإكثار، ُالإطناب ُإلى ُيميل ُلا ُفهو ُالت مهيدي ة،

ُصغيرةُالحجم،ُفيتراوحُعددُصفحاتُماوُُدي ةُالتيُفيُعمومهاُأعمالُمتوسطةالتمهي
ةُإذاُقارن اهُصفحةُفيُالمؤل فُالثاني،ُوهوُمع248ُصفحةُو164ُُبينُ قولُخاص 

ُ صفحة،ُويلاحظُعلى450ُُببعضُالمؤل فاتُالتمهيدي ةُالتيُيجاوزُعددُصفحاتها
ُالعلمي ةُهطرحُعدمُ(المسدي) ُغايته ُبالموضوعُعن ُتبتعد ُالتي ُالهامشي ة ،ُالأفكار

ُناحيةُ ُمن ُخلطا ُتداخلاُأو ُترىُفيُأعماله ُفلاُتكاد ُبموضوعاته، فالمسديُملتزم
حديثهُعنُُعرضيطرحُموضوعُالن هوضُبالل غةُالعربيةُفيُملاُلاُمثالتخص صات،ُف
ُالل سانياتُالعام ة.
ُ ُالطرقُُ(المسدي)ويستخدم ُمن ُوهي ُفصل، ُكل  ُعقب ُالتلخيص طريقة

ُالتلخيصُ ُطريقة ُيستعمل ُكما ُالعلوم، ُفهم ُالقارئ ُعلى ُتسه ل ُالتي الاقتصادية
ُك:باستعمالُماُيشبهُالمعادلاتُالرياضيةُأوُالعملياتُالحسابيةُوهذاُمثالُعلىُذل
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ُمنُالمعادلاتُال ُإلىُسلسلة ُالجدلي ة ُالصيرورة ُالآنُأنُننقلُهذه ُي ةتحويل"وبوسعنا
ُتكون:
ُقناةُحسية=ُتشك ل.Xُصورةُ
ُمواضعة=ُعلامة.Xُشكل

ُعلائق=ُبنية.Xُعلامات
ُتنضيد=ُنظام.Xُبنى

ُنسق=ُجهاز.Xُأنظمة
ُوظيفة=ُمؤس سة.Xُجهاز

ُ.1"عقدُجماعي=ُمؤس سةُاجتماعي ةXُمؤس سةُ
ُيحاولُ ُومثالُُ(المسدي)كما ُفصلُتلخيصُالفصلُالذيُسبقه ُكل  فيُبداية

ُالل سانيات.....وقادناُ ُأن  ُإلى ُالثاني ُالفصل ُفي ُعرضا قنا ُتطر  ُأن ُسبق ُ"لقد ذلك
ُ،2"الفصلُالثالثُإلىُمبحثُالأنساقُالدلاليةُوانتهىُبناُإلىُالفصلُبينُالأنماط...

ُ ،ُيحاولُإيصالُرسالةُتعليُ(المسدي)ومم اُسبقُذكرهُنستنتجُأن  مي ةُللقارئُالعربي 
ُحشوُوتضليلُلاُفائدةُمنه،ُوهيُمنُافضلُالط رقُللوصولُإلىُعقلُ بعيداُعنُكل 

ُالقارئ.
 نتظام:الا -ج

ُ ُأفكار ُواضحُ(المسدي)تبدو ُالت مهيدي ة ُكتاباته ُخلال ُمن ُلأن  ُومتماسكة؛ ة
ُمنُ ُجانبا ُمنها ُكل  ُيمث ل ُحيث ُفرعي ة، ُمواضيع ُإلى ُالعام ُالموضوع ُجز أ الكاتب

ُالموا ،ُفإذاُوالتسلسلُجضيعُالجزئي ةُتتمي زُبميزةُالتدرُ جوانبُالموضوعُالعام ،ُكماُأن 
ُمتشابكةُ ُالفصول ُعناوين ُبأن  ُفنلاحظ ُالمعرفي ة( ُوأسسها ُكتابه)الل سانيات لاحظنا
ُمثالُ ُوهذا ُالثانيُوهكذا، لُيخدم ُفالموضوعُالأو  ُبنائي ة، ُعلاقة ُحيثُلها ومتقاربة،
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ُالعلم/ُفيُمعلىُذلك)فيُموضوعُا ادةُالعلم/ُفيُمنهجُلعلم/ُفيُبنيةُالعلم/ُفيُحد 
ُفي ُالتقسيمُدبالعلم...( ُهدف ُيكون ُوقد ُالمتقاربة، ُالمعلومات ُمن ُسلسلة ُالكتاب و

رجةُالأولى،ُوهوُكسرُالرتابةُوالمللُالذيُقدُيعانيُمنهُالقارئ،ُتربوياُوتعليمياُبالدُ 
نسجمةُومترابطةُمعُالتيُقبلهاُومعُالتيُكماُتبدوُفقراتُكتاباتهُالل ساني ةُقصيرةُوم
ُتليها،ُليستطيعُالقارئُفهمهاُبسهولةُويسر.

 الموضوعيّة:-د
ُلهُفيُكتاباته،ُأوُ تظهرُموضوعي ةُالكاتبُمنُخلالُغيابُالحضورُالذ اتي 
ُ ُالتمهيدي  ذاُاعتبرناُالخطابُالل ساني  غيابُشخصي تهُالعاطفي ةُوميولهُالإديولوجي ة،ُوا 

ُتعليم ُبالد رجةُالأولى؛ُفمنُالمفروضُأنُيبتعدُعنُالنقاشاتُالفكري ةُالتيُخطابا ي ا
ُبالأ ُعلاقة ُفبالن سبةُُصالةلعا ُوغيرها، ُالعربي  ُبالتراث ُالإعجاب ُأو المعاصرة،

ُ ُولعل  ُكبيرة، ُبدرجة ُوحياديا ُموضوعيا ُالتمهيدي ة ُكتاباته ُخلال ُمن للمسديُفيظهر
ُحيادي ة،ُفهوُلمُيخفُماُ ُبكل  الفصلُالأو لُمنُكتابهُالذيُينقدُفيهُالواقعُالعربي 

ُالعربيُ  ُالثقافة ُفي ُأزمة ُالل سانياتُمن ُمنه ُ"باستغرابُوحيرةُتعاني ُحيثُيلاحظ ة،
ُفيُحلبةُعلومُالل سان،ُوقدُكانُيهونُأنُنبقىُمقص رينُ تخل فُركبُالفكرُالعربي 
ُ فيُميدانُوضعُالن ظري اتُالل ساني ةُوابتكارُالمناهجُالاختباري ةُفيهاُلوُأن ناُعلىُالأقل 

ُال ُومؤس ساتنا ُجامعاتنا ُفي ُالل ساني ة ُالثقافة ُتوفير ُإلى ُنشطنا ُُ،1"علمي ةقد ُأن  كما
يبتعدُكثيراُعنُلعبةُالإقصاء،ُفلاُنراهُينتقصُمنُأعمالُالل ساني ينُالذينُُ(المسدي)

ُهذاُدليلُكافُ يشاطرونهُالميدانُنفسه،ُكماُأن هُلاُيصدرُأحكاماُدونُدليل،ُولعل 
ُعلىُموضوعي ته.

ُ
ُ

                                                           

 .11صُالسلامُالمسدي،ُالل سانياتُوأسسهاُالمعرفية،عبدُ -1



 يّ عند عبد السلام المسديالخطاب اللّسان                                                      الفصل الثاني:

199 
 

 اللّسانيات وأسسها المعرفيّة: في كتاب ةالقضايا اللّسانيّ -4
 موضوع العلم: حدّ اللّغة بين المعيار والاستعمال:في  -أ

لل سانياتُحيثُُضوعُالأصليُ وُينطلقُ)المسدي(ُفيُهذاُالفصلُمنُتحديدُالم
ُالل غة ُموضوعه ُعلم ُ"الل سانيات ُبأن  ُالمسدي(ُُ،1"يرى ُالسلام ُ)عبد ُعلى ويلاحظ

حد ُالعلمُ،ُلكنُتفريقهُبينُحد ُالعلمُوموضوعه،ُفموضوعُالعلمُيستغنيُعنُحد ُالعلم
ُوضوعُالعلم،ُوتأويلُذلكُفيُنظره،ُلاُيمكنهُالاستغناءُعنُم علمُالل غةُيتعي نُفيُأن 

ُُيلزمعر فُالظ اهرةُالل غوي ةُأكثرُمم اُيأنُُحق ه ُتعيينهاعليهاُأنُتعر فُنفسها،ُذلكُأن 
ُهوُالذيُُواقعلل ُيستُفكرذويُاللُيمنحالل غوي  ُالتيُمنها ُالماد ة ُنبطونُمنهاالمعرفي 

همُلعلمُالل سانياتُمنُموقعُالن قدُالتأليفيُ تحديد
2.ُ

ُوتعريفُُ ُلل غة، ُالقدماء ُتعريف ُبين ُمقارنة ُشبه ُإجراء ُ)المسدي( ُحاول وقد
ُوي ُلها، ُالمحدثين ُأو ُالمعيار ُهو ُذلك ُفي ُالضابط ُالل غةُكون ُفعلماء الاستعمال،
ُإلىُ ُالتقديس،ُفهيُعندهمُمبدأالأوائلُنظروا ُُالل غةُنظرة قواعدُكونُالت،ُفتفكيركل 

ُُمبدأ،الُهي ُالاستعمال ُيكون ُُمنه،ُجزءابينما ُُأساسفهو التقديرُُأسسمن
ُالاستعمال،ُُ،3والاعتبار ُتضبط ُومعايير ُقواعد ُبسن  ُالقدماء ُالل غة ُعلماء ُقام لذلك

،ُفليسُالغرضُمنُدراستهمُتناولُالل غةُكماُهي،ُبلُكماُيجبُوتحافظُعلىُالل غة
ُلذلكُسمي تُمرحلتهمُبالمعياري ة.ُأنُتكون،
ُالل سانياتُالحديثةُحسبُُ ُكانُُ(المسديُ )غيرُأن  ُفإذا ُلل غة، ُمغايرة ُنظرة لها

ُ ُفإن  ُالتواصل، ُمنُحيثُهيُرموزُوأصواتُغرضها ُينطلقونُفيُتعريفها القدماء
ُالعلامة،المحدثي ُمفهوم ُمن ُتعريفها ُفي ُينطلقون ُلل سانياتُُن ُتعريفهم حيثُينطلق

نةُ "منُاعتبارُالل غةُمجموعةُمنُالعلاقاتُالث نائي ةُالقائمةُبينُجملةُالعلاماتُالمكو 
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ُالل غةُذاتها ُمنُخلالُوصفُالعلامةُداخلُالن سقُُ،1"لرصيد ويتحد دُعملُالل ساني 

ُوتحد دُوظيالذيُتردُفيه،ُويستنبطُالقوانينُالتيُتحكمُالن سقُالدُ  ُفةُكل ُعلامة.اخلي 
وظيفتها،ُفهيُجهازُمنُخلالهُيستطيعُالن اسُوتعر فُالل غةُأيضاُمنُخلالُ

ُالل س ُأن  تُكعلمُانياالتواصلُفيماُبينهم،ُومهماُتعد دتُالتعاريفُالل غوي ة،ُفالذيُيهم 
ُفالل س ُوتحليلها، ُدراستها ُطريقة ُيهم ه ُما ُبقدر ُتعريفُالل غة، ُيهم ه ُلا تُانياحديث،

ُمستحدثةُلدراسةُالل غة،ُتختلفُعنُغيرهاُمنُالد راساتُالقديمة.ُجاءتُبطريقة
 ي بنية العلم: الأنساق الدّلالية:ف-ب

ُلهُ ُالدلالة ُنشوء ُأن  ُمفادها ُبارزة، ُالمبحثُمنُحقيقة ُفيُهذا ينطلقُ)المسدي(
علاقةُوثيقةُبماُيحدثُداخلُالكونُمنُظواهر،ُحيثُتنشأُالدلالةُعنُطريقُفهمُ

ُ ُالإنسان ُالظواهروتفسيره ُفعلُُلهذه ُفيها ُمرك بة ُظاهرة ُذاتها ُ"في ُفالدلالة الكوني ة،
وقدُقس مُالمسديُالدلالةُإلىُُ،2"الإدلاءُبالد لالةُوفيهاُفاعلُذلكُالفعلُوفيهاُمتلق يه

ُثلاثةُأصناف:
 :ُُالدلالة الطبيعيّة

ذاُمنُالأولىُخوهيُالدلالةُالتيُيقرنُفيهاُالعقلُحقيقةُظاهرةُبحقيقةُغائبةُمت
ُيعرفهُالعقلُمنُطبائعُالأمور،ُ دليلاُيستدلُبهُعلىُالثاني ة،ُوسندُالاقترانُهوُما

ُالدُ ُفتكون ُمث لُُالُوالمدلولُعلاقةبذلكُعلاقة ُوقد ُبمعلولها، ُوالعل ة السببُبنتيجته
،ُ"فإذاُرأىُالسماءُوقدُتلب دتُسحباُتسن ىُ )المسدي(ُلذلكُمنُخلالُماُيطرأُفيُالجو 

ُ ُعارضا ُسيمطرلهُالقولُإن  ُيعتريُجسمُالإنسانمطُالنُ ...ومنُهذا منُملامحُُما
ُيلجظُ ُكأن ُالطبيعية ُبأسبابها ُيربطها ُقد ُأعراضُصحي ة ُعلى ُالناظر ُبها يستدل 
شحوباُأوُكدرةُأوُاصفرارُبشرةُأوُهزالاُفيربطُبينُماُلاجظهُوماُهوُعلةُطبيعي ةُ
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ُطبيعي ةُُ،1"له ُعلىُعلاقة ُإدراكها ُفي ُ"التيُيعتمد ُهي ُالطبيعية ُفالدلالة ُهنا ومن
ُ.2"ينتقلُلأجلهاُمنه...كدلالةُالحمرةُعلىُالخجلُوالصفرةُعلىُالوجل

  ّلالة المنطقية: الد 
ُفيهاُ"يتحولُالفكرُمنُالحقائقُُهذاُدُ يع الصنفُأعمقُمنُالصنفُالأولُلأن 

ُعنُطريقُ ُغائبة ُإلىُحقيقة ُبمختلفُأنواعها...الحاضرة ومنُُ،3"المسالكُالعقلي ة
ُفهمُ ُإلى ُيقودهم ُالذي ُالمنطق، ُعلى ُالفلاسفة ُاعتماد ُذلك، ُفي ُالمعتمد المسالك

وقدُحصرُ)المسدي(ُنماذجُالانتقالُمنُالأمورُوالظواهر،ُوتحديدُمعناهاُودلالتها،ُ
ُالحاضرُالمعلومُإلىُالغائبُالمجهولُفيُثلاثةُمسالكُهي:

 -ُالقاطع مسلك البرهان ُا: ُالمنطق ُبقيود ُالذيُيتقيد ُوكلُوهو لعقليُالأول
ُالحسُومصادراتُ ُومسل مات ُالعقل ُبدائه ُمن ُأصلها ُفي ُمستمد ة مستنداته

ُالعقل.
 -:ن ماُقصارىوهوُالذيُقل ماُيفضُمسلك القرائن الراجحة ُيُإلىُيقينُقاطعُوا 

ُأمرهُأنُيفضيُإلىُتسليمُظن يُولذكُنصطلحُعليهُبمسلكُالرجحان.
 -ُأوُُسلك الاستدلال الرياضي:م ُعليه ُصادر ُما ُسبيل ُالعقل ُيتوخ ى وفيه

ُتقديرا ُالمجهول ُإلى ُفرضا ُالمعلوم ُمن ُبه ُيرتقي ُمدرجا ُليت خذه ُ.4افترضه
ُدوماُنظاماُُأنُ مم اُسبقُُيظهروُ الدلالةُالمنطقي ةُتقودُإلىُنظامُصوريُيظل 

،ُكماُسببياُسواءُأتوخيناُفيهُمسالكُالعقلُالخالصُأمُمسلكُ التوليدُالرياضي 
ُمحض،ُلذلكُتكتسيُسبغةُفرداني ة،ُتختلفُمنُشخصُ أن هاُنتيجةُجهدُعقلي 

ُلآخر.
                                                           

 .46-45وأسسهاُالمعرفية،ُصُعبدُالسلامُالمسدي،ُالل سانيات- 1

،ُدطحادُالكتابُالعربي،ُعبدُالجليلُمنقور،ُعلمُالدلالة،ُأصولُومباحثُفيُالتراثُالعربي،ُمنشوراتُات- 2
 .66ص،ُم2001دمشق،ُ

 .47عبدُالسلامُالمسدي،ُاللسانياتُوأسسهاُالمعرفية،ُص- 3

 .51-50المرجعُنفسه،ُصُ- 4
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  :الدّلالة العرفيّة 
ُهذاُالن وعُمنُالدلالةُيختلفُعنُدلالتينُالس ابقتينُحيثُ"لاُ يرىُ)المسدي(ُأن 

ناتهُالفطري ةُولاُالثقافي ةُأنُيه ُمنُتلقاءُمكو  تديُإلىُإدراكُفعلُيتسن ىُللعقلُالبشري 
ُبمفاتيحُالربطُبينُما ُسلفا ُألم  ُإذا ُالإلمامُُالدلالةُإلا  هوُدالُوماُهوُمدلول،ُوهذا

ماتُالعقلُالخالص،ُولكنهُمنُالمواضعاتُالتيُ ليسُبفعلُالطبيعةُولاُهوُمنُمقو 
ومنُهذاُالمنطلقُتكونُُ،1"الروي ةُأوُبات فاقُالسلوكُيصطنعهاُالإنسانُإم اُبإعمال

يةُأوُمنطقي ةُبينُالد الُوالمدلولُوفيُهذاُالد لالةُالعرفي ةُاعتباطي ة،ُإذُْلاُعلاقةُحسُ 
ُيرىُ)المسدي( ُالعرفي ةُالصدد ُالاقترانُبينُالدالُوالمدلولُفيُالأنظمة والل غةُ-"أن 

ُوضُ-أحدها ُوما ُالعلامة ُبين ُعل ية ُقرينة ُتوجد ُلا ُإذْ ُسببيا عتُدليلاُليسُاقترانا
ن ماُتنشأُالسببيةُمنُعاملُخارجيُهوُفعلُالاصطلاحُأيُالتواضع ُُ،2"عليه،ُوا  إن 

ُ ُتصنيفُمنهجي  ُهو ُإن ما ُنوع، ُلكل  ُتفسير طاء ُوا  تفريقُالمسديُبينُأنواعُالد لالة
ُالإنسانُفيُإدراكهُللد لالةُلاُيفر قُبينُالدلالةُالعرفي ةُولاُالطبيعي ةُ ،ُذلكُأن  وتعليمي 

ُالمن ُولا ُالاجتماعي  ُالط ابع ُتعكس ُتام ة ُوبسهولة ُمنسجما، ُكلا  ُيدركها ُفهو طقي ة،
ُللد لالة.
 عبد السلام المسدي: دعن الخطاب اللّسانيّ التراثيّ ثانيا:

،ُوهوُعبارةُعنُرصيدُوخز انُخل فُعلماءُالعربُالقدماءُإرثاُلغوياُكبيراُوزاخرا

ُمتنوُ ُلغويُ  ُأم ة ُكل  ُواجب ُمن ُكان ذا ُوا  ُالمشارب، ُمعلوم–ع ُهو الافتخارُُ-كــما
ُلأن هاُ ُوموروثاتهم ُبتراثهم ُللعربُالافتخار ُح ق  ، ُالثقافيُوالل غوي  ُبموروثها والاعتزاز

ُ ُوالأصالة، ُالهوي ة ُبقضايا ُأصلا ُالل غوي ةُمرتبطة ُالثقافة ُالل سانياتُإلى ُدخول وبعد
ُالع ُالل ساني ون ُحاول ُماُالعربي ة ُعلىُضوء ُالل غوي  ُإلىُتراثهم ُالر جوع ربُالمحدثون

قامةُُتقد مهُالل سانياتُالحديثةُمنُمبادئُوأسس،ُمحاولينُإعادةُقراءةُالن صُالتراثيُ  وا 
                                                           

 .52وأسسهاُالمعرفية،ُصعبدُالسلامُالمسدي،ُاللسانياتُُ-1

 .52المرجعُنفسه،ُصُ-2
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ُالحديث،ُ ُالعديدُمنُالل سانيينُالعربُبهذاُجسورُبينهُوبينُالد رسُالل ساني  ولقدُاهتم 
وعبدُالرحمنُحاجُصالحُونهادُالموسىُتمامُحسان،ُ)الصنفُمنُالكتابةُعلىُغرارُ

هذاُالأخيرُالذيُسنتناولُتجربتهُفيُهذاُالمجالُمسل طينُُ(وعبدُالسلامُالمسدي...
ُ ُنتساءل: ُومنُهنا ُالتراثية، ُخصائصُكتابته ُعلىُأهم  ما تعريف لسانيات الضوء

 ث؟االتر 
 :تعريف الخطاب اللّسانيّ التراثيّ -1

ُالصُ ُفُ عرُ يُ  ُهذا ُالكتابة ُالقرائيُ بالنفُمن ُالل ساني ة ُلسانيُ كتابة ُأو ُالتراث،ُة ات
ُشموليتهُ ُفي ُالقديم ُالعربي  ُالل غوي  ُ"التراث ُالل ساني ة ُالكتابة ُالصنفُمن ُهذا ويت خذ

صحابُهذهُالكتابةُفهوُماُاُالمنهجُالذيُيصدرُعنهُأموضوعاُلدراستهُالمتنوعة،ُأمُ 
ُومنُغ ُالقراءة، ُإعادة ُأو ُالقراءة ُبمنهج اياتُلسانياتُالتراثُوأهدافهاُي عرفُعادة

ُ ُوفقُماُوصلُإليهُالبحثُالل ساني  ُالتص وراتُالل غوي ةُالعربي ةُالقديمةُوتأويلها قراءة
ُالقديمُوالنظرياتُالل سانيةُالحديثة،ُوبالتاليُ الحديثُوالتوفيقُبينُنتائجُالفكرُالل غوي 

ةُللخطابُالغايةُالرئيسفُ.1"إخراجهاُفيُحل ةُجديدةُتبي نُقيمتهاُالتاريخي ةُوالحضاري ة

،ُبهدفُالكشفُالغربيُ ُسانيُ اللُ رسُالدُ وُُهيُإجراءُمقارناتُبينُالتراثُالعربيُ ُالتراثيُ 

ُوبالتُ  ُبينهما، ُوالاختلاف ُالتوافق ُنقاط ُاللُ عن ُالفكر ُأصالة ُتأكيد ُالعربيُ ُغويُ الي

ُ.زهوتميُ 
،ُالعربيُ ُاللغويُ ُينُالعربُالمتمس كينُبأصالةُالتراثكثيرُمنُالل سانيُ ُولقدُسعى

ُأزمةُالتراثُوالحداثةُوفيُهذاُ المصر ينُعلىُضرورةُالرجوعُإليه؛ُإلىُضرورةُحل 
ُمشكلةُأزمةُالت راثُوالحداثة،ُمتعل قُبفهمناُللمنهجُُدالصد ُحل  يقولُمازنُالوعر:ُ"إن 

ُالل غويُالذيُأخذُبهُالعربُالقدامى،ُفيُدراساتهمُالل غوي ة،ُولاُي ُوالفلسفي  مكنناُالفكري 
ُعادلاُإلاُ  ُوعلميا ُموضوعيا ُذلكُالمنهجُفهما ُالرهبان،ُفهم ُتجنيد ُأنفسنا ُجن دنا ُإذا

                                                           

 .92ُ،ُصيةُالحديثةبمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعرُ - 1
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ُالترُ ُإلسبرُهذا ُاستطعنا ُفإذا ُالمبعثر، ُاثُالضخم ُالمنهجُالفكري  ُهذا ُصياغة عادة

ُأنُنفتحُُالفلسفيُ  ُبعدها ُيمكننا ُفإن ه ُالقديمُصياغةُعلمي ةُمضبوطة، ُالعربي  الل غوي 
ُا ُثقافتنا ُالغربي ةنوافذ ُالل ساني ة ُالمناهج ُعلى ُالمعاصرة ُفالإشكالُُ،1"لعربي ة ُهنا ومن

ُهوُصعوبةُالإحاطةُبهُوتمث لهُوتصنيفه،ُبلُوفهمهُفيُ الموجودُفيُالتراثُالعربي 
ُولذل ُالأحيان، ُجاءبعض ُُك ُالتراث ُلسانيات ُالل غوي ةُدور ُالعلوم ُات صال لتسهيل

المناهجُالل غوي ةُالقديمةُبالمناهجُالل ساني ةُُالحديثةُبالعلومُالقديمةُعنُطريقُ"مقارنة
ُفهمُالمشكلةُفهماُعلمياُوموُ احهاُضوعياُنستطيعُمنُخلالهُأنُنكبحُجمالحديثة،ُثم 

ُيبنُالقديمُوبينُالحديثُوذلكُ ُوعلمي  ُإلىُتحليلُلساني  ُونحولها وأنُنتغل بُعليها
ُأفضلُوأنجعُفيُالدراساتُالل ساني ةُال ُ.2"معاصرةمنُأجلُتطويرُلساني 

ُإعادةُُ ُهدفه ُلسانياتُالتراثُهيُخطابُلساني  ُأن  ُيمكنُاستخلاصه ُما إن 
ُالكبيرُالذيُتشهدهُ ُالزخم ُوتمكينهُمنُمواجهة ُمنُأجلُإحيائه، قراءةُخطابُقديم

ُالساحةُالل ساني ةُفيُالعصرُالحديث.

 عند عبد السلام المسدي: للّسانيّ التراثيّ تحليل الخطاب ا-2
ُ ُبالتراثُاهتم  ُوالمقصود ُكبيرا ُاهتماما ُالقديم ُالل غوي  ُبالتراث ُالعرب الل ساني ون

ُماُخل فهُالأسلافُمنُأعمالُلغوي ة،ُسواءُأكانتُمنُصنيعُالنحاةُأنفسهم،ُأمُ "كل 
ويعتبرُُ،3"منُصنيعُعلماءُالأصولُوالفلسفةُوالكلامُفضلاُعنُمقد مةُابنُخلدون

ُالمسدي) ُالسلام ُمنُُ(عبد ُالعربي  ُالل غوي  ُالتراث ُقراءة ُحاولوا ُالذي ُالل سانيي ن من
ُنتساءل:ُ ما المنهج الذي اعتمده في كتاباته؟ خلالُالعديدُمنُالمؤل فاتُومنُهنا

 وما الغايات المتوخاة منها؟ 

                                                           

ُ.356مازنُالوعر،ُقضاياُأساسيةُفيُعلمُاللسانياتُالحديث،ُصُ-1
ُالمرجعُنفسه،ُصُن.ُ-2
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 يّ عند عبد السلام المسديالخطاب اللّسان                                                      الفصل الثاني:

205 
 

،ُحيثُفحصُالعربيُ ُغويُ راثُاللُ حقيقُفيُالتُ بالتُ ُ(عبدُالسلامُالمسدي)قامُلقدُ

ُكتابُ،ُويُ سانياتُالحديثةهُيمكنُتوفيقهاُمعُاللُ المواضيعُالتيُيرىُأنُ ُواختارُأهمُ  عد 
ُُ(1986)ةفي الحضارة العربيّ  سانيّ التفكير اللّ  ُيقد مه ُتراثي  ُعمل ل (ُُالمسدي)أو 

ُمن ُعالج ُالمواضعة،ُُحيث ُوالل غة، ُالإنسان ُمثل: ُعديده ُمواضيع ُالكاتب خلاله
ُفصلُعلى دُلهاُبفصلينُمنُالتراثُستُمسائلُمهُ ُمقوماتُالكلام،ُولقدُاحتوىُكل 

،ُولقدُاستهلُ مؤل فهُبمدخلُبي نُفيهُحوافزُالبحثُوغايته،ُُ(المسدي)الل غويُالعربي 
ُانتهىُإليهُفيُبحثه،ُلقدُحاولُثمُأنهىُكتابهُبخاتمةُوهيُعبارةُ عنُخلاصةُلما

ُ ُأسبقيته ُوبيان ُالعربي  ُالل غوي  ُالتراث ُتمجيد ُمؤل فه ُخلال ُمن ُالد رسُالكاتب على
ُومكانتهُالمرموقة. ُالل ساني 
مؤل فاُثانياُيعالجُفيهُالمسألةُنفسها،ُوهوُكتابُُ(المسدي)وبعدُهذاُالعملُقد مُ

ولقدُاحتوىُالعديدُمنُالفصولُالتيُتناولُ(2010ُ)مباحث تأسيسية في اللّسانيات
ُاللُ  ُمسألة: ُالكاتب ُوالترافيها ُالل غوية ُالمعرفة ُالعلمي ة، ُوالمعرفة ُالإنسانيُ غة ،ُث

ُالل سانياتُوالتراثُالعربيُوغيرهاُمنُالفصول.

هاته،ُيشتركُالمؤلُ  ُباختلافُتوج  ُالعربي  فانُفيُالبرهنةُعلىُتمي زُالفكرُالل غوي 
ُ.وضرورةُقراءتهُوتمجيده

 من حيث الموضوع:-أ
ُ ُعند ُالتراثي  ُالل ساني  ُالخطاب ُالمسدي)يدور ُالسلام ُواحدةُُ(عبد ُفكرة حول

ُفقدُ ُالحديث، ُالغربي  ُوالتفكيرُالل ساني  ُالعربي  وتتمث لُفيُالجمعُبينُالتراثُالل غوي 
سعىُإلىُالتوفيقُبينهما،ُوذلكُبتقديمهُالعديدُمنُالأفكارُالتيُتثبتُالعلاقةُالوطيدةُ
ُهذا ُفي ُيقول ُحيث ، ُالغربي  ُنظيره ُعلى ُالعربي  ُالل غوي  ُالتراث ُوأسبقية ُبل ُبينها
الشأن:ُ"وفيُمقولةُالتراثُعموماُيتنز لُبحثناُعنُالنظريةُالل غويةُعندُالعرب،ُلاُمنُ
ُتنظيرُ ُهي ُحيث ُمن نما ُوا  ُومعجمية، ُوبلاغية ُوصرفية ُنحوية ُتقنيات ُهي حيث
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ُموضوعُالد راُ،1"للظاهرةُالل سانيةُعموما سةُيظهرُمنُخلالُهذهُالمقولةُوغيرهاُأن 
ُ ُحولُُ(المسدي)التيُقد مها ُالد راسة ُحيثُتتمحورُهذه ، ُالعربي  هيُالتراثُالل غوي 

ُجاءُفيُالل سانياتُالحديثة،ُ ُعلىُضوءُما ُالعربي  ُواعيةُللتراثُالل غوي  تقديمُقراءة
ُالل سانيينُ ُحسبُغاية ُوتنوعتُأصنافه ُالد راساتُالل ساني ة ُالن وعُمن ُشاعُهذا ولقد

ُ ُنجد ُلذلك ُغلفان)العرب، ُالقراُ(مصطفى ُأصنافُيقس م ُثلاثة ُإلى ُالتراثي ة ءات
ُأساسي ة:
  :قراءة شموليّة 

ُفيُكلي تهُوشمولي تهُبُموروثحولُالُتدور ُالعربي  ُمناهجوُُأفكاراُافتراضهالل غوي 
ُالقارئُفيُُ،2مباحثبهاُمنُُيتعل قالل غةُالعربي ةُوماُُمقاربةتحليلُعام ةُفيُ أيُأن 

بلاغة،ُبلُوقدُمنُنحوُوصرفُودلالةُوُُتناولهُللمسائلُالل غوي ةُيدرسهاُبصفةُعام ة،
 غيرُلغوي ةُمثلُعلومُالد ينُكالفقهُوعلمُالتجويد.ُيتعد اهاُإلىُعلوم

 :ُُقراءة قطاعية
ُالعربيُ ُمحد دُميدانحولُُتدور المستوىُالن حويُُيدرسكأنُُمنُالتراثُالل غوي 

نمستوياتُتحليلُُعلىُأن هاأوُالص رفيُأوُالد لاليُ ُذاتهاُنظريُ ُتكو  ةُواضحةُفيُحد 
ةُبهاُأسسعلىُُتتأسسالمعالمُ ُ.3منهجيةُخاص 
 :ُُقراءة النموذج الواحد

ُ ُحول ُقديمتتمحور ُلغوي  ُفكرهُعلم ُُبتحليل ُوطريقة ُطريقةوُُتصو رهالل غوي 
ُ ُمُمباحثلمعالجتها ُفي ُالعربي ة ُمُيدانالل غة ُالل غويُ ُايدنمن ُحاولنا4ُالبحث ذا ُوا  .

ُ ُالتقسيم ُفبإعلىُالأعمالُاتطبيقُهذا ، ُالمسدي  ُالسلام ُلعبد ُلتراثية ُالقولُبأن  مكاننا

                                                           

 .33فيُالحضارةُالعربية،ُصعبدُالسلامُالمسدي،ُالتفكيرُاللسانيُُ-1

ُ.136،ُصيةُالحديثةبمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعرُُ-2
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ُ ُأساسُوهوالكاتبُتطر ق ُُلموضوع ُحيثُُالشموليّة للتراثالقراءة ، ُالعربي  الل غوي 
ُفحصناُلمادةُالتراثُالعربيُقائمُعلىُاعتبارهُ  كلا لا يتجزأّيقولُفيُهذاُالصدد:ُ"إن 

فيُُمتجمعة متراكمة،ُفهوُبالنسبةُإليناُماد ةُزمانيا بقدر ما يتجزاّ مضمونا وقضايا
ُإبرازُ ُباعتزامنا ُالشرعية ُإثباتُهذه ُونحنُبصدد لحظةُفحصهُوكشفُخباياه...أما

وقدُأثبتُالكاتبُُ،1"نصيبُالحضارةُالعربيةُمنُإثراءُالفكرُاللسانيُعبرُالحضارات
ُبلُوالتراثُالإنسا ُالعربي  بصفةُعام ة،ُويعتقدُُنيُ ني تهُفيُقراءةُشمولي ةُللتراثُالل غوي 

ُيجبُقرا ُبالقو ة ُوموجودة ُمحق قة ُالت راثُرسالة ُبأن  ُبأن  ُفيرى ُلإثباتُديمومتها ءتها
ُال ُُتراثقراءة ُذاتهُنقصهالاُيُطريقةالإنساني  ُفيُحد  ُقراءةُفكلُ ُ،التأسيسُالمعرفي 

ُذاتهالرسالةُقائمةُبهيُتحليلُ ُالتراثُإلا  نصا،ُُعد هبُبذاتهُمحق قُلغويُ ُكيان،ُوما
ُت ُقراءته عادة ُالُتحليللُحديثوا  ُعبر ُتاريخرسالته ُبذلك ُوهي ُلسيرورةُتحقيق،

ُُ.2"وجوده
ُ ُعلىُأن  ُهذاُالمنطلقُيدل  ثُيستندُفيُأعمالهُإلىُإخضاعُالتراُ(المسدي)إن 

ُبأكملهُإلىُمقولاتُالل سانياتُالحديثةُفيُشق هاُالبنيويُ  ُالعربي  أوُُ،توليديُ الُأوُالل غوي 
ُ ُوالفلسفيُ في ُالمنهجي  ُالتراثُطرحها ُفي ُونبش ُعام ة ُنظري ة ُمقارنة ُشكل ُعلى ،

ُلإثباتُالتكاملُوالتوافق.ُ ُالعربي  ُالل غوي 
 من حيث المنهج:-ب

ُمُ ُدُ تع ُالحديث ُالل غوي  ُبالفكر ُوربطه ُالتراث ُدراسة ُلأن  ُودقيقة، ُصعبة هم ة
ة؛ ُبصفةُخاص  ُبصفةُعام ةُُوالتراثُالل غوي  يتمي زُبالضخامةُالعلمي ةُُالتراثُالعربي 

ُالأولىُجمعُ ُالركيزة ُعلىُركيزتين، ُترتكز ُالباحثُالل غوي  ُفهموم هات، ُالتوج  وتعد د
ُبالل سانياتُُهتنقيحالتراثُوُ ُوربطه حياؤه ُوا  ُتفسيره ُمحاولة ُالثاني ة ُوالركيزة وتصنيفه،

ُمعظمُالكتاباتُالل ساني ةُالعربي ةُالمهتم ةُ(مصطفىُغلفان)ُيرىالحديثة،ُوُ بقراءةُُأن 
                                                           

 .39عبدُالسلامُالمسدي،ُالتفكيرُاللسانيُفيُالحضارةُالعربية،ُص -1
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؛ ُالعربي  ملي ةُالقراءة،ُوهذاُيعتبرُلاُتقد مُبوضوحُالمنهجُالمت بعُفيُعُالتراثُالل غوي 
ُالكتاباتُُقصورا نظرياُتعانيُمنهُالعديدُمنُالكتاباتُالعربي ةُحيثُيقول:ُ"والواقعُأن 

تقد مُأيُتصو رُللمنهجُالمتبعُفيُالقراءة،ُبلُُالمندرجةُفيُإطارُلسانياتُالتراثُلا
ُالقديمُ ُالعربي  ُباحثُطريقتهُوأدواتهُالتيُيسيرُعليهاُفيُقراءتهُللتراثُالل غوي  ُلكل  إن 

ُالحديثة ُالل سانيات ُضوء ُالل ساني ةُُ،1"في ُالأعمال ُوقراءة ُتصف ح ُخلال ُومن ولكن
نُحاولُالكات ُبُإخالتراثي ةُيبدوُالمنهجُواضحاُحتىُوا  القراءةُفاءه،ُفيمكنُالقولُبأن 

بينُُعلى المقارنة مةقائُبطريقةُمعاصرةُهنقدوُُهفهمُبغيةُتراثيُ فكرُُمراجعةبمعنىُ
ُالق ُالدالفكرُالعربي  ُ.2معاصريمُوالفكرُالل ساني 

إلىُمنهجُتبن اهُجمعُمنُالل ساني ينُالعربُُ(بشيرُإبرير)ُوفيُهذاُالإطارُيشيرُ
"وذلكُباستيعابُعلومُالل سانُلحديثةُفيُالغربُوفهمهاُوتمث لها،ُوسبرُأغوارُالتراثُ

ُبعضُالل سانيينُفيُالوط ُيقوم ُمثلما ُالرحمانُُنالعربيُالل ساني  ُعبد العربيُمنهم:
ُالفاسيُالف ُالقادر ُالمتوك لُوعبد ُوأحمد هريُمنُالمغرب،ُحاجُصالحُمنُالجزائر،

ما المنهج الذي اتبعه ومنُهذاُالمنطلقُنتساءل:ُ،3ُ"وعبدُالسلامُالمسديُمنُتونس
 عبد السلام المسدي في كتاباته التراثيّة؟

  ّة دي سوسير:تبنّي مقولات منهجيّة اللّسانيات الحديثة وبنيوي 
صر حُبهاُفيُإحدىُمؤل فاتهُحيثُواضحةُةُمنُوجهةُمنهجيُ ُ(المسدي)ينطلقُ

ُدراسةُتطورُالظواهرُبكشفُمراحلهاُ ةوصفيّ  ة"فوجهتناُفيُالبحثُوجهيقول:ُ لأن 

ُالدُ  ُفي ُلذاته ُمقصود ُهو ُالتُ المتعاقبة ُهوُُ،"4ةاريخيُ راسة ُالوصفي  ُالمنهج فهدف
ُومحاولةُ ، ُالعربي  ُالل غوي  ُالتراث ُفي ُوالمنهجي ة ُوالفكري ة ُالل غوي ة ُالمظاهر وصف

                                                           

 .140،ُصيةُالحديثةبالل سانياتُالعرُمصطفىُغلفان،ُ- 1

 .139المرجعُنفسه،ُص- 2
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ُالحديثة، ُبالل سانيات ُعلاقتها ُوبيان ُلها، ُوالتنظير ُُتفسيرها ُوجد ُالسلامُ)فلقد عبد
ة،ُفيُاللسانياتُالحديثةُضالته،ُذلكُأن هاُوف رتُلهُجميعُالحلولُالمنهجيُ ُ(المسدي

ُ ُربط ُُ(المسدي)وقد ُوهما ُالمعاصرة، ُالل سانيات ُأعلام ُمن ُبعالمين ديُ)منهجي ته
:ُالبني ة،ُف(رومانُجاكبسونوُُُسوسير انيُوالآني ة،ُومنُالثُاستعارُمنُالأولُمفهومي 

قراءتهُللتراثُعلىُضوءُهذهُالمفاهيمُُ(المسدي)بنىُُمفهومُالتواصلُالل ساني،ُوبذلك
ُالثلاثة.
 :البنية 

ُ ُصر ح ُالل سانيُ ُ(المسدي)لقد ُالبنيويُ بأهمي ة ُلاُات ُخاصا ُمؤل فا ُلها ُأفرد ُوقد ة
الذيُبي نُمنُُ-دراسةُونماذج–يندرجُضمنُلسانياتُالتراث،ُعنوانه:ُقضي ةُالبنيويةُ

خلالُأهمي ةُالط رحُالبنيويُفيُالمقاربةُالتراثيةُحيثُقال:ُ"والمهمُفيُخاتمةُمطافناُ

ُالل سانيُ  ُالرؤية ُأن  ُبعمقُفيُهو ُالنظر ُمن ُمكنتنا ُذاتُالتحركُالآنيُقد ُالبنيوية ة

كتقنينُالنحوُوخطرُُ،ةسطحيُ ُبماُمكنناُمنُتجاوزُإشكالاتُالعربيُ ُالتراثُالفكريُ 
ُتخلصُ ُفاكتشفنا ُمنُهيُحدثُمنجز، ُإلىُالل غة ُبنا ُلتنفذ الل حنُومدحُالإعجاز،

ُالمكتوب ُمنُريقه ُالل غويُفيُأعماقه ُوسلطانُالفكر ُإلىُ، ُارتقاءه ُوتبينا المعيارية،
ُالحداثةُ ُذروة ُوتلك ُولذاته ُبذاته ُالكلامي ُالحدث ُيتناول ُالاختياري ُالوصف منزلة

1ُُ"الل سانية
ُُغير ُالمتتبُ لمُيصر حُُ(المسدي)أن  عُبمصطلحُالبنيةُفيُمؤل فاتهُالتراثي ة،ُولكن 

ُمنُخلا ُضمني ة ُالمصطلحُبطريقة ُيوظ فُهذا ُيجده ُفيُكتاباته ُجاء ُقراءتهُلما ل
ُ ُأن  ُالذيُيعكسُذلك ُولعل  ، ُالعربي  ُبُِعتُ ي ُُ(المسدي)للتراثُالل غوي  ُالتراثُالل غوي  ر

ُأركانُ ُوتحسس ُتركيباته، ُفك ُبغية ُوذلك ُالبحث، ُلحظة ُفي ُمتجمعة ُخامة "مادة
ُ.2"منظومتهُونسيجُعلائقه
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ُالرغمُمنُإيمانهُبهذاُالمصطلحُوتمث لهُلهُفيُقراءتهُللتراثُالل غبوُُ ُأن  ؛ُإلا  وي 
،ُلكيُلاُيبتعدُعنُعويلُعلىُماُهوُخارجُالنصُالتراثيُ يحاولُعدمُالتُ ُ(المسد ي)

ُعلى ُحرصه ُيبرر ُما ُوهذا ُكتاباته ُمن ُالمرجوة ُسوءُالابتعادُالغاية ُتحليلالُعن
بينُنظرياتُُةتخمينيُ ُمقاربةأوُُطرحُعنُكلُ ُمنطقياُابتعدفيُالتأويل،ُفُالعشوائي ةوُ

ُ.1عاصرينونظرياتُالل سانيينُالمُىالعربُالقدام
 :الآنيّة والزمانيّة 

ُ ،ُتوظيفهُلثنائيةُالآني ةُوالزمانية؛ُحيثُالدُ إن  ليلُعلىُاعتمادهُالمنهجُالوصفي 
يقولُفيُخاتمةُكتابه:ُ"جاءُبحثناُعائماُعلىُصفيحةُهذاُالجدلُالثنائيُالآنيةُالتيُ

ُكاشفُبالسلبُ ُمصباح ُوالزمانية ُقطبُالرحى، ُإليهُهي ُيلتجئ ُإن ُما والإيجاب،
ُليرتقيُبالاستخلاصُإلىُمستوىُ ُإلىُمدارُالفحصُالآني؛ ُمنه البحثُحتىُيعود

ُالكل ي 2ُ"التجر د ُحاول ُولقد ُباعتمادُُ(المسدي)، ُوذلك ُوالزمانية، ُالآنية ُبين الفصل
ُالتراثُالل غويُالذيُيمتدُُ(المسدي)البعدُالآنيُفيُمقاربةُالظواهر،ُحيثُيفترضُ أن 

وهو3ُُ"ثرُمنُعشرةُقرونُ"مادةُمتجمعةُمتراكمةُفيُلحظةُفحصهُوكشفُخباياهبأك
 . 4معرفيامضموناُوُُيختلفزمانياُبقدرُماُُيفر قكلاُلاُفيُالحقيقةُ

ُاتُ  ُالمسدي)بعُكما ُالسلام ُالتيُتبتعدُعنُتمجيدُ(عبد ُالمجر دة، ُمنهجُالقراءة
حُُيعتقدبلُالماضيُلأن هُقديم،ُ ُالحديثُإذاُأرادُأنُيصح  ُالعربي  ُالبحثُالل ساني  بأن 

ُالغربيُ  ُالد رس ُعلى ُالانفتاح ُعليه ُاتُ ُمساره؛ ُمختلف ُعنُفي ُالغفلة ُدون جاهاته،

ُهذاُبناءُنظري ةُلسانيُ  ،ُوالهدفُمنُكل  ُةُعربيُ التراثُالعربي  ةُمعاصرة،ُحيثُيرىُأن 
ُالقراءة؛بمنهجُُللتمس كبعضُالل سانيينُالمعاصرينُبُأد ىالذيُ ُالاإنُ ُإعادة ُعتقادما
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غناءهُعنُطريقُالمقولاتُالل سانيةُالمعاصرةُومتصوراتهاُ ُإحياءُالتراثُوا  الجازمُبأن 
ُإخصابُلل ُيصحبه ُما ُكثيرا ُالحديثُنفسه،الإجرائية ُالل غوي  ُإحياءعنُطريقُُفكر

فيُُالاستقرارُعلىُتحقيقُتمكنالمُناقد،ُوذلكُكلماُوجدُالالموثوقُبهالتراثيُُالر صيد
ُُ.1بينُالحداثةُوالتراثُالمستعصي ةالمعادلةُ

ُتوصُ  ُما ُنحو ُعلى ُالتراث ُقراءة ُالمعاصرة،ُإن  ُالل ساني ة ُالدراسات ُإليه لت
ُالتيُ ُالفرصُالجديدة ُمن ُالحديث، ُالل غوي  ُالفكر ُنتاج ُوبين ُبينه ُالتوفيق ومحاولة
قُوالإبداع،ُوبذلكُتصبحُقراءةُالتراثُلبنةُيؤس سُعليهاُمستقبلُالبحوثُ تخلقُالتفو 

ُ ُبإحياء ُيسمح ُما ُوذلك ُمالل ساني ة، ُهذا ُالحديثُولعل  ُوتطوير ُقوله:ُالقديم ُيفس ر ا
"إدخلُمفاهيمُالل سانياتُمعُمفاهيمُالتراثُفيُجدلُخصيب،ُيخرجُلناُثماراُمفهومي ةُ
جديدة،ُوحصيلةُمعرفيةُمتفر دةُليستُصورُمشوه ةُللتراثُولاُهيُصورةُمسلخةُمنُ

ن ماُهيُعطاءُنوعي ُ.2ُ"الل سانياتُوا 
ُ(لامُالمسديعبدُالس)لقدُكانتُهذهُالمواقفُالسابقةُسبباُأساسياُفيُحرصُ

ُالعربيُ  ُالل غوي  ُتراثنا ُبين ُالربط ُأهمي ة ُهناُعلى ُومن طيعُنستُوالل سانياتُالحديثة،
ُالاستمرُ ُفكرة ُالمؤل فُيتبن ى ُبأن  ُفالقول ُالقطيعة، ُفكرة ُوينبذ ُوالوصل ُارية ُتخذُ يهو

ُبُالذيُيعزلهُعنُالعالم،ُفلاُهوُمنجذبُإلىُالتراثُانجذابُالمتعصُ موقعاُوسطيا
ُاُوتطو راته ُالل سانيات ُمقولات ُومنجرفُوراء ُمنبهر ُهو ُولا ُومالمتسارعة، اُلحديثة

ُتحتويهُمنُعلمُوفلسفة.
ُُنخلصُومنُخلالُماُسبقُذكره اتخذُمنهجاُصريحاُُ(عبدُالسلامُالمسدي)أن 

فيُطرحُقضيةُالتراثُوعلاقتهاُبالل سانياتُالحديثة،ُكماُأن هُليسُمنُالأهمي ةُاعتمادُ

                                                           

ُاللغةُفيُالتراثُالل سانيُالعربي،ُمقالُمنشورُفيُوقائعُندوةُجهويةُبعنوان:ُتقدمُُ-1 عبدُالسلامُالمسدي،ُحد 
 .395،ُص1ُ،1991،ُالرباط،ُدارُالغربُالإسلامي،ُط1987اللسانياتُفيُالأقطارُالعربية،ُابريل،ُ

 .28الل سانيات،ُصعبدُالسلامُالمسدي،ُمباحثُتأسيسيةُفيُُ-2
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ُ ُومعي ن، ُواحد ُفيُمنهج ُمطلوب ُالدقيق ُالتقص ي ُإلى ُالموصل ُالتنويع ُحتى بل
ُالأعمالُالعلمي ة.

 :)الهدف( من حيث الغاية-ج
ُ ُالتارُُكثيريرى ُالمصن فات ُأن  ُالعرب ُالل ساني ين ُللأعمالُيمن ُالكبرى خي ة

ُحق هُمنُُلمُتعطُالتراثُالل غويُ ُ؛ُ-بصفةُعامُ -ُالل سانيةُفيُالفكرُالإنسانيُ  العربي 
ُالفعلُمنُ ُكتبها،ُواعتبرُالل ساني ونُالعربُهذا الد راسةُبلُحتىُمنُالذ كرُفيُثنايا
ُالتراثُلرد ُ ُجاءتُلسانيات ُلذلك ، ُالعربي  ُالل غوي  ُالعطاء ُمن ُلقرون ُالتجاهل قبيل

ُحسبُ ُالقرائي ة ُالل ساني ة ُفالكتابة ، ُالعربي  ُالل غوي  ُللتراث ُغلفان)الاعتبار ُ(مصطفى
ُُمكانةُإظهارإلىُُالتيُتهدفُةالعربيُ ُةالفكريُ ُرؤيةالُضمنُتدخل التيُالتراثُالعربي 

ُالحديث،ُوتتُ  ،ُلكنهاُبدأفقُلسانياتُالتراثُحولُهذاُالميستحق هاُضمنُالفكرُالل ساني 
إليهُمنُُتصبوفيماُُبمعنىُآخرأوُُمحصلات،إليهُمنُُتخلصتختلفُبعدُذلكُفيماُ

ُ ُُ،1التراثُالل غويُإحياءوراء ُقسم حيثُُمنلسانياتُالتراثُُ(مصطفىُغلفان)وقد
ُالغايةُإلىُثلاثُقراءاتُأساسي ةُتمث لتُفيماُيلي:

الل ساني ةُالعربي ةُالقديمةُمكانتهاُاللائقةُبهاُفيُُتحاولُإعطاءُالن ظري ةُقراءة تفاعليّة:
ُلخلقُنوعُمنُالتفاعلُب ُالإنساني  ُإطارُمراحلُالفكرُالل غوي  ُالعربي  ينُالفكرُالل غوي 

ُوالقرضُوالاقتراضُ ُوالعطاء ُالأخذ ُعلى ُالقائم ُالحديثة ُالل سانية ُوالن ظريات القديم
2ُبينهما.

ُوتضفيُعليهُهالةُمنُالعظمةُواضعةُإياهُفيُُقراءة تمجيديّة: تنو هُبالتراثُالل غوي 
ُ.3درجةُعلم يةُأعلىُمنُالن ظرياتُالل ساني ة

                                                           

 .137،ُصيةُالحديثةبمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعرُ -1

ُن.ُُصُ،المرجعُنفسه- 2
ُ.138المرجعُنفسه،ُص- 3
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تستهدفُتخليصُالنحوُالعربيُمنُالشوائبُوالمعوقاتُالعالقةُبهُُقراءة إصلاحيّة:
فما غاية عبد السلام المسديّ ومنُهناُُ.1منُتجريدُوتعليلُوحذفُوعاملُوتقدير

 وهل هي قراءة تمجيديّة أم قراءة تفاعليّة؟ من كتاباته التراثية؟

للتراثُُممجّدامنُالمواطنُفيُكتاباتهُُكثيرفيُُ(عبدُالسلامُالمسدي)رُهُ ظُْيُ 
ُواضع ، ُالعربي  ُإيُ الل غوي  ُا ُالفكرُالل ساني  ُ"إن  ُحيثُيقول: ُفوقُالل سانياتُالحديثة اه

ُمميزاتُ ُبحكم ُالعرب ُإن  ُالمعاصرة. ُالل ساني ة ُالن ظرية ُمن ُتاريخيا ُأسبق العربي 
حضارتهم...أفضىُبهمُالن ظرُإلىُالكشفُعنُكثيرُمنُأسرارُالظاهرةُالل ساني ةُمماُ

2ُ"راُبفضلُازدهارُعلومُالل سانُفيُمطلعُالقرنُالعشرينُمؤخُ دُإليهُالبشريةُإلاُ لمُتهت
ُلاُيخفيُ ُوالتيُتعتبرُأسمىُالغاياتُُ(المسدي)كما ُكتاباته ُمنُخلال غايته

مقولةُالتراثُعموماُضوءُ"وفيُحيثُيقول:ُوهيُالوصولُإلىُنظريةُلغوي ةُعربي ةُ

العرب،ُلاُمنُحيثُهيُتقنياتُنحويةُوصرفيةُظريةُالل غويةُعندُيتنز لُبحثناُعنُالنُ 
نماُمنُحيثُهيُتنظيرُللظُ  كماُأشارُُ،3اهرةُالل سانيةُعموما"وبلاغيةُومعجمية،ُوا 

ثية،ُتتمث لُفيُالكشفُإلىُغايةُأخرىُمنُخلالُكتاباتهُالتراُ(عبدُالسلامُالمسدي)
ُالل سانُعنُالجوانب ُالتيُيرىُأن  ُماس ةُياتُفيُالل سانياتُالعربي ة العام ةُفيُحاجة

الاعتباطي ةُفيُتاريخُالفكرُُهوةالُغلقإلىُُليسالبحثُُيخلصُبهُإليها،ُفغايتهُأن
ُ مخفيهُمنُلسانياتُُمباحثعنُُيفصحأيضاُأنُُيمكنهبلُُالبشريُفحسب؛الل غوي 
4ُالعرب ُرصدها ُالتي ُالغايات ُنلخصُأهم  ُأن ُيمكننا ُسبق ُما ُخلال ُومن عبدُ).

ُلُكتبهُالتراثي ةُوالتيُنجملهاُفيماُيلي:منُخلاُ(السلامُالمسدي
 .  محاولةُتأصيلُالتراثُالل غويُالعربي 
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ُفيُالحضارةُالعربية،ُص -2  .26عبدُالسلامُالمسدي،ُالتفكيرُالل ساني 

ُفيُالحضارةُالعربية،ُدارُالكتابُالجديدُالمتحدة،ُطعبدُالسلامُالمسدي،ُالتفكيرُُ-3 ،ُبيروتُلبنان،3ُالل ساني 
 .)طبعةُمنق حةُومزيدة(47،ُص2009

ُفيُالحضارةُالعربية،ُص-4  .34عبدُالسلامُالمسدي،ُالتفكيرُالل ساني 
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 .ُوالكشفُعنُمعالمُنبوغهُووجاهته ُالعربي   إحياءُالتراثُالل غوي 
 .الرغبةُفيُمواكبةُمقتضياتُالحداثة 
 . ُالعربي   إبرازُمظاهرُالمعاصرةُفيُالتراثُالل غوي 
 ُالمصدريُالتأسيسُلحاضرُمستقبليُذيُأواصلُحضا ُمنُالزخم ريةُمنتقاة

ُالعريق. ُالعربي  الثابتُفيُوجدانُعالمناُالل غوي 
1 

ُالغاي ُهما ُكبيرتين ُغايتين ُتحت ُندرجها ُأن ُيمكن ُالسابقة ُالغايات ُكل  ُةإن 
ُالتمجيدي ةُوالغايةُالتفاعلي ة.

 عبد السلام المسدي: دالتراثيّ عناللّسانيّ بنية الخطاب -3
 العنوان:-أ

ُمي ةوبي ناُأهُ،(مصطفىُغلفان)تناولناُفيُالفصلُالس ابقُالعناوينُالتيُقد مهاُ
ُالرئيس ُالعناوين ُعلى ُالتركيز ُفسنحاول ُالفصل ُفيُهذا ُأم ا ُوالفرعي ة، ُالجة معُفكرة

ُوالل سانياتُالحديثةُمنُخلالُالعناوين ُالعربي  ُالية:ُالتُوالتوفيقُبينُالتراثُالل غوي 
 عنوان الكتاب المؤلّف

ُالتفكيرُالل سانيُفيُالحضارةُالعربية.01ُ
ُمباحثُتأسيسي ةُفيُالل سانيات.02ُ

ُملاحظةُبسيطةُلهذهُالعناوينُالتيُاختارهاُ ،ُتجعلناُ(عبدُالسلامُالمسدي)إن 
ُ ُبالتراثُالل غوي  نلمحُبعداُأصالياُيتجل ىُمنُخلاها،ُفالعناوينُمرتبطةُارتباطاُوثيقا

ُ ، ُ)التفكيرُالعربي  نينُهام ينُهما نُمنُمكو  ُيتكو  ُفسنجده ُالعنوانُالأول  فلوُلاحظنا
ُهوُ ُثان ن ُومكو  ، ُالغربي  ُبعدها ُفي ُالعام ة ُالل سانيات ُإلى ُيوحي ُالذي الل ساني(،
)الحضارةُالعربية(،ُويمكنُأنُي فهمُببساطةُلأن هُيوحيُإلىُالتراثُالعربي،ُأوُالبعدُ

                                                           

اللسانيُفيُُالتفكير–سعادُلعريبي،ُمنهجُعبدُالسلامُالمسديُفيُتأصيلهُللقضاياُالل غويةُفيُضوءُكتابهُُ-1
 .193،ُص18مجلةُالآدابُوالعلومُالإنسانية،ُالعددُ-الحضارةُالعربية
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ُالكاتبُمنُخلالُالعنوانُيبعثُبرسالةُإلىُالقارئُُالحضاريُ  ،ُوكأن  للتراثُالعربي 

.ُهمفادها،ُأنُ  ُالعربي  ُفيُعملي ةُبحثُعنُأصولُالل سانياتُالممتد ةُللتراثُالل غوي 
ل،ُغيرُأن هُيحتاجُنظرةُ أم اُفيُالعنوانُالثانيُالذيُلاُيختلفُكثيراُعنُالأو 

ُالكات ُفيه ُاستعمل ُالقارئ، ُمن ُالبحثُفاحصة ُعلى ُتدل ُالتي ُ)مباحث(، ُكلمة ب

يُوأضافُلهاُكلمةُ)تأسيسية(،ُالتيُترجعُإلىُمفهومُالأسسُالابستمولوجيةُوالتقصُ 
،ُوربطُعملي ةُالبحثُوالتأ سيسُبالل سانيات،ُوهذاُيد لُعلىُلعملي ةُالتأصيلُالتاريخي 

ثباتهنطلاقُلسانياتُالتراثُمنُمباحثُلساني ةُحديثة،ُا اُفيُالتراثُوالبحثُعنهاُوا 
. ،ُومحاولةُإيجادُلحظةُالارتباطُالفكري  ُالعربي 

ُالقارئُإلىُأهمي ةُُ(عبدُالسلامُالمسدي)يحاولُ منُخلالُعناوينهُلفتُانتباه
ُفيُمقابلُالل سانياتُالحديثة،ُوهذاُماُيؤك دُحقيقةُمفادهاُالرُ ُغويُ التراثُاللُ  غبةُالعربي 

ةُللكاتبُفيُإبرازُ .دورُوأهمي ةُالتُ الملح  ُفيُالوجودُالعالمي  ُالعربي  ُراثُالل غوي 
 المقدّمة:-ب

ُمقد مةتُ  ُالل سانيُ )كتابُُعد  ُالعربي ةُالتفكير ُالحضارة ههاُُ(في ُيوج  ُمقد مة ل أو 
ُالعربيُ ُ(المسدي) ُالقارئ ُجدا،ُإلى ُطويلة ُأن ها ُمقد مته ُأمر ُالغريبُفي ُأن  ُغير ،

ُوالرُ  ُأن  لُُ(المسدي)اجح ُأو  ُفي ُفنجده ُللبحثُوالمقد مة، ُالعام ُالإطار ُبين ُمزج قد

مدخل إلى حوافز ثُعنُمواضيعُعديدةُجعلهاُكمدخلُنظريُعنونهُبـ:ُ)الأمرُتحدُ 
سانياتُوالمعرفةُنذكرُمنها:ُاللُ ُقدُتناولُفيهُالعديدُمنُالمواضيعوُ(ُالبحث وغاياته

ُالل ُوالتراث، ُالل سانيات ُوالتراث، ُالحداثة ُالل سانياتُالمعاصرة، ُوالش مول، سانيات

ُُةُعندُالعرب،ةُالل غويُ ظريُ والحضارةُالعربي ة،ُالنُ  يريدُُ(عبدُالسلامُالمسدي)نعتقدُأن 

ىُلاُتبدوُغريبة،ُويهي ئهُللأفكارُالتيُيطرحهاُفيُكتابه،ُحتُ ُأنُينو رُالقارئُالعربيُ 
ُورب ُالعربية، ُوالحضارة ُوالل سانيات ُالحداثة ُمفهوم ُإلى ُتطر ق ُهذهُفقد ُكل  ط

ُالمصطلحاتُمعُمصطلحُالتراث،ُليعطيُللقرائُمسو غاتُالقراءة.
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ُالمقد مةُالفعلي ةُفيُنظرُغ ناُتأتيُتحتُمسم ى:ُ)مدارُالبحثُومصادره(ُيرُأن 
ُعليهاُأنُيكونُ حيثُبدأهاُبقوله:ُ"إذاُكانُمنُالحقائقُالتيُتواضعُالفكرُالبشري 

ُ ُيكونُالتقديم ُوأنْ ُتأليفُمقد مة ُتقديمُلكل  ُكل ُوراء ُفإن  ُالتأليفُبكلي ته ُلغاية تبيانا
فيُُ(المسدي)وقدُذكرُُ،1"حقيقةُأخرىُغيرُماُيصر حُبهُحسبُالعربُوالمواضعة

ُمقدُ  ُالتي ُالمصادر ُدراستهُنهلمته ُفوُُ،منها ُبالمدونة، ُعليها ُنصطلح ُأن قدُيمكن
أو لاُُفرك زُعديدة،ُمذهباُواختصاصاالُمصادرهامنُُأخذهاُتتبعُماد ةُبحثهفيُُانطلق

ُالل غويُ  ُالتراث ُُ،ذاتهُعلى ُعام ةبما ُالل سان ُعلوم ُأنتجته ُالل غةُُباحثا، ُتنظيم وراء
ُ.2ُمباحثهاالتفكيرُفيُُمظانُبطُبيننظامهاُالرُوعلمنةُ
مدونتهُعلىُمدارُثلاثُصفحاتُمتتالي ةُبدأهاُبالمصنفاتُُ(المسدي)حد دُُكما

ُالمعاجم،ُفكُ النُ  كرُحتىُوواصلُالذُ ُ،أصولُالفقهُوالتفاسيرُبتُ حويةُثمُالبلاغية،ُثم 
ُ ُمقد مة ُخلدون)وصل ُ"والركنُُ(ابن ُحيثُيقول: ُالتأليفُالتراثي، ُنهاية ُيراها التي

الخامسُوالأخيرُمنُأركانُالتراثُالمعتمدُتنفردُبهُمقد مةُابنُخلدونُالتيُمث لتُباباُ

رهاُحد دناُبحثناُزمانياُ...لهذهُالبديهياتُوغيهاُكانتُنمطاُفريداُمنُالتفكيربرأسهُلأنُ 
ُالعربيةُالإسلاميةُآخرُمنُحاولُتقديمُنظرةُ بابنُخلدون،ُفهوُفيُتاريخُالحضارة

ذكرُالغاياتُُ(المسدي)لمُيفو تُوُُ،3"شموليةُفيُالقضيةُالل غويةُتتس مُبالجدةُوالطرافة
فيُمقد متهُبنيةُُبي نوُالمتوخاتُمنُدراساتهُوقدُذكرناُمعظمهاُفيُمبحثُ)الغاية(،ُ

فضىُبناُاه،ُحيثُيقول:ُ"وقدُأالأمرُرسالةُلنيلُالدكتورُُيقةفيُحقُكتابه،ُالذيُيعدُ 
ُعلىُصعيدُ ُثلاثي ة ُجدلي ة ُاشتقاق ُالعربُإلى ُعند ُالل غوي ُالتفكير ُمادة ُفي النظر

ُالتُ  ُأثر ُنقتفي ُ"فكنا ُللمصطلح ُالمنطقي ُالبعد ُالتحديد: ُقضايا ُفأو ل عريفاتُالمنهج،
التعريفاتُالمخزونةُُمةُفيُكلُمحورُنثيرهُسواءُالتعريفاتُالكليةُالمقن نةُأالمستنبط

                                                           

ُفيُالحضارةُالعربية،ُص -1  .33عبدُالسلامُالمسدي،ُالتفكيرُالل ساني 

 .34المرجعُنفسه،ُصُ- 2

 .37،ُصالمرجعُنفسهُ- 3
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بقضاياُالأبنيةُُلهُعلاقةُطب ق،المنهجُالمُأجزاءالثانيُمنُُجزءوال1ُ"وراءُالتحليل...
نظامُالبنىُُ؛ثُالعربيسانيةُفيُالتراالظواهرُاللُ ُتحليلُفيُسياقُكشففحاولُأنُ
ُالركنُالثالثُ"فيختصُُ،2علىُالل غةُسلطتهفيُُالعربيُ ُتراثليهُالإُالتيُتوص ل أم ا

بإشكاليةُالتوظيفُويتمحورُحولُقضاياُالد لالةُعموماُبوصفهاُالوظيفةُالمركزيةُفيُ
ُماُيتصلُبالظواهرُالإبلاغي ة ُ.3"كل 

ُ(ُ ُالثاني ُكتابه ُمقد مة ُالكاتبُمباحث تأسيسيّة في اللّسانياتوفي ُحاول )
ُ ُالقارئُليربطه ُهوُإلىُتلخيصُللكتبُالتواصلُمع ُالكتابُما ُوليوض حُأن  بمؤل فه

ُأقدمهاُ ُفبين ُمتباعدة، ُأزم ُالكتابُفي ُهذا ُ"كتبتُفصول ُيقول: ُحيث ُسبقته التي
ُفلنؤكدُأنهاُكانتُنتائجُ ُاليومُمجددا ذُنخرجها وأحدثهاُعقدُونصفُمنُالسنين...وا 

ُلسياقاتُاستثنائية ُأضافُُ.4"طبيعية ُتوُُ(المسدي)ولقد ُحاولُمنُإلىُالمقدمة طئة
خلالهاُتقديمُالكتابُوشرحُخطتهُللقارئُحيثُيقول:ُ"أيهاُالقارئُالكريم:ُهذاُكتابُ

ُالتأسيسيُ  ُفصوله ُكتبنا ُمنا: ُعهدته ُفيهُعلىُغيرُما ُأدرجنا ُمستجدا ُلتكونُسياقا ة
فصولاُاستللناهاُمماُسبقُلكُأنُقرأتهُلنا،ُفعدلناُبعضُأجزائها،ُوخف فناُمنُصيغهاُ

ُواقت ُالمرجعيةالمتخصصة، ُفيُإحالاتها ُالكتابُحسبُُ،5"صدنا ُماُ(المسدي)فهذا
ُتلخيصُلكتابُالتفكيرُالل سانيُفيُالحضارةُالعربي ة. ُهوُإلا 

 عند عبد السلام المسدي: لغة الخطاب اللّسانيّ التراثيّ -ج
ُالخطابُالذيُتبن اهُ خطاباُلسانياُخالصا،ُوذلكُباعتبارُمنهجهُُ(المسدي)يعد 

ُفخطابُ ُفيُُ(المسدي)وماد ته، ُوبالتحديد ُالل سانياتُالعربي ة، ُميدان يتخص صُفي
ُالقراءةُعلىُضوءُالل سانياتُالحديثة ُإعادة ،ُلسانياتُالتراث،ُالذيُينطلقُمنُمبدأ

                                                           

ُفيُالحضارةُالعربية - 1 ُ.40،ُصعبدُالسلامُالمسدي،ُالتفكيرُالل ساني 
 .41ص المرجعُنفسه،ُ-2

 المرجعُنفسه،ُصُن.ُ-3

 .5عبدُالسلامُالمسدي،ُمباحثُتأسيسيةُفيُاللسانيات،ُصُ-4

 .7،ُصالمرجعُنفسهُ-5
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ُ ُاعتمده ُالذي ُالنُ ُ(المسدي)فالأسلوب ُإلى ُيميل ُخطابه ُبأن  ُنجزم ُاحي ةيجعلنا
ُفالكاتبُي ُبشكلُواضح، ُيتعم قُفيُجذورُالتأصيلي ة ُفهو ُكبير، ُبتوس ع ُأعماله قد م

ُوخصوصيُ  ُمشاربه ُبكل  ُالعربي  ُيكتفيُالتراث ُلا ُأن ه ُللن ظر ُوالملفت ُودقائقه، اته
ُيبي نُكيفي ةُتمث لُ بالإشارةُإلىُالموضوعُفحسب،ُبلُيطرحُالفكرةُالل ساني ةُالحديثة،ُثم 

ُ(المسدي)،ُفهذاُالأسلوبُالذيُانتهجهُوذلكُعنُطريقُمقارناتُيعقدهاالعربُلها،ُ
ُ ُينتج ُالمنطلق ُهذا ُومن ، ُالعربي  ُالتراثُالل غوي  ُإلى ُالحياة ُإعادة ُشأنه ُالكاتبمن

ُُمتكاملا.لالاتُالغربي ةُلتشك لُكلا ُخطاباُتتقاربُفيهُالدلالاتُالعربيةُوالدُ 
 المسدي:مقوّمات الخطاب اللّسانيّ التراثيّ عند -4
ُُالوضوح:-أ

ُ ُالخطابُالذيُيقد مه ُأن  ُسل منا ُالأولىُ(المسدي)إذا ُبالد رجة ؛ُخطابُعلمي 
ُ(المسد ي)،ُفخطابُدُعنُالغموضويبتعُلضرورةُيميلُإلىُالوضوحُوالبساطةفإن هُبا

ُوقد ُضمنيا، ُقارئا ُيخاطب ُلأن  ُوبسيط ُواضح ُعمومه ُمنُُفي ُالقارئ ُهذا يكون
،ُفهوُيحاولُجذبُالقارئُإلىُتفاصيلُالموضوعُعنُالل سانياتالمبتدئينُفيُمجالُ

ُيتحد ثُفيُالبدايةُعنُ طريقُمجموعةُمنُالمداخلُلتسهيلُالفهمُوتبسيطه،ُفنجده
ماُكاث،ُتراثُأوُالل سانياتُوالترُثنائياتُمعروفةُتشك لُصراعاُقديماُمثل:ُالحداثةُوال

ُ ُ؛ث فُوالمفاهيمُوالمصطلحاتعلىُطريقةُالتعريفُوالاستدلالُالمكُ(المسدي)يعتمد
نهلُيُالذيُيقابلُفيُنظرهُمفهومُالاعتباطية،ُالمواضعة فمثلاُلماُيقومُبشرحُمفهومُ

ُمُمن ُاُلهُعلاقةُبهذاُالمصطلح.الكتبُالتراثي ةُكل 
ُُ ُالذيُيجبُأنُنشيرُإليهُأن  يميلُفيُبعضُالأحيانُإلىُُ(المسدي)غيرُأن 
ومثالُذلكُماُجاءُفيُمقد مةُكتابهُُ،علىُالقر اءُالصعبةُالتيُتستعصيُدبيةالل غةُالأ

ُوهوُمقتضُبذلكُخروجُ ُحديثُعنُموجود، ُذاته "فبسطُمدارُالبحثُهوُفيُحد 
ُقولها ُخارجُعن ُلتصحبُمنُهو ُمقولها ُعن ُالقارئُالموجودُُ-الذاتُالقائلة وهو
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ُإلىُبؤرتهُ-بالقوة ُفالتقديمُخروجُالقائلُعنُقولهُليدخلُسواه ُقولها، ُ،1"إلىُصميم
ُالشيءُالذيُينقصُمنُوضوحُالطرحُاستعمالُالكاتبُللمصطلحاتُالتراثيةُ ولعل 

ُدونُشرحُولاُتبرير.
 الموضوعيّة:-ب

ُ ُولاُُ(المسدي)يلتزم ُذاته ُيقحم ُلا ُفهو ُالموضوعي ة، ُمبدأ ُالتراثي ة ُكتاباته في
ُفهدفُ ُبهم، ُالإشادة ُولا ُمدحهم ُفي ُيبالغ ُولا ُالقدامى، ُلآراء ُواضحا ُانحيازا يبدي
ُ ُالعربي  الكاتبُمنُخلالُأعمالهُاستخلاصُالآراءُالل غوي ةُالقي مةُفيُالثراثُالل غوي 

ُ ُالمسدي)يقول ُالسلام ُللت(عبد ُ"وقراءتنا نُ: ُوا  ُالعربية ُالحضارة ُفي ُالل غوي راث
ُفإن ُالمعاصرة ُاللسانيات ُمقولات ُبفضل ُوتكاملت ُحرصنانحصلت ُقد ُوسعناُ-ا ما

على تحاشي التعسّف في الاستنطاق، والاعتباط في التأويل، فاعرضنا ُ-الحرص
ُالقدامىُُجوهريا ُالعرب ُنظريات ُبين ُتخميني ُتقريب ُأو ُصريحة ُمقارنة ُكل عن

نُالمحدثينُحتىُإذاُماُقرئُبحثنا...لمُيلتبسُأمرهُعلىُقارئه:ُأهوُونظرياتُالل سانيي
ُُ،2"فكرُالحضارةُالعربيةُخالصاُأمُهوُاصطناعُلها ينتهجُُ(المسدي)ومم اُيؤك دُأن 

ُال ُالتراثُالل غوي  ُيجبُأنُيدرسُلذاتهُطريقُالموضوعي ةُمنُخلالُاعتبارُأن  عربي 
يظهرُقيمتهُلمنُيحاولُحيثُمنُخصائصهُأنهُلذاتهُوبذاتهُُمدروسُوبذاته،ُفهو
ُموضوعي ةُالعلومُالإنساني ةُنسبي ة،ُفلاُيمكنُأنُنحكمُعليهاُُ،3فهمهُوتمث له غيرُأن 

ُتقود ُفالمسدي ُبعضُُهبالإطلاق؛ ُفي ُمفرطة ُذاتي ة ُإلى ُالتراث ُعن ُالدفاع حمي ة
ُالغرضُمنُدراستهُهوُالأحيان،ُحي هولةُخفيةُومجالكشفُعنُجوانبُثُيبي نُأن 

ُلأُ،منُلسانياتُالعربي ة ُوهمن  ُالتفكيرُالل غويُالعربي  ُمرحلة ُالغربُتجاهلوا ُعلماء

                                                           

ُفيُالحضارةُالعربية،ُص-1  .33عبدُالسلامُالمسدي،ُالتفكيرُالل ساني 

 .38المرجعُنفسه،ُصُ-2

 صُن.،ُالمرجعُنفسهُ-3
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ُالل سانيُ ُونيؤر خ ُالإنساني ةُللفكر ُدونُأنفيُالحضارة ُالل غويُ ُيهتم واُ، ُالفكر ُلقيمة

العربيُ 
1.ُ

 ُُالانتظام:-ج
ُل ُ)يتجل ىُانتظامُالعملُالقرائي  منُُانتظامُكلُ (ُمنُخلالُعبدُالسلامُالمسديـ

ُبينُالمصطلحاتُالعربي ةُ ُفالكاتبُيفر قُجي دا التصو ارتُوالأفكارُالتراثي ةُوالل ساني ة،
والمصطلحاتُالل ساني ةُالغربي ة،ُلذلكُنجدهُغالباُينطلقُمنُمصطلحاتُغربي ةُحديثةُ

،ُوتقومُالفكرةُعل ُالعربي  ُثمُيحاولُالعودةُإلىُالقديمُلإثباتهاُفيُالتراثُالل غوي  ىُشكل 
ُ ُآراءُالمحدثينُوآراءُالقدامى،ُغيرُأن  ُفيها يكثرُُ(المسدي)مقارناتُواضحةُتنتظم

،ُويوردهاُتباعاُلإثباتُالقضيةُبدق ة،ُوتنتظمُلآراءُالتراثي ةُالل غوي ةُوغيرُالل غوي ةمنُا
ُالكاتبُفيُبادئُالأمر،ُ ُعلىُهذهُالآراءُالل غوي ةُلتخدمُفكرةُكبرىُيطرحها ولاُأدل 

ُبالتراثُُ(تشومسكي)حديثُالكاتبُعنُالبنيةُالعميقةُفيُأعمالُُذلكُمن وعلاقتها
ُ ُعلاقة ُتحدثُالكاتبُمطو لاُعن ُحي ، ُالعربي  بالتراثُالعربي ُُ(شومسكيت)الل غوي 

ُ ُالكاتب ُواهتدى ُخاصة، ُبصفة ُعرضه-وبالن حو ُيتعذ ر ُموس ع ُوجودُُ-بشكل إلى
ُالبني ُفيُمقولاتُالنُ ُةمسم ى ُمنُأُُيرىحيثُُ،حوالعميقة ُالعميقة ُالبنية ُتفسير ن 

ُالعربيُ  ُتحكمهُُخلالُمقولاتُالنحو ُالإعرابُفالعملُفالتقدير، ُفيُثالوثه: ولاُسيما
ُ ُمنهجية ُُأطلقجديدة ُفيكون ُالكلام، ُلتركيب ُالجنينية ُالمرحلة ُاستقراء بذلكُعليها
ُُ،2ضرباُمنُإعادةُالتصويرُلعملي ةُإنتاجُالكلامُالعربيُالنحوُ

وهذاُُفيُطريقُعرضهُللفصولُوالمباحثُ(المسدي)كماُيتجل ىُالانتظامُعندُ
ُماُيوض حهُالجدولُالتالي:

ُ

                                                           

ُفيُالحضارةُالعربيةعبدُالسلامُالمسدي،ُالتفكيرُ -1  .34،ُصالل ساني 

 .141،ُص2010،ُبيروتُلبنان،1ُعبدُالسلامُالمسدي،ُالعربيةُوالإعراب،ُدارُالكتابُالجديدُالمتحدة،ُطُ-2
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ُ

 الخاتمة المباحث الفصول
الإنسانُُالفصل الأول:

ُوالل غة
ُالإنسانُُالمسألة الأولى: اختصاص
ُبالظاهرةُالل غوي ة.
ُماُقبلُالل غة.ُالمسألة الثانية:
ُالتوقيفُالإلاهي.ُالمسألة الثالثة:
ُالتشريعُالوضعي.ُالمسألة الرابعة:

ُ:ُالمحاكاةُالطبيعية.المسألة الخامسة
ُالنشوءُُالمسألة السادسة: نظري ة

ُوالتناسل.

خاتمةُ
ُالفصلُالأو لُ

ُ

ُ يعالجُفصولهُبانتظام،ُعنُُ(عبدُالسلامُالمسدي)منُخلالُالجدولُيظهرُبأن 
ُوهيُ ُوالتفسير، ُالتحليل ُمن ُحق ها ُيعطيها ُدقيقة ُمسائل ُإلى ُالفصل ُتقسيم طريق

ُجوانبُالقضي ة،ُولاُيقعُفيُالخلطُوالالتباس. ُطريقةُتجعلُالقارئُيلم ُبكل 

 في كتاب التفكير اللّسانيّ في الحضارة العربيّة: القضايا اللّسانيّة-5
  المواضعة:-أ

ُمسذهُالمسألةُاللُ هُ(المسدي)لقدُعالجُ قدُُلةُالد الُوالمدولُأغويةُوأوضحُأن 

ُاللُ تمُ  ُالتراث ُفي ُمناقشتها ُُ،العربيُ ُغويُ ت ُع ولجت ُأن ها ُإلى ُإطارُبالإضافة في
ُ(ُالمسدي)وقدُعر فُُالمنهجُالقرائيُالمجردُأوُالمعروفُبمنهجُإعادةُقراءةُالتراث،ُ

مصدراُلصيغةُالمشاركةُفيُالوضع،ُُضاعالمواضعةُقائلا:ُ"فالمواضعةُتقومُمعُالوُِ
ُمعنىُ ُهو ُأبرزها ُولكن  ُوالات فاق، ُالتناظر ُمن ُمعنوية ُدقائق ُتحديدها ُفي وتبرز
ُعملي ةُ ُكل  ُالمصادرة...في ُشحنة ُبدق ة ُتتجل ى ُالدلالي ُالعنصر ُهذا ُوفي المراهنة،

ُوبديهيُ  ، ُخاصي ةُأنُيقترنُاُتخاطبُلساني  ُالتواطؤُباعتباره لمجالُالد لاليُبمفهوم
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ُمنهجه،ُومنافيةُللاقترانُمنُجهةُأخرى فهذاُالمفهومُيقودُُ،1"ملازمةُللحدثُالل ساني 
ُ ُأن  ُإلى ُلمفهومُُ(المسدي)مباشرة ُمرادفا ُويجعله ُالمواضعة ُمفهوم ُإلى يشير

حيثُيقول:ُإلىُابنُجنيُُ(المسدي)مقولته،ُيرجعُلُ(،ُوكاثبات)الاصطلاحُوالتواطؤ
ُالوحيُ ُلفظي ُبها ُمقابلا ُوالاصطلاح ُالتواضع ُعبارتي ُبين ُجني ُابن "ويزاوج
ُالد لاليةُ ناته ُمكو  ُإلى ُاستقرائي ة ُبصفة ُالمواضعة ُمفهوم ُيفك ك ُأن ه ُعلى والتوقيف،
ُأفرادُ ُتعاقد ُإلى ُرأسا ُالمضفي ُالل غوي  ُالت والد ُعملي ة ُفي ُالر حى ُقطب ُمنه جاعلا

ُُ،2"لل ساني ةُالواحدةُعليهالمجموعةُا
ُال ُالتراُكاتبويخلص ُفي ُوجدواها ُالمواضعة ُلنظري ة ُشامل ُاستنتاج ثُإلى

ُالتجريد ُومدى ، ُالعربي  ُُالل غوي  ُالذي ُ"نظريُ ُتضم نتهالكبير : ُأن  ُالمواضعةُفيرى ة

ُالنُ  ُنماذج ُمن ُمرتبةُنموذج ُالموضوعي  ُبتجرد ه ُتبو أ ُالذي ُالخالص ُالفكري  ظر
تاريخُالحضارةُالعربي ة،ُوهيُعلىُصعيدُالمناهجُنموذجُللمواصفةُلمُالعلماني ةُفيُ

ُالتعليلُ ُومنزلة ُالخالص ُالل ساني ُالكشف ُمنزلة ُبين ُالبحث ُيتجاذب ينفك

ُممُ  ُفتتكاثفُالأصولي)الإبستمولوجي( ُالتجريد ُبغشاء ُالل غوي  ُالاستنطاق ُيغلف ا

ُالمفضيُ  ُالبرهاني ة ُالخصُةالتعاليل ُالن ظر ُطبقات ُقم ة ُيبُعلإلى ُالل ساني  ُالحدث ى
ُُ.3"الخالص
وجودُالقصدُضروريًاُلأغراضُالمواضعة؛ُحيثُيجبُأنُيتم ُُ(المسدي)ُيرىوُ

ُتعاقديُ  ُفهم ُعلى ُالتواصل ُمستويانُُبناء ُوهناك ُبالكامل، ُالل غوي  ُالتواصل يدعم
ُ ُلتصنيف ُوفقًا ُللتواصل ُيتعلُ (الجرجاني)محد دان ُأحدهما ُمنُ، ُالمشتق ُبالمعنى ق

قُبنظمُدة،ُويعرفُأيضًاُبمحورُالاختيارُالاستبدالي،ُأم اُالآخرُفيتعلُ المجرُ الكلماتُ

ُالتُ  ُحي ز ُدخولها ُإثر ُويالكلمات ُالتركيبركيب، ُالتوزيع ُبمحور ُأيضًا ُعرف حيثُ،

                                                           

ُفيُالحضارةُالعربية،ُص -1  .117عبدُالسلامُالمسدي،ُالتفكيرُالل ساني 

 .119المرجعُنفسه،ُص -2

 .143صُالمرجعُنفسه،ُ-3
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ُمبدؤهُ ُعقدا ُبكونها ُ"وتعرفُالل غة ُيقول: ُوفيه ُومطلقا ُصارما ُالمسديُقانونا يعتبره
،ُمتبلورُعل ُالمصطلحُصريحُفيُالتراثُالعربي  ُتماما،ُغيرُأن  ىُالمستوىُالنظري 

ُلفظُالعقدُ ُفيُمستوىُالمدلولُإذُإن  الذيُتشك لُبهُلاُيتطابقُمعُمتصو رُالعقدُإلا 
ُكانتُ ُقد ُالمعاملات ُلغة ُفي ُسيما ُلا ُالمعاصرة ُالعربية ُله ُتكر سه ُالذي بالمفهوم

 .1"تتجاذبهُمجالاتُدلاليةُمختلفة
 اكتساب المواضعة:-ب

ُ ُالل سانيُُ(المسدي)عر ج ُوالفكر ُالقديم ُالعربي  ُالفكر ُبين ُهام ة ُقضي ة على
ُ"وموضوعُالاكتسابُوالتحصيلُمنُ ُحيثُيقول: الحديثُوهيُاكتسابُالمواضعة،
ُذاتُ ُالمعرفي ة ُالقضايا ُمن ُوهو ُقاطبة، ُالإنساني ة ُالد راسات ُفي ُالمبدئي ة المواضيع

ُسواءُفيُتوفيرُنموذجُتقاطعُالا ختصاصاتُواشتراكُالمعارف،ُأوُالطابعُالشمولي 
ُوالمواصفةُالتطبيقي ةُفيُآنُمعا ُالت نظيرُالتأسيسي  وقدُحاولُُ"2فيُاتصالهُبقضايا

ُالعربُُ(المسدي) ُالل غة ُبعضُمفك ري ُوعرضُآراء ُاكتسابُالمواضعة ُأصل بيان
ُالقدامىُواستنتجُماُيلي:

"تمارسُبالطبعُالذيُففيُنظرُابنُجن يُإلىُالل غةُرأىُبأن هاُظاهرةُإنساني ةُ -
ُيعزلُ ُما ُوهو ُالل غة، ُعلى ُوهجوم ُتوث ب ُأداة ُالل ساني ة ُالممارسة ُفي يغدو
ُفيُ ُالإنسان ُلدى ُبالفعل ُالمدركة ُالقوانين ُأو ُالواعية ُالأصول ُقيام احتمال

 .3"تعاملهُمعُالظاهرةُالل غوي ة

                                                           

ُفيُالحضارةُالعربية،ُصعبدُالسلامُ -1  .186المسدي،ُالتفكيرُالل ساني 

 .249،ُصالمرجعُنفسهُ-2

ُ.256،ُصالمرجعُنفسهُ-3
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- ُ ُاكتسابُالل غة ُالتوحيديُفيرجع ُحي ان ُأبو ُُإلىأم ا ُ"معتبرا ُالغريزة ُأعامل ن 
ممارسةُالإنسانُللحدثُالكلاميُلاُبدُأنُتستندُإلىُبناءُوترتيبُقائمينُفيُ

 .1"غرائزُأهلُالل غةُالمقصودةُبالذ ات
- ُ ُقديُ(ابنُوهب)أم ا ُتأثيرا ُلها ُلأن ها ُاكتسابُالمواضعةُإلىُالعادة ُفيفرد  ُما

 حياةُالإنسانُكل ها.ُ

ُهذهُالخاصي ةُأرجعهاُ إلىُأعمقُمنُذلكُوقدُاتفقُمعُابنُُ(المسدي)غيرُأن 
ُ"هذهُالملكةُتحصلُ خلدونُفيُذلك،ُخاصةُفيُمفهومُالملكةُوالفطرة،ُحيثُيرىُأن 

ُتراكيبه ُلخواص ُوالتفط ن ُالس مع ُعلى ره ُوتكر  ُالكلام ُعملي ةُُ،2"بممارسة ُأن  أي
ُفنونُ ُعلى ُوالتمر ن ُللكلام، ُالفعلي ة ُوالممارسة ُوالفطرة ُالقدرة ُفيها الاكتسابُتشترك

 القولُمنُنحوُوبلاغةُوبيان.
 مقوّمات الكلام:-ج

ُإلىُ(سوسير)فُعلىُعرُ يُ  :ُلغةُولسانُوكلام،ُهذاُالأخيرُتقسيمةُالحدثُالل ساني 
ُ ُماُُ(parole)الكلام ُأي ُفرداني ة؛ ُبصفة ُالمعين ُالمجتمع ُأفراد ُيلفظه ُما ُكلُّ هو

ُالن طق ُأعضاء ُبه ُتقوم ُعم ا ُمفرداتُوتراكيبُناتجة ُمن ُالإنجاز3ُيختارونه ُوهو ،

منُخلالُهذاُالعنصرُإلىُُ(المسدي)فلقدُسعىُُلملكةُالل غةُوقواعدُالل سان،ُالفعليُ 
ُلاُب ُالقائمُفيُ"تحس سُمواطنُالن ظري ةُفيُالتراثُالعربي  التركيزُعلىُالبناءُالن ظري 

نُ  ُوا  ُالل ساني ة ُللظاهرة ُالمعقْلِن ُالفكر ُالإمخزون ُحدث ُعلى ُبالاعتماد نجازُما
ُالل غةُ ُحقيقة ُاستكناه ُفي ُفيتمث ل ُالفصل ُهذا ُفي ُنرسمه ُالذي ُمرامنا ...أم ا الل غوي 

                                                           

ُفيُالحضارةُالعربيةُ-1  .256،ُصُعبدُالسلامُالمسدي،ُالتفكيرُالل ساني 

ت(ُ،ُُبيروت،ُلبنان،ُ)د،4ُابنُخلدونُوليُالدينُعبدُالرحمن،ُالمقدمة،ُدارُإحياءُالتراثُالعربي،ُط -2
 .562ص

،1991ُ،،ُجامعةُالقاهرةطبعةُجديدةكليةُدارُالعلوم،ُمحمدُحسنُعبدُالعزيز،ُمدخلُإلىُعلمُاللغة،ُُ-3
 .200ص
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ُ(المسدي)لجهاُومنُأهم ُالمسائلُالتيُعاُ،1"والكلامُكليهماُمنُخلالُمتصو رُالعبارة
ُفيُهذاُالعنصر:

 :الكلام والمكان 

ُالصُ ُيعدُ  ُولعل  ُالحدوث، ُيستلزم ُفعلا ُارتباطهاُالكلام ُللأحداث ُالممي زة فة

ُلهذهُالن قطةُأهمي ةُبالغة،ُفلقدُانتبهُ"منظ روُُ(المسد ي)مانُوالمكان،ُولقدُرأىُبالزُ  أن 
ُفيُتاريخُالحضارةُالعربي ةُإلىُهذاُالإشكالُالاختياريُفطرقوهُبمنظارُ الفكرُالل غوي 

د ُالمجر  فالكلامُُ،2"المكاشفةُالمباشرةُأو لاُثمُاستكنهواُأسرارهُبعدسةُالفحصُالأصولي 
مكاني ة،ُوهذاُماُقصدهُالخفاجيُفيُكتابهُُفيُاعتقادُعلماءُالل غةُالأوائلُلهُمرجعي ة

ُمجرىُالأجسام،ُ ُفيُالأماكنُالكثيرة ُفيُوجوده ُ"يجريُالكلام ُبقوله: سرُالفصاحة
ويزيدُعلىُالأجسامُبأن هُيوجدُفيُالأماكنُالكثيرةُفيُالوقتُالواحد،ُوالأجسامُإن ماُ

ُُ.3"علىُالبدلُالأماكنتوجدُفيُ
ُعرضُ ُضروُُ(المسدي)لقد ُقضي ة ُتساند ُالتي ُالتراثي ة ُالأقوال ُمن ةُرُالعديد
ُالكلامُمنُالطاقاتُالمنتشرُُ،المكانُلفعلُالكلام والواسعة،ُالتيُلاُُةفخلصُإلىُأن 

ُتس ُبل ُضي ق، ُمكان ُفي ُاحتضانها ُولا ُاختزالها ُالواسعُتوُيمكن ُالاستعمال جب
ُالكلامُبصفتهُالإنجازيةُ"يخترقُأبعادُالمكانُالمطلق، كدليلُواضحُعلى4ُُ"كماُأن 

ُوجوبُالمكانُلحدوثُالكلام.
 :الكلام والزمان 

ُللأحداث،ُحيثُيعتبرُالزمنُالبعدُالثانيُ بعدُالمكانُالذيُيحد دُالتواجدُالفعلي 
ُيستمدهُوجودهُمنُالبعدُالزمني،ُوفيُهذاُ ُالحدثُالل ساني  يرىُالل غوي ونُالأوائلُبان 

                                                           

ُفيُالحضارةُالعربية،ُص -1  .246عبدُالسلامُالمسدي،ُالتفكيرُالل ساني 

 .248،ُصالمرجعُنفسه -2

3-ُُ  .41،ُص1932،ُ،ُالقاهرة1الفصاحة،ُتحُعليُفودة،ُطابنُسنانُالخفاجي،ُسر 

ُفيُالحضارةُالعربية،ُص -4  .297عبدُالسلامُالمسدي،ُالتفكيرُالل ساني 
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ُالجبار)الصددُيقولُ ُبأن هُحروفُمنظومةُ"الكلامُفيُحدُ (:ُعبد ُبداهة ُذاتهُيتحد د
ُمتقط عة ُالزمانيُ ُ،1"وأصوات ُالحي ز ُالل سانياتُُفقضي ة ُفي ُالمطروحة ُالقضايا من

المعاصرةُوالتيُيطرحهاُالفكرُالجديدُمنُالمنظورُالفزيائي،ُفدخولُالكلامُفيُصلبُ
ُ ُماُأشارُإليهُُ(سوسير)الزمن،ُطرحها ُُ(المسدي)فيُثنائيةُالخطي ةُوالزماني ة،ُوهذا

ُ"سببهُالقريبُ(ابنُسينا)عنُطريقُ وسرعة،ُُتموجُالهواءُدفعةُوبقو ةُالذيُيرىُأن 
نُ ُوا  ُللشكلُوالموجُالواقعُهناك، ُالمتباعدُمنُالهواءُأنُينقاد وأن هُفيُالأمرينُيلزم

ُذل ُثم  ُالقلعي، ُمن ُانباسطا ُأشد  ُالقرعي ُكان ُالموج ُفيُُيؤد يك ُالراكد ُالهواء إلى
ُُ،2"الصماخ

ُالعربُقدُاهتدواُإلىُالعديدُمنُالخصائصُالل ساني ة،ُعلىُُ(المسدي)وبي نُ أن 
ُتول دُعنُفكرةُالانتظامُ ُما ُالسياقُيقول:ُ"ومنُأهم  غرارُخاصي ةُالخطي ةُوفيُهذا

ُ ُآخر ُتكشفُركن ُالعربي  ُالتراث ُرواد ُمن ُالمنظرين ُتحليلات ُفي ُأركانُهذه من
ُهوُ ُالتعريفي ُالركن ُوهذا ُالتركيبية ُوسماتها ُالعضوية ُحقيقتها ُفي ُالل غوية الظاهرة

فيُُ-خلالُعمليةُإنجازه-بحكمُاندراجهُُاتصافُالكلامُضرورةُبالتسلسلُالتعاقبيُ 
ُالخطي ة ُمبدأ ُيضفيُعليه ُما ُوهو ُحتىُأنُ ُعاملُالزمنُالطبيعي، ُتصبحُالزمني ة ها

ُ ُللكلامالخاصية ُالإبلاغُالمميزة ُفي ُالعلامية ُالأنظمة ُسائر ُفتقيُ ُعن دُوالتواصل،
ُالل غوي ةُ انُعمليةُالأداءُالكلاميُليسُمجردُتفاعلُخارجيُبعاملُالزمنُإبُ الظاهرة

ن ماُهوُارتهانُمدارهُ بينُظاهرتينُتتماسكانُعرضاُثمُتنفكُإحداهماُعنُالأخرى،ُوا 

وجودُخاصي ةُالخطي ةُالزماني ةُُ(المسدي)ومنُخلالُهذاُيثبتُُ،3"الاقتضاءُالداخليُ 
ُالكلمةُلاُتكونُُ(فخرُالدينُالرازي)عنُطريقُأقوالُعلماءُالعربُالقدماء،ُفعندُ أن 

ُإلاُ  ُكلمة ُأم ا ُمتوالي ة، ُكانتُحروفها ُشروطُُ(الخفاجي)ُإذا ُمن ُالانتظام ُجعل فقد

                                                           

ُفيُالحضارةُالعربيةُ-1  .250،ُصعبدُالسلامُالمسدي،ُالتفكيرُالل ساني 

 .16،ُص1ُ،2016،ُطالجزائرُربيعةُبرباق،ُعلمُالأصوات،ُدارُقانةُللنشرُوالتوزيع،ُباتنةُ-2

ُفيُالحضارةُالعربية،ُصُعبدُالسلامُالمسدي،ُالتفكير -3  .267الل ساني 
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ُالخاصالكلام ُإلىُهذه ُالعربُفيُالإشارة ُالتيُتثبتُأسبقية ُمنُالآراء ُوغيرها ي ةُ،
ُالل سانيةُللكلام.

 سلام المسدي:عند عبد ال الخطاب اللّسانيّ نقد وتقييم ثالثا: 
ُعندُ ُالتراثي  ُخصائصُالخطابُالل ساني  دُعب)حاولناُفيُهذاُالفصلُتقديمُأهم 

ُالمسدي ُ(السلام ُبأن  ُنرى ُالأهداف ُتحقيق ُصعيد ُفعلى ُهدفهُُ(المسدي)، حق ق
ُالتأريخُلل سانيا ُفيُمسيرة ُالعربي  ُالتراثُالل غوي  ُإبزار ُمحاولة ُفالأسمىُوهو لقدُت،

ُالد راسةُوالإُ(المسدي)برهنُ ُيستحق  ُالتراثُالل غويُالعربي  ظراُنشادةُفيُكتاباته،ُأن 
ُوأس ُوتفر ده ُبلشموليته ُأن  ُكما ُالأخرى، ُالجهود ُمن ُالعديد ُعلى حُفتُ(المسدي)قيته

،ُومنحهمُالفرصةُلإ ءُحياالبابُواسعاُأمامُالقراءُالمحدثين،ُلاكتشافُالتراثُالعربي 
شروعُللمُتراثهمُوالتفاعلُمعهُوتجديده،ُوعلىُالر غمُمنُالإيجابياتُالكثيرةُوالمتعد دة

ُسجُ  ُأن نا ُإلا  ُللمسدي، ُالقرائي ُفي ُمناقشتها ُيجب ُالتي ُالن قاط ُمن ُالعديد ُرائهآلنا
ُوالتراثي ة.الل ساني ةُ

ُحول مقولة تجانس التراث:-أ
ُ ُأن  ُسابقا ُلاُُ(المسدي)عرفنا ُ"كلا  ُالتراثُالل غويُالعربي  ُأن  ينطلقُمنُفكرة

الذيُيصادفُُ،ُولكنُالإشكال1"يتجزأُومادةُمتجم عةُفيُلحظةُفحصهُوكشفُخباياه
ُالك نةُوكبرها،ُحيثُتصبحُأضخمُلأن هاُتضم ُكل  تاباتُقارئُالتراثُهوُشساعةُالمدو 

ُالأدبي ةُ ُوالأعمال ُالل غوي ة ُ"الأعمال ُأصناف: ُخمسة ُوهي ُالقديمة ُالعربية الثقافية
ُابنُخلدون ُومقد مة ُوالأعمالُالفلسفي ة ُُ،2"والأعمالُالفقهي ة كيف والسؤالُالمطروح:

استطاع المسدي تغطية كلّ هذا الزّخم المعرفيّ المتنوّع؟ وكيف تجاوز الاختلاف 
ُأنُ ُالمصادر؟الحاصل بين هذه  ُُهفالحقيقة ُيمكن ُالقضاياُُ-منطقيا–لا ُكل  تغطية

                                                           

ُفيُالحضارةُالعربية،ُصُ-1 ُ.39عبدُالسلامُالمسدي،ُالتفكيرُالل ساني 
ُ.160،ُصيةُالحديثةبمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعرُُ-2
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ُ ُأن  ُنرى ُلذلك ُفيها، ُوالتمحيصُوالتدقيق ُالمسدي)التراثي ة ُالسلام ُفيماُُ(عبد دخل
ُهذهُالسُ يسم ىُبالعموميةُ)التعميم(ُ ُأن  مةُبلُوالسطحيةُفيُبعضُالأحيان،ُولاُشك 

ُ ُبارزة ُحيثُيبدو ُالكتاباتُالقرائي ة ُفي ُكثيرُأن  ُالأا ُُالتراثي ةُعمالمن ُمفاصلتلغي
ُالمُ،الأمورُوجزئياتها ُعنُُختلفة،بالرغمُمنُتحليلاتها فيُُستهدفةالمُالشمولي ةبحثا

ُالعمالمثلُهذهُالأ ُعقبةتلقائياُإلىُُيتحو رالذيُُالخيالمنُُنوعاُتغدوُشمولي ة...فإن 
الآخرُالذيُُشكالوالإُ،1منبثقةُمنُالموضوعُالمدروسغيرُُنتائجُاستخلاصسمحُبت

ُ ُفيه ُُ(المسدي)وقع ُأن  ُمفادها ُبارزة ُحقيقة ُيلغي ُأن ه ُالتجانس؛ ُمقولة ُخلال من
ليلُعلىُذلكُالمدارسُالن حوي ة،ُمنُالأحيانُتتناقض،ُوالدُ ُكثيرالمقولاتُالتراثي ةُفيُ

ُكأن هُ ُالتراث ُيصو ر ُبل ُالتناقضُوالاختلاف، ُهذا ُعلى ُالضوء ُيلقي ُلا فالمسدي
ُمنُأصلُواحد.ُعنظري ةُواحدة،ُتنب

ُالتعصّب للتراث اللّغويّ:-ب
فيُكتاباتهُالتراثي ةُمنُفكرةُموضوعي ة،ُمفادهاُعدمُالتعص بُُ(المسدي)ينطلقُ

،ُولاُإلىُالل سانيُ  ُالعربي  جزئي ةُُاتُالحديثة،ُولقدُأثبتناُهذاُفيلاُإلىُالتراثُالل غوي 
ُ ُعند ُالتراثي ة ُخصائصُالكتابة ُمن ُعلمي ة ُكخاصي ة ُ(المسدي))الموضوعي ة( لكنُ،

ُالكاتب ُقدرة ُعدم ُتثبت ُمنُُالحقيقة ُالكثير ُفي ُفوجدناه ُذاتي ته، ُفي ُالتحك م على
ُبصفةُواضحة،ُ ُالعربي  دُالتراثُالل غوي  فابنُجنيُفيُنظرهُقدُ"أفضىُالمواضعُيمج 

ُمن ُغاية ُطريفُهو ُتقرير ُنظرياُُإلى ُقانونا ُصاغ ُفقد ُالفحص، ُودق ة ُالنظر بعد
ُُ،2"يتصلُبماُيندرجُاليومُضمنُالمعرفةُالل ساني ةُالعام ة ُالعربي  ُالتراثُالل غوي  كماُأن 

ُمقولاتناُالل ساني ةُالمعاصرة ُماُهيُعليهُالآن-قدُحوىُمنُ"الل معُماُتظل  ُ-إلىُحد 

                                                           

 .162،ُصيةُالحديثةبمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعرُُ-1

ُ.120-119وراءُاللغة،ُصُعبدُالسلامُالمسدي،ُماُ- 2
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ُماُ ُلمنطوقُالن صُراغبينُفيُكل  ُبالمكاشفة ُتبنيناه ُوذلكُما ُعنُاستيعابه، عاجزة
ُ.1"التعس فُفيُاستنطاقهأوُفعلناهُعنُاغتصابُمضمونُالتراثُ

ُُ ُإن  ُُ(المسدي)تمس ك ُكتاباته، ُفي ُالفكرة ُبهذه ُتنزيل ُإلى التراثُمنزلةُيقوده
ُالمط ُاللُ العلم ُالن ظريات ُجميع ُيحتوي ُالذي ُفكلق ُلساني ةُلُ ساني ة، ُنظري ة ُظهرت ما

،ُ"يستفادُُإلاُ جديدةُ ُالعربي  ويتهافتُلسانيوُالتراثُإلىُإثباتُأصلهاُفيُالتراثُالل غوي 
ُما لُإليهُالعلمُاليومُمنُنتائجُنظري ةُومنهجي ةُمنُالكلامُالسابقُأن  أمورُفيُُ،يتوص 

ُتمُ  ُُحقيقتها ُتقولهُبعضُالكتاباتُالل ساني  ُذلكُما ُفيُعصورُسالفة، الكشفُعنها

ُقياساُلماُتتو صلُإلىُالن ظرياتُالل ساني ةُالحديثةُالقرائي ةُعنُالتراثُالل غويُ  ُ.2"العربي 
ُالدافعُالحضاريُالذيُيخفيهُ جعلُُ؛،ُوهوُمحاولةُإحياءُالتراث(المسدي)إن 
ُبالذ ات ُتتس م ُخطابات ُمن ُكبيرا ُسبقُي ةجزءا ُما ُإلى ُيضاف ُومم ا عدمُُالمفرطة،

ُ ُتقبلُُ(المسدي)مناقشة ُلا ُمسل مات ُكأن ها ُيثبتها ُنراه ُبل ُالتراثي ة، ُالل غوي ة للآراء

ُهيُالدُ  ُالعربي  ُالسبيلُالمفضيُإلىُقراءةُعلمي ةُللتراثُالل غوي  حضُولاُالمناقشة،ُإن 
ُالخاص ةُ ُالفكري ة ُالتيُتنظرُإليهُفيُمرجعيت ه بهُوبذلكُ"يجبُأنُلاُنبحثُالقراءة

العربُالقدامىُوالل سانيي نُالمعاصرين،ُلنقولُفيُعنُتماثلاتُبينُنظرياتُالل سانيينُ
ُ ُالل سانيات، ُفيُمجال ُوكذا ُإلىُكذا ُسبقناهم ُلقد ُولاُأعد هُالنهاية ُليسُتطويرا هذا

ُللروحُالعليم ةُوللفضولُالعلميُ ُإنجازا؛ ُالُ،3"بلُهوُإفساد ُفيُفالتراثُالل غوي  عربي 
هذهُالمقولةُلجن بُنفسهُالوقوعُفيُُ(المسدي)حقيقتهُملكُمشاعُللبشري ة،ُولوُتمث لُ

ُالتعص بُالمفرطُله.
ُ
ُ

                                                           

ُ.237عبدُالسلامُالمسديُالتفكيرُالل سانيُفيُالحضارةُالعربية،ُصُ- 1
 .153،ُصيةُالحديثةبمصطفىُغلفان،ُالل سانياتُالعرُ - 2

ُوالسيميائي،ُالرباطُلةُالبحثُالخمحمدُعابدُالجابري،ُمداُ-3  .186.ُص1984ل ساني 
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 :عدم ذكر المصادر-ج
ُمنُ منُالأمورُالتيُيجبُمراعاتهاُفيُالبحوثُالعلمي ةُذكرُالمصادر،ُولعل 

لناهاُعلىُ ُللمصادرُالل ساني ةُولاُالن قدي ة،ُوهذاُُ(المسدي)المآخذُالتيُسج  عدمُذكره
ُلغيره،ُ ُفلاُيدريُإنُكانتُالأقوالُللكاتبُأم الأمرُيجعلُالقارئُفيُإشكالُكبير،
ة،ُفنجدُالكاتبُ ُكتاباتهُالل ساني ةُوالتراثي ةُبصفةُخاص  وهذهُالملاحظةُساري ةُعلىُكل 

ُالعربي ة)فيُمؤل فهُ ُإلىُالمصادرُومنُُ،(التفكيرُالل سانيُفيُالحضارة قليلُالإشارة
ُدونُالإشارةُإلىُ أيُمنُإلىُأوُُ(سوسير)ذلكُحديثهُعنُاعتباطيةُالدليلُالل ساني 

ُمنالل غةُالل سانيينُالمحدثينُحيثُيقول:ُ"وطبيعيُأنُينطلقُالتفكيرُفيُاعتباطيةُ
ُالل غة ُأصل ُشكل ُفي ُالمختلفة ُالمواقف ُضمن ُالمحاكاة ُلنظري ة ُنقدي ُُ،1"تقييم إن 

نةُالتراثي ة،ُفهوُيكثرُالاقتباسُمنها،ُلغرضُُ(المسدي)الملاحظُعلىُ اهتمامهُبالمدو 
ُالإثباتُوالمقارنة.

 البعد عن موضوع اللّسانيات:-د

ُالموضوعُالأوُ  ُفيهُأن  ُلاُشك  ُالل غةُلذاتهاُمم ا لُوالأخيرُلل سانياتُهوُدراسة
ُالمتصف حُلكتاباتُ ُغيرُأن  ُعنُالموضوعُُ(المسدي)ومنُأجلُذاتها، ُمبتعدا يجده

ُغوصُ ُلل سانيات،ُإن  ُباختلافُمواضيعهُيجعلُُ(المسدي)الأصلي  فيُالتراثُالعربي 
ُبالتأريخُوتقديمُالشروحُلاُغير،ُوقدُُ(الفيلولوجي)عملهُيقتربُمنُالعملُ الذيُيهتم 

ُأنُ(سوسير)اثبتُ ُالقرائي ة ُالكتاباتُالل ساني ة ُجميع ُوتكاد ُالد راسة، ُجدىُهذه ُعدم
"إلىُالعملُالفيلولوجيُمنُحيثُإنهاُتضعُالشروحُالمساعدةُعلىُفههمُُتكونُأقرب

ُالقارئُفيُمجالُالتراثُالعربيُ  ُشارحاُوفيلولوجيا،ُإنُ ُالن صوصُالقديمة،ُإن  ُهليسُإلا 

صوصُالقديمةُفيجدُنفسهُمنُأجلُيحاولُأنُيضعُالشروحُالمساعدةُعلىُفهمُالنُ 
فالمسديُُ،2"معاصريه...يلجأُإلىُاستعمالُألفاظُوتعابيرُحديثةتقريبُفكُقديمُمنُ
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ُفهوُلاُيصفُولاُيفس رُ ُلها، ُعنُالموضوعُالفعلي  ُكثيرا ُيبتعد فيُدراساتُالتراثي ة
ُالد راساتُالتراثي ةالظواهرُالل غوي ةُشأنهُشأ ُعد هاالل غةُالعربي ةُبُتدرسلاُالتيُُ؛نُجل 

ُمتباينةمنُمستوياتُُمشك لاُنظاما ،ُ ُالقرائيُ الُهدفإن  ُالجمعُوهُخطابُالل ساني ة
تبتعدُعنُموضوعهاُ،ُإن هاُالل سانياتُالحديثةُمحتوياتالل غوي ةُالقديمةُوُُفكاربينُالأ
ُُ،1الأساس ُابتعاد ُفيُُ(المسدي)إن  ُدراساته ُجعل ُالل غوي ة ُالد راسة ُموضوع عن

ُالتراثي ة.الل غويةُمعظمهاُيغلبُعليهاُالطابعُالسرديُللأقوالُ
 المقارنة المجحفة:-ه

ُبنظيرهُ ُالعربي  ُالل غوي  ُالموروث ُمقارنة ُمن ُشرعي تها ُالتراث ُلسانيات تسمتد 
ُلماذ ُالمقارنة؟ ُهذه ُمبررات ُما ُلكن ُالحديث، ُمنُيقارُ ُاالل ساني  ُبالجديد؟ ُالقديم ن

اتُظريُ ثبتُالعلومُفيُنشوءُالنُ وىُمنُهذهُالمقارنة؛ُإذُتالناحيةُالإبستمولوجيةُلاُجد
ُلهاُسياقاُتاريخياُومنطلقاتُوأسس فهلُمنطلقاتُالل سانياتُالحديثةُهيُُ،العلمي ةُأن 

؟ُطبعاُيختلفُالأمرُكثيراُبينُالأولُوالثاني،ُ ُالعربي  نفسهاُمنطلقاتُالتراثُالل غوي 
ُُ(المسدي)يعتمدُ علىُمظاهرُالتشابهُبينُالثقافتين،ُوهوُمنطلقُغريب،ُفالواقعُأن 

اُمصادفةُأوُعنُطريقُسانيةُتراكم،ُوقدُيحتويُالتراكمُعلىُتشابه،ُإمُ المعرفةُالإن
ُا ُالثقافة ُإن  ُالاحتكاك، ُخصوصي ة ُلها ُالإسلامية  ُلعربي ة ُحيث ُمن ُحي زبعلاقتها

ُ ُُمحد دحضاري  ُُضوابطله ُلم ُتعهدمعينة ُأخرى، ُثقافة ُأي  ُذاتهاها ُبالدرجة
ُاُتفر دعلىُُتشديداليتمُُ  ُالغربي  ابتكرُالذيُُفكريالُالمجاللحديثُفيُالفكرُالل ساني 
ُمقارنةُمجحفة،ُتحم لُلقدُكانُالأ وُُْ،2فيه لىُقراءةُالتراثُقراءةُعلمي ةُبعيدةُعنُكل 

ُالحديثُماُلاُيط ُوالل ساني  ُالعربي  ُمنُالتراثُالل غوي  ُقانه.يكلا 
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 توطئة:
إنّ المتأمّل في الأعمال والخطابات اللّسانيّة العربيّة المعاصرة، يواجه تنوّعا 

لأنّه  ،كثير من الأحيان على الباحثين دراسته ومناقشته شاسعا وكبيرا، يصعب في 
يتوزع بين "الترجمات المباشرة، والتأليف والإبداع الجديد، والموازنات بين ما توصّل 
 إليه الغرب حديثا وما اكتشفه العرب قديما، وبين إحياء التراث العربيّ ومحاولة إعادة

من جديد، بغية عرض أفكاره القيّمة...وقد مسّت هذه الأعمال اللّغة العربيّة من  بعثه
المختلفة، فدرست المستويات اللّغويّة على تنوّعها من صوتي وصرفي وتركيبي جوانبها 

ودلالي، وألقت الأضواء على المجالات المختلفة في اللّسانيات، من تعليمية اللّغات 
ولقد تمكنت المكتبة العربيّة من  ،1"والصّناعة المعجمية والترجمة الآلية وأمراض الكلام

والأسماء البارزة على الساحة اللّسانية العربية والمغاربية،  تسجيل العديد من المؤلّفات
، ومن (عبد الرحمن حاج صالح، والفهري، وتمام حسّان وأحمد المتوكّل)أمثال 

، هذا الأخير الذي (عبد السلام المسدي ومصطفى غلفان وصالح بلعيد)المعاصرين 
، فحة عن اللّغة العربيةبرز اسمه في ميدان اللّسانيات وتطبيقاتها، وفي مجال المنا

هو واحد من الجزائريّين والعرب المحدثين الذين أفنوا أعمارهم في البحث  فصالح بلعيد
اللّسانيّ والتعليميّ، ويعدّ أيضا من أبرز المدافعين عن قضايا الهوية الوطنية والمواطنة 

صدارات العلميّة التي تزيد اللّغوية، وقد ألّف الباحث مجموعة كبيرة من المؤلّفات والإ
أربعين مؤلفا، و تدور موضوعاتها حول الشقّ اللّسانيّ، والتربويّ والتعليميّ والتراثيّ عن 

ذا أردنا تلخيص ما قام به صالح بلعيد، فيمكن القول بأنّ الرجل كتب في وغيرها.. . وا 
لتأليف هو العديد من مجالات اللّغة ولم يتخصّص في مجال معيّن، لأنّ هدفه من ا

 خدمة اللّغة العربيّة، ومحاولة إشاعتها وتيسيرها.
 

                                                           
 .41ساني، صهبة خياري، خصائص الخطاب اللّ  -1
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 للّسانيّ التمهيديّ عند صالح بلعيد:الخطاب ا أولا:
لمؤلّفات اذكرنا في الفصول السّابقة أنّ المكتبة العربية اللّسانيّة تزخر بالكثير من 

هيب التي تهدف إلى تبسيط وتيسير اللّسانيات للقارئ العربيّ، وذلك بسبب التسابق الرّ 
 من طرف اللّسانيّن العرب إلى نقل هذا العلم للقارئ العربيّ، وعلى الرغم من كثرة

فا لم نجد مؤلّ –ف ضمن هذا المجال؛ إلّا أنّ )صالح بلعيد( لم يؤلّف المؤلّفات والتألي
، الذي يرتكز على تعريف اللّسانيات لبحتافي هذا المجال النّظري  -في حدود ما بحثنا

م ومدارسها وأعلامها ومنهجها، بل نجده ركّز على الجانب التطبيقيّ للّسانيات، ويقو 
ح ل الخطاب اللّسانيّ في أعمال ومؤلّفات )صالعملنا في هذا المبحث على دراسة وتحلي

ب، وقدّم بلعيد( التمهيدية، الذي خاض تجربة الكتابة اللّسانيّة كغيره من اللّسانيين العر 
مجموعة من المؤلّفات الهامّة، سنحاول في هذا المبحث تحليلها والإبانة عن 

 خصائصها.
من أهمّ المؤلّفات  1(2000 1)طدروس في اللّسانيات التطبيقيّة :يعدّ كتاب

التمهيدية التي قدّمها )صالح بلعيد( حيث حاول من خلاله إعطاء نظرة شاملة حول 
 اللّسانيات التطبيقية، ذاكرا تعريفها ومجالاتها وكلّ ما تعلّق بها.

 (2008 1علم اللّغة النّفسي)طوثاني كتاب في سياق التأليف التمهيدي كتاب: 
كتبات في هذا المجال؛ وذلك لحداثة هذا العلم وافتقار الم حيث يعتبر من أهمّ المؤلّفات

ير إلى ويش العربيّة لمثل هذه المؤلّفات، حيث جاء هذا الكتاب ليعرّف علم اللّغة النفسيّ 
 مصطلحاته ونظرياته وعلاقته باللّسانيات التطبيقية. أهمّ 

ية ات التمهيدذان المؤلّفان أهمّ ما ألّف )صالح بلعيد( في مجال اللّسانييشكّل ه
 وفيما يلي تحليل لأهمّ ما جاء فيهما من خصائص:

                                                           
إنّ متأمّل في العناوين للوهلة الأولى قد يتبادر إلى ذهنه أنّ هذه المؤلّفات تصنّف في ما يسمّى )لسانيات التخصّص( هذا ما يبدو  -1

الغرض منها تبسيط المعلومة للقارئ، سنفصّل أكثر في  لأنّ عليه ظاهرها؛ لكن بعد تصفّحها نجد بأنّها تنتمي إلى اللّسانيات التمهيدية، 
 ث القادمة.المباح
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 من حيث الموضوع:-أ
بيّنا فيما سبق ذكر في الفصول السابقة أنّ تحديد موضوع أيّ عمل أو مؤلّف 

 المتخصّصون فييكتسي أهميّة بالغة، ذلك أنّه من شروط العلميّة التي تعارف عليها 
ذا كان الأ سانيّة أنّ موضوع الكتابة اللّ  مر كذلك فمن البديهيّ مجال النّقد والفلسفة، وا 

وكل ما يتعلّق بها من مبادئ ومناهجه ونظريات وأعلام التّمهيدية هو اللّسانيات 
: هل التزم صالح بلعيد بالإشارة إلى موضوع ومدارس، ومن هذا المنطلق نتساءل
 مؤلّفاته التّمهديّة وتحديده بوضوح؟

دروس في اللّسانيات قف عند أوّل مؤلّف تمهيدي الذي عنونه الباحث بـ: ن
مدخل ومجموعة من الفصول والمباحث، ، فلقد احتوى هذا المؤلّف على التطبيقيّة

حيث أشار المؤلّف في مقدّمة كتابه إلى تبنّيه التأليف في موضوع اللّسانيات التطبيقية، 
راكز البحث حيث يقول: "إنّ اللّسانيات التطبيقيّة وذلك لأهميّة الكبيرة في الجامعات وم

موضوع حديث وطريف لم تظهر فيه مؤلّفات كثيرة باللّغة العربيّة، اللّهم تلك المترجمة، 
في الوقت الذي أصبح علم اللّغة التطبيقي قي أوربا من التخصّصات المهمّة في 

 .1ديثة تدريسا وبحثا"الجامعات ومراكز البحوث والمؤسّسات المعنية باللّغات الح
فقد أشار الكاتب إشارة واضحة إلى علم اللّغة التطبيقي، وبيّن أهميّة التأليف  
ويصرّح )صالح بلعيد( في مقدمة كتابه بالشحّ والنّقص الكبير في الكتابات التي  فيه،

  ه موضوع حديثتشرح وتيسّر اللّسانيات التطبيقيّة للقارئ المبتدئ حيث يرى بأنّ 
 كما تحدّث ،2بعض الترجمات إلاّ كثيرة باللّغة العربيّة،  كتبفيه  تكتبوطريف لم 

عن المفاهيم العامّة في اللّسانيات التطبيقية والفرق بين علم اللّغة العام وعلم  مؤلّفال
بقوله: "أو ما يسمّى باللّسانيات التطبيقيّة، وهو حقل من  الذي يعرّفه اللّغة التطبيقي

                                                           
، الجزائر العاصمة، 1صالح بلعيد، دروس في اللّسانيات التطبيقية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ط -1

 .4، ص2000
 .4المرجع نفسه، ص -2



  عند صالح بلعيدالخطاب اللّسانيّ                                               :الفصل الثالث

236 
 

م في الوقت الذي ظهر في الاهتمام بمشاكل تعليم 1946اللّسانيات، ظهر سنة حقول 
اللّغات الحيّة للأجانب، إلى جانب ازدهار الدراسات التطبيقية...يدرس اللّغة بغرض 

من مناهج  ذاتها...لأنّ موضوعه هو الإفادة الحصول على طبيعتها في ذاتها ومن أجل
ا المجال ومن ثمّ تطبيق ذلك في مواقف التعلّم علم اللّغة ونتائج الدّراسات في هذ

 .1"اللّغوي
الإلمام بالتعاريف دليل واضح على تركيز )صالح بلعيد( على الموضوع  دّ ويع 

دون أن يحيد عنه، ويقابل هذا التعريف تعريف آخر لبيان الفرق بين علم اللّغة التطبيقي 
الذي يعرّفه بقوله: "هو ذلك العلم الذي يدرس اللغة على نحو علمي،  وعلم اللّغة العام

من حيث أصواتها وتركيبها ودلالتها، دون الاهتمام بالسياقات الاجتماعية...ويضم كلّ 
فروع البحث اللّغوي المتعلّقة بالمفاهيم والنظريات والمناهج والمقارنة واللّهجات 

من خلال ما سبق  يبدو بأنّ  ،"2ة اجتماعيّةوالتطبيق، وموضوع دراسة اللّغة كوسيل
المؤلّف  يصرّح بموضوع كتابته التمهيدية في مقدّمة كتابه، فهو يحاول تبسيط اللّسانيات 
التطبيقيّة للقارئ العربي المبتدئ، وقد أشرنا في البداية إلى أهمية تحديد الموضوع وعدم 

في تحديد الموضوع والإشارة إليه الخروج عنه، ومن هنا نرى بأنّ الكاتب وّفق منهجيا 
انطلاقا من العنوان إلى فهرس الكتاب، لذلك يندرج طرحه ضمن الطرح العام، حيث 

 بتقديم اللّسانيات بصفة عامّة.  قام
الذي هو في حقيقته مجموعة محاضرات ، علم اللّغة النفسيفه الموسوم بـ: مؤل   أمّا

ألقاها )صالح بلعيد( على طلبة الماجستير قسم علم النّفس في جامعة مولود معمري 
وزو، ويظهر من عنوان المؤل ف أنّ موضوعه هو علم اللّغة العام في شقّه  -بتيزي

م مصطلح النّفسيّ وفي هذا يقول المؤلّف: "هي محاضرات في علم اللّغة النفسيّ وقد تقدّ 
اللّغة على مصطلح النّفس، وتعطى الأهميّة للفظ المتقدّم، فعلم اللغة النّفسي معنى أنّ 

                                                           
 .11صالح بلعيد، دروس في اللّسانيات التطبيقية، ص -1
 .16المرجع نفسه، ص -2
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القسيم الأكبر في جانب علم اللّغة، عكس قولنا علم النّفس اللّغوي...كما يقع التركيز 
في هذا العمل على البحث في اكتساب اللّغة الأم، وما لها من علاقة بتعلّم اللّغة 

والثانية، دون الحديث عن مسائل عضوية فسيولوجية وعصبية...وأستهدف أن الأولى 
، ومن هنا يتبدّى لنا الموضوع الذي ركّز عليه )بلعيد( 1"يكون مدخلا لعلم اللّغة النفسيّ 

في مقدّمة كتابه، وهو علم اللّغة على اعتباره المقصود بالدّراسة والتحليل، وقد حرص 
ا الكتاب مبسّطة وسهلة للقارئ المبتدئ، وذلك يثبت بأنّها المؤلّف على تقديم موادّ هذ

طريقة ها بحاول تقديمالمادة العلمية، و  لجمع يات التمهيديّة، حيث سعىتنتمي إلى اللّسان
في المصادر  وجودةالمطلوبة م ذلك أنّ الأفكار مبسّطا، ومحلّلا، مقلّلا متنها، وجزةم

وفي هذا الإطار عالج المؤلّف مجموعة من  ،2إليها رجوعال لبةوالمراجع وعلى الطل
مدخل  الية: ما هو علم اللّغة النّفسي؟الأفكار والجزئيات لخّصها ضمن الفصول الت

عام في اللّغة، تحديد مصطلحات علم اللّغة، فروع علم النّفس، نظريات التعلم عند 
 .نيةعلماء النفس، علم التربية، مناهج البحث التربوي، نظرية التعلم اللّسا

 من خلال الاطّلاع على الكتاب والعناوين السابقة يبدو أنّ )صالح بلعيد( أراد
تقريب علم اللّغة النّفسي من القارئ العربي بطريقة سهلة ومبسّطة، ليضمن بذلك 

بية اطّلاعه على كل مستجدات النّظرية اللّغويّة النفسية دون خلط، وذلك عن طريق ترات
د ، إنّ دقّة )صالح بلعيد( في تحديعناوين المباحث المقد مةواضحة ومنطقية تعكسها 

 موضوع اللّسانيات في مؤلّفاته ليست حكرا على مؤلّف بعينه؛ بل هي علامة بارزة في
كلّ أعماله، فالمطلّع على مؤلّفات لا يشعر بخروج الكاتب عن موضوعه، أو تحدّثه 

 ة الموضوع. عن مواضيع قريبة، وهذا يدلّ على سلامة الطّرح ودقّ 
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 من حيث المنهج: -ب
المنهج لقد أشرنا في الفصول السابقة أنّ الكتابة اللّسانيّة التمهيديّة تعتمد 

، الذي يهدف إلى إيصال وتقديم المعارف اللّسانيّة للقارئ المبتدئ بأسلوب التّعليميّ 
المنهج  مبسّط، وفي هذا الصّدد يقول مصطفى غلفان: "تعتمد اللّسانيات التّمهيدية

التعليميّ القائم على الوضوح والتبيان والشّرح وما يتطلبه كل ذلك من وسائل مساعدة 
ويقتضي الطّرح المنهجي السليم الإشارة إلى المنهج المتبع  1"من أمثلة ورسوم بيانية

ة التي بها تناول فهم الطريق لى القرّاء والمتخصّصين والنّقادفي المقدّمة، حتى يسهل ع
 موضوعه.المؤلّف 

ذا تتبّ  نجد أنّ الباحث لم يشر إشارة واضحة عنا مقدّمة المؤلّف الأول والثاني؛ وا 
من السلبيات التي كان عليه التأليف فيما  تعدّ  ين، وهيإلى المنهج الذي تبنّاه في المؤلّف  

يؤكّد على ضروة  همضى، ولا أحسب المؤلّف ممّن يتساهلون في هذا الشّأن، كون
ولكن من خلال النظر الفاحص يمكننا أن نفهم أنّ المنهج التصريح بمنهج البحث، 

لطلبة  موجّه   ؛ وذلك بسبب أنّ كليهماالمنهج التعليميالمشترك بين المؤلفين هو 
، وريقاتفي  مبثوثة فكارأو ؛ تدرّس للطلبةمحاضرات كانت مجموعة هي إذا فالجامعة، 

أولا، وللقارئ المتخصّص  قارئ المبتدئجمعها وترتيبها وتقديمها لل أهميّة فرأى الكاتب
تتبع منهجية بينها أنّها  يجمعولكن ما مفيدا له في بعض دروسه، عامة، لتكون مرجعا 

وعلى الرّغم من إشارة المؤلّف إلى منهجية اللّسانيات العامّة، إلّا أنّه  ،2لسانية عامّة
ابعة من أعمال سوسير؟ أم هل هي المنهجية الوصفية النّ  لم يوضّح أي منهجية طبّق،

ية مثلما كانت في عهد الفيلولوجيا أو الفيلولوجيا تاريخال مقارنة أوالهي منهجية 
يقصد بالمنهجية اللّسانية العامة، اعتماد العلميّة والدقّة في الطرح  نراهو  ،المقارنة؟
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التعليميّ هو المسيطر، لأنّ المؤلّف يعتمد والمعالجة، ومهما يكن فالظاهر أنّ المنهج 
كثيرا على التعريفات )كتعريف علم اللّغة التطبيقي وتعريف علم اللّغة النفسي( كما 
يركّز على اللّغة البسيطة السهلة، ويبتعد عن اللّغة العلميّة الصعبة، إضافة إلى اعتماده 

طية لتسهيل فهم الطلّاب، بين الحين والآخر على المقارنة، وهي آلية تعليمية تبسي
وذلك كلّه لتحقييق الغاية  روحات والمداخل )مدخل عام في اللّغة(والإكثار من الشّ 

 التعليميّة والتربوية من خلال مؤلّفاته.
 :)الهدف( من حيث الغاية -ج

نعني و تشترك الكتابات اللّسانية التمهيديّة في غاية موحّدة هي الغاية التعليمية، 
ة؟ أم فهل ركّز صالح بلعيد على هذه الغايبها محاولة إفادة القارئ المبتدئ، ومن هنا 

 له غايات مضمرة؟
، من دروس في اللّسانيات التطبيقيةلقد انطلق )صالح بلعيد( في مقدمة كتابه: 

، حيث يقول: "وهكذا جاء هذا الكتاب الجامعات طلبةتتمثّل في محاولة إفادة  بارزة غاية
من أجل إعطاء نظرة جديدة تعمل على صقل مهارات الطلبة وتطوّر ممارساتهم التربوية 

ر إضافة إلى تصوّ ، في جانبه النّظريّ  على مستوى تقويم حصيلة التدريس الجامعيّ 
النقص الذي تعانيه المادة في توفير المرجع  لأسدّ حاجات المتعلمين في هذا الميدان...و 

فليس المشكل في كثرة الكتابات التي تقدم اللّسانيات التطبيقيّة للقارئ؛  ،1"المبسّط لها
الب الجامعي المبتدئ فهمها، بل في مستوى بعض الكتابات التي لا يستطيع الطّ 

شّكل الذي يفيد تبسيطها بالوبخاصّة بعض المراجع المترجمة التي لم يستطع أصحابها 
 الطلبة المبتدئين.

ولا تتوقّف غاية )بلعيد( عند هذا الحدّ؛ بل يصرّ على غاية نعتبرها مضمرة  
وتتمثّل في الغاية الإصلاحية، فلا يخفى على أحد الأزمة التي تعاني منها مناهج 
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صالح )تبر التعليم في الدول العربيّة بصفة عامّة وفي الجزائر بصفة خاصة، حيث يع
ومناهجه،  من الباحثين الذي يحاولون إصلاح البرامج الدّراسية وطرق التدريس (بلعيد

ونراه يشير إلى ذلك في قوله: "تشخيص المشاكل وتجاوزها، أي تشخيص الداء لتجرّع 
الدواء بغية الحلّ، إعداد طالب مواطن فاعل قادر على خدمة الوطن المتلزم بقضاياه، 

للنّقاش والنقد والمقارنة من خلال المنهاج الوزاري المراد تطبيقه،  طرح آراء ومواقف
 .1ومن أجل ذلك جاء تأليف هذا الكتاب"

يصرّح )بلعيد( في مقدّمته كتابه )علم  ولا يختلف المؤلّف الثاني عن الأوّل؛ حيث
اللّغة النفسي( بغاية ذاتيّة تتمثّل في الرغبة التأليفيّة، وتتمثّل في الطّموح إلى تحقيق 
مكاسب علميّة جديدة فيقول: " لقد جمعت مادة هذا الاختصاص من مظان متعدّدة، 

العلم، الكشف عن خصائص هذا  بغيةوربطت ذلك موضوعات علم اللّغة النفسي، 
وعلاته بعلم اللّغة العام، وعلم النفس العام، وعام اللّغة التطبيقي، والنظر إلى ما يقدّمه 

 . 2علم اللّغة النفسي من نظريات وأفكار وحلول إلى المتعلّم"
بوضوح في هذا الكتاب، وركّز عليها بوضوح  الغاية التعليميّةكما أشار إلى 

كبير، لأنّها مجموعة محاضرات موجّهة لطلبة علم النّفس، الذين يجهلون بعض 
ءت المباحث المتعلّقة باللّسانيات واللّغة، لذا نجد )بلعيد( صاغها على شكل نقاط جا

 كالتالي:
"التركيز على مشكلة ضعف الأداء لدى طلّاب علم النّفس، ومن ذلك سعيت  -

شاركهم في الدرس.عتماد على مشافهة الطّ من خلال المحاضرات الا  لاب وا 
 ة.ما يحيط جوانبها اللّغوي ة وبكلّ تمكين طلبة علم النّفس من المادة اللّغويّ  -
 لبة على العموم بمستجدات علم اللّغة.تعريف الطّ  -
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لبة من التعلق بمادة علم اللّغة النفسي لما يطرحه من قضايا الطّ تمكين  -
 هذه أهمّ الغايات التي أشار إليها المؤلّف. 1".معاصرة..

من خلال ما سبق نخلص إلى أنّ )صالح بلعيد( يركّز في كتاباته التمهيديّة 
ركّز على يعلى الغاية التعليميّة، لكونها أسمى الغايات في اللّسانيّات التمهيديّة، لكنّه 

سيط غايات أخرى، مثل الغاية التأليفية، كلّ هذه الغايات وُظِّفت لغاية واحدة وهي تب
 .قرّاء والمبتدئين والطلبةللالمعرفة اللّسانيّة 

 :صالح بلعيدبنية الخطاب اللّسانيّ التمهيديّ عند -2
ى سواء كان علميا أو أدبيا أو لسانيا، سنجده يرتكز عل خطاب إذا نظرنا إلى أيّ 

ثلاثة جوانب رئيسة، يمكن من خلالها الوصول إلى فهم عميق للمضمون والغرض من 
 من هذه العناصر المقدمة، ولغة الخطاب، ولكلّ الخطاب، وتلك الجوانب هي: العنوان، 

مهمّ في تحديد موضوع الخطاب وتأثيره على المتلقي، ولكن من الواضح أنّ دور 
التركيز سيقع على تأثير هذه العناصر في الخطاب، ومن هنا فالخطاب اللّسانيّ عند 

بن عناصره  ة متكاملة تحكمها عملية الانسجام)صالح بلعيد( يكون عادة بنية لسانيّ 
اءل: المختلفة، سواء كانت الفكرة، الأسلوب أو اللّغة، أو التنظيم العام، ومن هنا نتس

 ؟انسجام النّصمات في التأثير على العناوين والمقدّ  )بلعيد(ف كيف وظّ 
 العنوان:-أ

في كلّ الأعمال العلميّة؛ ذلك لأنّه  أوضحنا فيما سبق أنّ للعنوان أهميّة بالغةلقد 
لتقاء الأولى بين الكتاب والقارئ، ومن المؤكّد أنّ )صالح بلعيد( مدرك لأمهيّة نقطة الا

واصل الأمثل مع محتويات الكتاب، لذلك العناوين في توجيه القارئ المبتدئ إلى التّ 
هلة والمبسّطة وهذا ما أكدّه بقوله: "جاء تأليف هذا نراه حريصا على انتقاء العناوين السّ 

الكتاب...في مادة اللّسانيات التطبيقية، والذي عنونته بـ )دروس في اللّسانيات 
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التطبيقية(. ولقد تحّرزت كثيرا من العنوان حيث إنّه لا يجسد كلّ أغراض اللّسانيات 
تقاء العناوين، فمنهم من يستعمل ومن الملاحظ أنّ اللّسانيين يختلفون في ان 1التطبيقية"

العناوين الرئيسة فقط، ومنهم من يضيف دوال جزئية شارحة للعنوان، فبلعيد يوظّف 
 عناوين رئيسة، والجدول التالي يوضح ذلك:

 العنوان الفرعي   الرئيسالعنوان  المؤلّف
 / دروس في اللّسانيات التطبيقية  01
 / علم اللّغة النّفسي  02

ا ، كما أنّهمعلى هذين العنوانين أنّهما يشتركان في ميلهما إلى الاختصارنلاحظ 
واضحان لا يحتاجان إلى دوال شارحة، فبساطة العناوين واختصارها يتناسب مع الهدف 

تب الذي من أجله وجدت الكتابة اللّسانيّة التمهيديّة، فهذه الخصائص تبيّن حرص الكا
ن القارئ، لأنّه يستعمل مصطلحات سهلة مثل: بينه وبي الوظيفية التواصليّةعلى 

نا الب المبتدئ وه)دروس( فهذه الكلمة توحي بالسّهولة والبساطة التي يبحث عنها الطّ 
)علم  أمّا في العنوان الثاني فنجد الكاتب يركّز على مصطلح، الغاية التعليميّةتظهر 

، (linguistiqueا كلمة )اللّغة(، الذي يُعدّ من المصطلحات الأولى التي تُرجمت إليه
ولأنّ هذا الكتاب مجموعة محاضرات موجّهة لطلبة علم النّفس؛ الذين يصعب عليهم 

ظّف التفريق بين الزخم المصطلحي، مثل: علم اللغة، اللّسانيات، الألسنية...فالكاتب و 
 فعادة ما ترمز كلمة، ليشير بها إلى مضمون الكتاب، عيةالوظيفية المرجركّز على 

تشعّب، )علم( إلى شيء ذا أهميّة، أو إشكاليّة فلسفيّة، قد تحمل الكثير من الصّعوبة وال
وى محتليثير فضول القارئ ويجذبه إلى  ةالوظيفية التأثيريّ ومن هنا فالكاتب استعمل 

  الكتاب.
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وفّق إلى حدّ كبير في  1من خلال ما سبق طرحه نخلُص أنّ )صالح بلعيد(
التمهيديّة، إضافة إلى أنّ العناوين تحيل إلى الموضوع بدقّة  هتياره لعناوين دراساتاخ

 ، وقد أسهمت بشكل كبير في انسجام مضامين كتبه والعناوين.متناهية
 المقدّمة: -ب

بدأ )صالح بلعيد( كتابه: دروس في اللّسانيات التطبيقية، بمقدّمة موسّعة اشتملت 
منها بيان توجّهه العقليّ الموضوعي، بعيدا عن  الهامّة،على العديد من الجزئيات 

الانتماءات الشخصية فيقول: "أنطلق في تدوين مادة اللّسانيات التطبيقية من خاتمة 
قول عبد الله بن المقفع الذي يعزم على أنّ أمارة العقل تكون باختيار الأمور بالبصر، 

ثيرا العقل قبل النقل، لكون العقل أقرب وتنفيذ الاختيار بالعزيمة، ولذا تراني أستعمل ك
" كما ذكر في مقدّمة خلو المكتبة العربية من التأليف في 2إلى الموضوعية والتعليل

مجال اللّسانيات التطبيقيّة، على عكس ما يحدث في الثقافة الأوروبية التي تقبل بشكل 
"موضوع حديث طريف  كبير على هذا العلم لأهميّته، فهو يرى أنّ اللّسانيات التطبيقية

لم تظهر فيه مؤلفات كثيرة باللّغة العربية...في الوقت الذي أصبح علم اللّغة التطبيقي 
 3في الجامعات...وتصدر فيه مؤلّفات كثيرة تطبيقية" في أوربا من التخصصات المهمة

كما أشار الكاتب إلى أهمية اللّسانيات التطبيقية في النّهوض بقطاع التعليم، 
هميّته للخوض في غمار العولمة والتطوّر، ومن أجل ذلك جاء تأليف هذا الكتاب وبيّن أ

، كما الذي وجّهه الكاتب لطلبة السنة الأولى الجامعية في مادة اللّسانيات التطبيقية
يرحب بكل نقد بناء أو  هأبان )صالح بلعيد( عن تواضع كبير في تقييم عمله، لأنّ 

قص الخاص في المفردات ول: "وتراني أمام هذا النّ اقتراح لتحسين هذا العمل حيث يق
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الصياغة نفسها، ولعلّ ذلك راجع إلى اطّلاع صالح بلعيد على أعمال عبد السلام التمهيدية، ويعتمدان طريقة 

 المسدي وقد أشار إلى ذلك في مقدّمة مؤلّفه.
 .4صالح بلعيد، دروس في اللّسانيات التطبيقية، ص -2
 .4المرجع نفسه، ص -3
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سين والطلبة...وأرجو أدفع بهذا العمل الذي لا يخلو من الشوائب والهنات إلى المدرّ 
من خلال ملاحظات المعنيين أن تجتمع لدي اقتراحات للتطوير...ويعني هذا أني 

تحسين جودتها، ممّا  ، لأنّ نقد المعرفة يمكن من"1أرحب بكل نقد ولود للأفكار الجديدة
، ويشجّع على البحث عن حلول يسهم في التطور والابتكار وتعزيز الحوار والتفاعل

 جديدة وطرق تفكير مبتكرة في شتّى المجالات.
أمّا في مقدّمة كتابه )علم اللّغة النّفسي( فاستهلّها الكاتب بتبيين الفئة المستهدفة 

علم النّفس، وقد بيّن بأنّها "محاضرات كانت  وهم طلبة الدّراسات العليا)ماجستير( قسم
محلّ التدريس طوال العام الدراسي...ويلاحظ القارئ بعض التكرار وعدم الترتيب 
المنطقي في تلاحق المحاضرات وهذا من طبيعة الدرس...ولكن ما يوحّدها أنّها تتبع 

ما يمكن  ،2"منهجيّة لسانيّة عامة وتسعى إلى تقديم الزاد المعرفي في الاختصاص
أنّ الكاتب صرّح فيه بالمنهج اللّسانيّ المتبّع، وبالغاية من وراء  تسجيله على هذا القول

السلبيات الموجودة في عمله وهو ذلك إنجازه والفئة المستهدفة، كما أشار إلى بعد 
 ةعديد إيجابياتتحقّق وباستمرار لأنّها ب على أهميّة اللّسانيات؛ التكرار،  وقد أكّد الكات

غريبة، فلا بد من  عارفجديدة وم فكاراأ تطوّرونراها  جالات،الم كثير منونوعية في 
 .3على مستجداتها طلّاعالإ

الكاتب يحاول جذب القارئ إلى أهميّة الخوض في ميدان اللّسانيات من خلال إنّ 
لطلبة علم النّفس، الذين لم يسبق  ا، فكما قلنا سابقا الكتاب موجّهإظهار قيمتها وأهميّته

وقد أبدى الكاتب عدم رضاه عن  اللّسانيات ولا يملكون فكرة عنه، لهم الاطّلاع على
العمل الذي قدّمه لأنّه يفتقر إلى التعمّق ويجنح كثيرا إلى البساطة، حيث يقول: "كما 

فهو يفتقر  لا أنكر أنني بعد نهاية جمع المادة لم أكن راضيا كل الرضا عن العمل،

                                                           

 .8صالح بلعيد، دروس في اللّسانيات التطبيقية، ص -1

 .3اللّغة النفسي، صفي علم الح بلعيد، ص -2

 .5المرجع نفسه، ص -3
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ج إلى اإلى كثير من القضايا التي تجعله أحسن ممّا هو عليه وأراه بسيطا شحيحا يحت
، وهذا دليل آخر على التواضع العلميّ الذي يتميّز به الكاتب، بل نراه 1تطوير آخر"

لى توجيهه وعدم السّكوت عن الأخطاء  إليّ  من النّقاد بل ويرجويدعو إلى نقد عمله وا 
 زلّاتكوت عن الوالسّ  حوارعن ال فالبعدتوجيه، التنبيه و الإلى  في حاجة لأنّه، أن يقوّموه

 . 2يؤدّي عدم تطوّر البحوث والدّراسات
متلقّي نخلص أنّ )صالح بلعيد( في المقدّمة الأولى والثانيّة استطاع التأثير في الو 

ل ئ، ولكن الخلوجذبه إلى قراءة مؤلّفه، فأسلوبه في هيلكة المقدّمة مألوف لدى القار 
فالقارئ قد يشعر بالملل وينفر من قراءة  ،الذي سجّلناه يكمن في طول المقدّمتين

 الكتاب.
 :صالح بلعيدالتّمهيدي عند اللّسانيّ لغة الخطاب -ج

لبة أشرنا سابقا أنّ الهدف من اللّسانيات التمهيديّة تيسير المادة العلميّة للط
سة والمبتدئين وتبسيطها لهم، ولا شكّ أنّ من أدوات التبسيط استعمال لغة مناسبة وسل

 فهل توفّرت لغة )صالح بلعيد( على هذهتجتمع فيها كلّ مقوّمات الايضاح والشرح: 
 الخصائص؟

 الوضوح:-أ
تتبعنا للخطاب اللّسانيّ التمهيديّ عند )صالح بلعيد( وجدناه يبتعد كثيرا عن بعد 

الغموض والصعوبة؛ كونه موجّه لطلبة اللّسانيات، وخطاب الكاتب في مجمله يتّسم 
بالوضوح والسهولة، ودليل ذلك استخدامه للكثير من وسائل الشرح والتفسير والإيضاح 

لمؤلّف الأول بصفة واضحة وجليّة تحت عنوان ومنها التعاريف؛ حيث يوظّفها في ا
علم اللغة التطبيقي  )المفاهيم العامة في الّسانيات التطبيقية( وذلك من خلال تعريف

والتخطيط اللّغوي، ولغة الإعلام وغيرها من التعاريف، أمّا في المؤلّف الثاني فنجده 
                                                           

 .7في علم اللّغة النفسي، صالح بلعيد، ص -1
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صائصه، وعلاقته بعلم النفس ينتهج الطريقة نفسها؛ بتعريفه لعلم اللّغة النفسي، وبيان خ
اللّغويّ، واستخدامه العديد من المداخل مثل: مدخل عام في اللّغة، وتحديد مصطلحات 

ة إلى استخدام بداية كلّ مدخل أو مبحث، إضاف علم اللغة، ونجده يعتمد هذه الطريقة 
 paroleومثال ذلك تعريفه للكلام حيث يقول: "الكلام  ،الجمل القصيرة المختصرة

معنى الكلام؛ أي ممارسة فردية منطوقة، أي إظهر الفرد للغته، ويعني تحقيق الفرد ب
كما يتميّز  ،1للغته عن طريق الأصوات الملفوظة أو عن طريق العلامات المكتوبة"

أسلوب الكاتب بوجود مقوّمات تجذب انتباه القارئ، ممّا يزد فعالية التواصل بين القارئ 
لوضوح من خلال عدم الانحراف عن الموضوع إلى مواضيع والكاتب الذي يحافظ على ا

 أخرى قد تشتّت ذهن القارئ.
 الموضوعيّة:-ب

وبخاصّة  ظهر )صالح بلعيد( في كتاباته التمهيديّة على قدر كبير من الموضوعية
عندما أبدى رأيه في مسالة التراث والحداثة، حيث نراه يدفع الطلبة إلى التجديد لمعرفة 

ي مهتم بمعرفة الآخر أسرار الحضارات الأخرى والانفتاح عليها وفي هذا يقول: "إنّ 
وعلوم الآخر وبمعرفة أفكاره للتواصل معه من موقع العالم بأسراره، بدل أن نبقى قابعين 

يعاب الروافد السابقة...ولكنّه نا نكرّره، تراثنا ذو عمق إنساني قديم انبنى على استفي تراث
. فالكاتب يراهن على 2يحتاج الآن أن يُحيّن ضمن أفكار الدراسات اللّغويّة المعاصرة"

مسألة التطوّر والتجديد دون نسيان الأصول التراثية، كما وجدناه يبتعد عن فكرة 
سانيين الذين يشاطرونه الميدان نفسه، ولا يصدر أحكاما دون الانتقاص من أعمال اللّ 

دليل، ولا شكّ أنّ هذه الأمور عكست موضوعيتّه بشكل واضح وجليّ، وهذا دليل على 
 أنّه يسعى لتحليل الأفكار بشكل موضوعيّ وعلمي.

 
                                                           

 .61في علم اللّغة النفسي، صالح بلعيد، ص -1

 .6المرجع نفسه، ص -2



  عند صالح بلعيدالخطاب اللّسانيّ                                               :الفصل الثالث

247 
 

  نتظام:الا -ج
، فهو قائم على بمميّزات عديدة يتميّز الخطاب العلميّ عن غيره من الخطابات

انتظام الأفكار وترتيبها والتخطيط لها مسبقا، ومنهجية )صالح بلعيد( يظهر فيها 
ففي كتابه: علم اللّغة التخطيط المسبق جليا، فهو يقدّم مادة كتبه بشكل منتظم ومرتّب، 

النفسي؛ نلاحظ أنّ عناوين المباحث متقاربة ومتسلسلة، ومثال ذلك: )ماهو علم اللّغة 
ي/ مدخل عام في اللّغة/ تحديد مصطلحات علم اللّغة/ فروع علم النّفس/ نظريات النفس

التعلّم عند علماء النّفس/ علم التربية...( وهذا مثال آخر من كتابه: دروس في 
اللّسانيات التطبيقية )طرائق التبليغ، الطريقة الإلقائية/ الطريقة التكاملية/ الطريقة 

فالانتظام والتماسك من خلال ماسبق  ة/ الطريقة الاستقرائية(التلقينية/ الطريقة الحواري
ام إلى مواضيع جزئية مترابطة، فالأفكار عنابع من تقسيم )بلعيد( الموضوع الذكره 

 الجزئيّة تخدم الأفكار العامّة، وهذا ما يتيح للقارئ فرص الفهم بسهولة.
 القضايا اللّسانيّة في مؤلّفاته التمهيديّة:-4
 اللّسانيات التطبيقية:و  اللّسانياتآراؤه في -أ

تتمثّل علاقة اللّسانيات باللّسانيات التطبيقية في استخدام النظريات اللّسانية في 
حلّ المشكلات العلميّة والتعلميّة، وتطبيقها على الواقع العلمي؛ فاللّسانيات التطبيقية 

الأسس والمفاهيم النّظريّة التي تأتي من مختلف تخصّصات اللّسانيات مثل: علم  دتعتم
الصوتيات والصرف والدلالة، وتطبّقها على مجالات التعليم، وبالنّسبة لصالح بلعيد 
فهو لا ينكر فكرة التكامل بين اللّسانيات العامّة واللّسانيات التطبيقية، ومع ذلك فإنّه 

 فروقات وهذه أهمّها: يرى بأنّ بينهما عدّة
 "علم اللّغة العام هو النظرية، وعلم اللّغة التطبيقي تطبيق للنظرية. -
غة العام أعمّ وأسبق، وعلم اللّغة التطبيقي خاص، ويأتي تجسيدا علم اللّ  -

 لنصوص علم اللّغة العام.
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علم اللّغة يقترح موضوعات، وعلم اللّغة التطبيقي يجري عليها الدراسات  -
 التطبيقية.

لتطبيقي اعلم اللّغة العام يقترح حلولا، ولا ينظر في إمكانية تطبيقها، وعلم اللّغة  -
 يدرس تلك الحلول، وكيفية تجسيدها أو عدم تجسيدها.

علم اللّغة ينظر في عمليات التلقي والاكتساب اللّغوي، وعلم اللّغة التطبيقي  -
 .1ينظر في ممارسة اللّغة"

خلط لاقة بينهما علاقة الأصل بالفرع، إذ لا يمكن الومن هنا فالكاتب يرى بأنّ الع 
 ء.، فهي علاقة تأثير وتأثر وأخذ وعطابينهما نظريا، بل يجب التفريق بينهما إجرائيا

 بين اللّسانيات وعلم النّفس:العلميّ التداخل -ب
، وهي ضرورة الحديث في العصرلم تجتمع اللّسانيات الحديثة مع علم النّفس إلّا 

الظروف والتغيّرات الإنسانيّة، وقد نتج عن العلاقة علم آخر عرف بعلم اللّغة أملتها 
النفسي، حيث يقول )صالح بلعيد(: "إنّ ذلك العلم الذي الذي يجمع بين إشكالات 
وتعقيدات كلّ من اللّغة وعلم النّفس، ممّا يجعله فائق التعقيد والصعوبة، وممّا يزيد في 

هّل عملية الاتّصال الإنسانيّ في المجموعة اللّغويّة طط فهو فرع يساحتمالات الشّ 
، كما أنّ هذا التفاعل يعزّز الروابط بين اللّغة والفكر، وينتج عنه نظريات 2الواحدة"

جديدة حول التعليم والتعلّم، واكتساب لغات جديدة، وعلاج لبعض أمراض الكلام 
ة في المعرفة الإنسانيّة، اللّغ وظيفة معرفةلنا  رأيه  يسهّلالمستعصية، فهو حسب 

دراسة اللّغة الإنسانيّة على  ينكبّ و  فكّ قوانينها،لغة الطّفل في تعلّم  تطوّراتويعكس 
نتاجها تعلّمهاآليات فهمها و  بحثالطبيعيّة و  ؛ ةاللّغويّ  مباحثكما يهتمّ بمختلف ال ،وا 

 . 3كانت من وجهة نفسيّة أو اجتماعيةسواء 

                                                           
 .20صالح بلعيد، دروس في اللّسانيات التطبيقية، ص -1
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 واللّسانيات في فهم مختلف جوانب اللّغة والتواصلومن هنا يتعاون علم النّفس 
 وله.البشري، ويساهم كلّ منهما في إثراء فهمنا للعقل البشري وطرق تفاعله مع العالم ح

 علاقة اللّسانيات النّفسيّة باللّسانيات التطبيقية: -ج
ي اللّسانيات النّفسيّة علم يدرس الظواهر اللّغوية من الجانب النّفسي، ويستخدم ف

( أنّ علم اللّغة بلعيد)ذلك ما توصّل إليه علم النّفس من مناهج وأفكار، حيث يرى 
ون من: علم سواء بالفعل أو بالقوّة يتك ،بعد الثقافة العربيةبقوّة في  يتطوّرلم النّفسي 
والظواهر اللّغوية، والتي هي  بشريّةبين النّفس ال ترابطاتال بحثيعلم النّفس، و اللّغة 

أمّا اللّسانيات التطبيقيّة  ،1ر اللّغويّة والظّواهر النّفسيّةالتي تربط بين الظّواه مباحثال
فيعتبره الكاتب مستقلا عن مجالات البحث الأخرى حيث يقول: "إنّ علم اللّغة التطبيقي 
يعتبر مجالا مستقلا من مجالات البحث نقطة انطلاقها الوعي بالمشاكل التطبيقية في 

غات وتحليل هذه المشاكل ثمّ العمل على إيجاد الحلول التربوية الملائمة ميدان تدريس اللّ 
لها، وعلم اللّغة هو الينبوع الذي يمدّ علم اللّغة التطبيقي بالمعارف اللّسانيّة، وبطرق 

 .2"البحث ومناهجه قصد تحديد الحلول الممكنة
وفرع من  لتطبيقيّ ومن هنا يظهر جليا أنّ اللّسانيات النفسية تابعة لعلم اللغّة ا 

عات نفسيّة لسانيّة كالتفكير والخيال في موضو فروعها؛ فالكاتب يرى بأنّها "تبحث 
جدان بالنظر إلى تأثر كلّ طائفة في الأخرى؛ أي إنّها تدرس مختلف و والتذكّر وال

الأساليب التي تقيمها اللّغة مع النّظم النّفسية والطبيعيّة؛ باعتبارها ظواهر اجتماعية 
فالفرق واضح وجليّ  ، 3مؤسّسها الإنسان من مثل العادات، التقاليد، الأمور الثقافيّة"

بين اللّسانيات النّفسيّة والتطبيقية، فاللّسانيات النفسية أكثر دقّة وتخصّصا، أمّا التطبيقيّة 
 فهي أكثر انفتاحا على العلوم والنظريات.

                                                           

 .9في علم اللّغة النفسي، صالح بلعيد، ص-1

 100، ص  1995بلعيد، في قضايا فقه الّغة العربية، ديوان المطبوعات الجامعية، دط، الجزائر،  صالح -2
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 تعليم اللّغات وتعلّمها: -د
ت من المجالات التي شهدت تنوعا كبيرا من حيث النّظريّات دّ تعليم اللّغايع

والنتائج والممارسات، فلقد تطوّرت النّظريات حول كيفية تعليم وتدريس اللّغات، وكان 
، ومن هنا اتظريّ في تشكيل هذه النّ   دور كبيروالاجتماعيّ  للسياق الثقافي والتكنولوجيّ 

استثمار ما توصّلت إليه اللّسانيات من نتائج يدعو )صالح بلعيد( إلى التأكيد على 
"ولا مراء في أنّك تحتاج إلى التزام وانغماس تامين،  ذا المجال وبعثه من جديدلتطوير ه

واستجابة عضويّة وعقليّة وعاطفية كاملة، كي تنجح في استعمال لغة ما استعمالا 
أن تبرمجها ثمّ  صحيحا، ذلك أنّ تعلّم لغة ليس مجرّد مجموعة خطوات سهلة يكفي

، فقضيّة تعليميّة اللّغات من أهمّ القضايا التي تطرّق إليها )صالح 1تؤديها بنفسك"
كما أنّه في هذا الصّدد يوجّه انتقادات لاذعة للطرق التقليدية التي ترتكز على بلعيد( 

 أسهم الانتقاداتوجّهت لها   ويكون فيها المعلّم الطّرف الفعّال حيث  ،مبدأ التلقين
، كفاءاتمن اكتساب ال ينقصعمليّة التعلّم، وهذا ما  في طرفا سلبيا علّمالمت لأنّها جعلت

كما  2تحليل والتركيز لمدّة طويلة في موضوع واحدلا يستطيع ال جعلت المتعلّمكذلك 
 انتقد الطرق التي لا تقيم للمتعلّم أهميّة كبيرة. هأنّ 

ى مختلفة "كفنيات التدريس واللّسانيات التربوية ر ولقد تناول الكاتب عدّة قضايا أخ
والوسائل التعليميّة على اختلافها، حديثة وقديمة وطريقة استعمالها لإنجاح العمليّة 
التعليميّة، والعوامل اللّغويّة وغير اللّغوية في تعليم اللّغات، بالإضافة إلى قضية التداخل 

ين الفصحى والعاميّة أو بين اللّهجات اللّغوي بين اللّغات )الدخيل والمعرب( أو ب

                                                           

د ط،  النهضة العربية للطباعة والنشر، دارلاس بروان، أسس تعلم اللّغة وتعلمها، تر: عبد الراجحي، جدو  -1
 .19بيروت، ص

 .59دروس في اللّسانيات التطبيقية، ص -2
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استطاع أن يرتحل بين مختلف  وممّا سبق ذكر نخلص أنّ )صالح بلعيد( ،1واللّغات"
 مجالات اللّسانيات، ويقدّم للقارئ أهمّ ما يمكن تحصيله في مجاله.

 :صالح بلعيد دعن الخطاب اللّسانيّ التراثيّ ثانيا:  
في العصر الحديث بموضوع التراث اللّغويّ اهتمّ كثير من اللّسانيّين العرب 

 أعماللغويّة، سواء أكانت من  بحوثمن  قدماءال تركهكلّ ما والمقصود به  العربيّ 
، محاولين إعادة قراءة 2أعمال علماء الأصول والفلسفة والكلامالنّحاة أنفسهم، أم من 

قامة جسور بينه وبين الدّرس اللّسانيّ الحديث، ظهار  النّص التراثيّ وا  أو تمجيده وا 
مواطن القوّة والفرادة في تمثّله لقضايا اللّغة والنّحو والبلاغة وغيرها، وقد كتب في مجال 

 ونخص بالذكر )صالح بلعيد( لسانيات التراث* العديد من اللّسانيين المشارقة والمغاربة
يث ، حمن المؤلّفات والكتب كثيرا وار تراثنا العربيّ، وألّف في ذلكالذي حاول سبر أغ

 ت ما يسمى بالقراءة القطاعيّة**.تندرج معظم مؤلّفاته تح
 أوّل عمل تراثيّ يقدمه الكاتب، حيث (1994: )الإحاطة في النّحو كتاب يعدّ و 

عالج من خلاله أهمّ الأفكار المرتبطة بالنّحو والصرّف مثل: )المشتقات والجموع 
ليه إوالتغيرات الصرفيّة وأنواع الجمل و النواسخ والتوابع، وشواهد النّحو( وما نشير 

 جامعة.بالنّسبة لهذا المؤل ف أنّه مجموعة من المحاضرات الموجّهة لطلبة ال
 حيث (1994)مصادر اللّغة بعد هذا المؤلّف، قدّم الكاتب مؤلّفا آخر عنوانه: 

 فيه للطلبة أهمّ المصادر التراثية في اللّغة وفقه اللّغة والمعاجم. قدّم

                                                           

حياة بناجي، جهود الأستاذ صالح بلعيد في مجال اللّسانيات التطبيقية وتعليميّة اللّغات، )صالح بلعيد شخصية  - 1
، 2023، الجزائر، 1منشورات دار الخلدونية، طوطنية عاشت لخدمة العربية وغرس مبادئ المواطنة اللغوية(، 

 .318ص

 .204هبة خياري، خصائص الخطاب اللّساني، ص -2
* لقد سبق التطرّق لتعريف لسانيات التراث في المباحث السابقة، وأفضل تعريف في هذا المجال ما قدّمه 

 مصطفى غلفان.
 السابق.** سبق أيضا تعريف هذا النوع من قراءات التراث في الفصل 
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تناول فيه   وبعده ألّف كتابا آخر يحمل عنوان: )في قضايا فقه اللّغة العربيّة(
)فقه اللّغة والنحو وأصول النحو والمدارس مجموعة من المقالات المتنوعة حول 

النحوية( وقد اندرج هذا المؤلّف تحت ما يسمى بالقراءة الشموليّة؛ لأنّ لم يركّز على 
 ميدان معيّن؛ بل طرح عدّة ميادين في اللغة.

بعد هذا العمل، يقدّم المؤّلف مجموعة من البحوث والمقالات، تحدث من خلالها 
)مقالات راث اللّغوي العربيّ واللّسانيات الحديثة، وقد عنونه بـ: عن جوانب عديدة من الت

 .(2004لغوية 
شكّلت الأعمال السّابقة الخطاب التراثيّ عند )صالح بلعيد(، فمن خلالها  لقد

ظهار  حاول الكاتب إرساء دعائم التراث اللّغويّ العربيّ في فكر الطلبة والمبتدئين، وا 
هاته ومباحثه، وسنحاول في المبحث الموالي بيان أهمّ باختلاف توجّ  تميّزه وفرادته

 خصائص الخطاب التراثي عنده.
 تحليل الخطاب التراثيّ عند صالح بلعيد:-1
 من حيث الموضوع: -أ

يدور الخطاب التراثيّ عند )صالح بلعيد( حول شكل من أشكال التفكير اللّغويّ 
في محاولة للجمع بين التفكيرين إلا  القديم، والتفكير اللّغويّ الحديث، ولا نجد الكاتب

 العربيّ  ه في بداية تأليفه كان يؤمن بفكرة تميّز التراث اللّغويّ في مواطن قليلة، لأنّ 
على الرغم من أنه يدعو إلى ذلك في الكثير -، فهو لا يحاول قراءته وتفحّصهالقديم

يصاله إلى فكر الطلبة، فقد ج -من الأحيان اء في مقدّمة بقدر ما يحاول تيسيره وا 
كتابه )الإحاطة في النحو( أنّ موضوع كتابه هو النّحو والصرف، حيث يقول: "هذه 
المطبوعة موجّهة لطلاب السنة الثانية الجامعية)أقسام اللغة والأدب والعربي( وهي 

كنت ألقيها على طلاب هذه المرحلة  (النحو والصرفعبارة عن محاضرات في المادة )
على مرّ السنوات الماضية، وقد أتيحت لي فرصة طبعها، وها أنا أقدّمها عونا للطلاب 
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مقدّمة الكتاب أنّه لا خلال فما يبدو من  ،1في تحصيلهم لمادة الصرف والنحو العربي"
أنّه يراعي مسألة يركّز على فكرة لسانيات التراث، بقدر ما يركّز على التراث نفسه، كما 

، لذلك يقول: "فقد حاولت التعليم والتبسيط مثلما رأينا في مبحث اللسانيات التمهيديّة
جمع المادّة الخاصّة بكل درس وأحطته من جميع جوانبه، مستكفيا الطالب عناء البحث 

 .2لتي تخدم موضوعا من المواضيع"في المصادر والمراجع ا
بلعيد( أكثر وضوحا في تحديد موضوع كتابه،  آخر فنجد )صالح أمّا في مؤلّف 

رغم  ةعالقة في قضايا فقه اللّغة العربي إشكالاتللإجابة عن  جاءحيث يرى أنّ مؤلّفه 
وافرا من البحث في كلّ زمان ومكان، لكن  قدرانال  كثيرا منهاما بُحث فيها، بل إنّ 

فموضوع فقه اللّغة تراثيّ بامتياز حاول فيه  ،3إلى نقد بح بحاجةبدورها  دّراساتتلك ال
الكاتب إعادة القراءة للوصول إلى جوانبه الهامّة والمميّزة، حيث يرى أنّه حاول "التنبيه 
على بعض الأمور اللّغوية؛ التي أراها جديرة بالدراسة في فقه اللّغة، وربما هذا هو 

مع محاولات الاستنارة ، لى أصلهالنظر إلى الموضوع بالعودة إ الجديد في الكتاب؛ أيّ 
يقصد بالآراء الحديثة ما تحمله النّظريات اللّسانيّة من أفكار وفلسفات  ،4"بالآراء الحديثة

، يكون الهدف إعادة الطرح والفهم، ومن بين القضايا العديدة الطرحها الكاتب جديدة
 في هذا المؤل ف:

 نحو العربي." علاقة المنقول بالمعقول في ال -
نين العناية بقراءة التراث قراءة جديدة لتحديد المواقع التي يسمح بها بمس القوا -

 الصارمة.

                                                           

 .5، ص1994، الجزائر، 1صالح بلعيد، الإحاطة في النحو، ديوان المطبوعات الجامعية، ط -1
 .2صالح بلعيد، الإحاطة في النحو، ص -2
  .3، صيد، في قضايا فقه الّغة العربيةصالح بلع -3

 .4ص ،المرجع نفسه -4
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لأصالة أن تفيد من الماضي ولا تنقل منه، وأن تتعلّم ولا تقلّد وأن تبتكر ولا ا -
 تقتبس.
التركيز على الحداثة والتجديد، وأعني بالحداثة والتجديد إعادة تفسير التراث طبقا  -

. فالكاتب من خلال تحديده للموضوعات يدعو صراحة إلى إعادة 1العصر" لحاجات
قراءة التراث اللّغويّ العربيّ وعدم تقديسه، كما يدعو إلى الانفتاح على الحداثة التي 

 تمكّن من إعطاء تفسيرات واضحة للتراث بما يتماشى والعصر والحديث.
ل طرح جملة من الأفكار ( يحاو مقالات لغويّةكما نجد الكاتب في مؤلّف آخر)

وقد انضوت تحت موضوع واحد هو إعادة قراءة التراث  ،حول التراث اللّغويّ العربيّ 
 شكله المعاصراللّغة العربيّة في  طويرت جالم واسع يجمعهال علمهذا اليرى أنّ حيث 

اللّغوية التي  مباحثمن ال مجموعة تناقشما تناولته من موضوعات،  على ضوء
عسى  ينللقارئ وللمختصّ  نقلها فرأى، ديثغة العربية في العصر الحاللّ  تعانيها

المحتوى المتطوّر الذي يحمله بعد القراءة المعاصرة التي حملتها، و منها  يستفيدون
 .2متنها

من خلال ما سبق نخلُص أنّ )صالح بلعيد( حاول تقديم التراث اللّغوي العربيّ 
ي فيه، وهذا ما جاء في جلّ مؤلّفاته، حيث تنتمكما هو للقراء، دون أن يعمل النّظر 

ز هذه المجموعة إلى ما يسمى بالقراءات التمجيدية؛ التي تهدف إلى إبراز أوجه التميّ 
ها والكمال في التراث العربيّ، وقد نجده في بعضها مناقشا لمسائل تراثية هامّة، منوّ 

لم نفهم التوجّه الفكري بدور الحداثة في فهمها، غير أنّنا نقرّ في بعض المواضع 
 .لصالح بلعيد، لأنّه لم يحدّد الموضوع بدقّة، بل ترك للقارئ مهمّة اكتشاف توجّهه

 
 

                                                           

 .4يد، في قضايا فقه الّغة العربية، صصالح بلع -1

 .2، ص2004، الجزائر، 1صالح بلعيد، مقالات لغوية، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، ط -2
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 من حيث المنهج:-ب 
أشرنا في مبحث سابق أنّ التراث اللّغويّ العربيّ يتميّز بالضخامة والتنوع، حيث 

وقراءته، وللوصول إلى من الصعب على اللّسانيّ الواحد تغطيته لوحده، والإحاطة به 
تمثّله وفهمه؛ يجب أن يخضع القارئ مدوّنته لمنهج صارم وواضح، يصل به إلى 
النتائج المرجوّة؛ وفي هذا الصدد يقول ميشال زكرياء: "إنّ عملا ضخما كهذا، يستدعي 
جهدا لا يمكن أن تغطيه تلك الجهود الفرديّة المبذولة من قبل بعض اللّسانييّن، ولبلوغ 

يجب...تضافر مجهودات اللّسانيين العرب لتغطية أكبر عدد ممكن من اللّغويين ذلك 
العرب، ودراسة أهمّ القضايا المتطورة التي احتوتها أعمالهم، ومن ثمّة ربطها بالتراث 

منهج و ، ولقد شاع في لسانيات التراث مناهج عدّة منها: منهج القراءة، 1اللّغوي العالميّ"
الرغم من ذلك فإنّ العديد من الدراسات التراثيّة لا تراعي أهميّة إعادة القراءة، وعلى 
لسانيات التراث لا  مجالالمندرجة في  خطاباتأنّ اليثبت الواقع ف التصريح بمنهجها، 

وأدواته التي  منهجه لساميّ  بل إنّ لكلّ  ؛خطابهالمنهج المتبّع في عن ا فكرةتقدّم أيّ 
ومن  .2للّسانيات الحديثةا منهج علىالعربيّ القديم للتراث اللّغوي  نقدهفي  يستعلمها

 فما المنهج المتبع في كتابات )صالح بلعيد(؟هنا 
لمؤلّفات )صالح بلعيد( التراثيّة؛ يجد منهج الدّراسة فيها غير محدّد  إنّ المتتبّع

بدقّة، وذاك عكس ما تمليه منهجيات البحوث الحديثة، فالكاتب لا يصرّح بمنهجه بل 
يكتفي بإشارات تقرّب القارئ منه، حيث نجد )صالح بلعيد( يشير في مقدّمة كتابه 

، بمنهج حديثيد يتمثّل في تبليغ المعلومات )الإحاطة في النّحو( يكتفي بقوله: "والجد
، التغيير في المنهجوبأساليب مفهومة، وبأمثلة يعيشها الطالب، والذي أطمح إليه هو 

                                                           

، 1ميشال زكريا، الملكة اللّسانية في مقدّمة ابن خلدون، المؤسّسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط -1
 .9، ص1986بيروت، 

 .140مصطفى غلفان، اللّسانيات العربية الحديثة، ص -2
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أقدّمه بشيء من اليسر وتقريب النحو من روح العصر، والاستغناء عن التأويل 
 .1والتقدير"
لح )منهج حديث( ما يلاحظ على هذا القول عدم الدقة في تحديد المنهج، فمصط 

من وجهات نظر عديدة ومختلفة، فالمناهج الحديثة كثيرة، ولعلّ الذي يقصده يفهم قد 
عرض المادة النّحوية يالذي هدفه التيسير والتبسيط، فهو ، المنهج التعليميّ الكاتب هو 

كما هي دون نقد أو مراجعة أو مقارنة، على اعتبار أنّ المنهج المقارن هو الشائع في 
ليخدم  المنهج التاريخيّ إلى متن الكتاب نجده يعتمد  إذا رجعنالسانيات التراث، كما أنّه 

يقة؛ سلام ينطقون العربية سلثال ذلك قوله: "كان العرب قبل الإالغرض التعليميّ، وم
مع اللّحن في قراءة القرآن الكريم، فكّر أولو الأمر في وضع حيث لم تكن مدوّنة ولما سُ 

 . 2قواعد تصونه من الزيغ الذي بدأ يلحق به"
فلم يختلف الكاتب عن سابقه، كما  أمّا في كتاب )في قضايا فقه اللّغة العربية(

لم يصرّح بمنهج الدّراسة، ولكن أشار في مقدّمته إلى مصطلحات تقرّبنا من فهم  هأنّ 
منهجه حيث يقول: "واجتهادنا في هذه اللّغة يكون بالعودة إلى فهم الأصول وهو باب 
الولوج في كلّ العلوم، فلكي نقرّر قاعدة يجب أن نكون على معرفة نشوء القاعدة؛ أي 

، قد يتبادر إلى الذهن أنّ الكاتب يقصد الأصول 3معرفة علم الأصول اللّغويّة"
الإبستمولوجية التي تبُنى عليها المعرفة، فقد يحتاج الباحث إلى مساءلة تلك الأصول 
لفهم الفلسفة والمنطلقات الفكرية التي انطلق منها، فهذا ما يحدث في العلوم، وبذلك 

كاتب؛ الذي قصده ببساطة تحدث الإستمراريّة أو القطيعة، إذن ليس هذا ما قصده ال
لأنّه يكتفي بعرض الأفكار التراثية في الكثير من المواطن دون  المنهج التاريخيّ هو 

 مساءلتها أو نقدها.

                                                           

 .6صالح بلعيد، الإحاطة في النحو، ص -1
 .60المرجع نفسه، ص -2
 .2ص غة العربية،بلعيد، في قضايا فقه اللّ  صالح -3
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، ممّا سبق نستنتج أنّ )صالح بلعيد( حاول التحدّث عن التراث اللّغويّ العربيّ 
فى بعرض ، كما أنّه اكتوتبليغه إلى القارئ باستعمال المنهج التاريخيّ والمنهج التعليميّ 

 التّراث دون مقارنته باللّسانيات الحديثة.
 :)الهدف(من حيث الغاية-ج

يصرّح الكاتب بغايات متعدّدة من خلال مؤلّفاته منها الغاية الإصلاحية حيث 
يقول: "أردت في هذا العمل أن نبرهن على كيفية وجودنا الذي لا يتحقّق إلّا بثقافة هذه 

ة في بعدها هي التخلّي عن الفهم السّابق إلى فهم جديد أفضل من القديم اللّغة، والثقاف
وأكثر تجاوبا مع مقتضيات العقل والواقع، وهذا ما أعني به التطوّر التحسّن نحو 

فهو يطمح إلى محاولة تغيير طريقة التفكير من الطريقة القديمة إلى طريقة ، 1الأفضل"
من الكتابات الإصلاحية  كثيرولا شكّ أنّ هذه الغاية تصبو إليها أكثر حداثة وتطّورا، 

انيّة كما يقول المتأثّرة بفلسفات حداثيّة، هدفها التغيير والتطوير والتخلّص من التاريخ
 الكاتب. 

حو ويها النّ تيصرّح بغايات أخرى تتمثّل في الكشف عن الحقائق التي يح كما أنّه
غرضي من هذه الدراسات، كشف الحقائق العلميّة التي العربيّ حيث يقول: "ولقد كان 

يحويها النّحو العربيّ، وما له من بقايا الإنحطاط، هذا الأخير هو الذي أريد لفت انتباه 
 هلأنّ  وقد يكون هدف هذا الكشف تعليميّ  ،2طلبة الدّراسات العليا إلى البحث فيها"

لى خوض المسائل التراثيّة، وهذا يقصد به فئة معيّنة من المتلقّين، بغرض تشجيعهم ع
الموضوع  جزئيّاتالإلمام ب نا الكاتب يشير إليه أيضا في مؤلّف آخر محاولاما وجد

 .3لتبليغه إلى القارئ بسهوله

                                                           

 .2ص، غة العربيةبلعيد، في قضايا فقه اللّ  صالح -1

 .5ص ،المرجع نفسه -2

 .60صالح بلعيد، الإحاطة في النحو، ص -3
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ومن هنا نخلصّ أنّ الكاتب هدفه العام من خلال كتاباته هو الرجوع إلى التراث 
صلاحة وتنقيحة، وتشجيع المتعلّمين على قراءة  وتمثّل أفكاره، ومناقشتها وفق وا 

 مقتضيات العصر.
 :صالح بلعيد دالتراثيّ عناللّسانيّ بنية الخطاب -2
 العنوان:-أ

يربط بين القارئ والكتاب  أنّ للعناوين أهميّة كبير في بناء جسر تواصليّ  أوضحنا
غراء القارئ باقتناء الكتاب وقراءته إلى الاستعانة لإ تابوالمؤلِف، فقد يلجأ كثير من الكُ 

بوسائل متعدّدة؛ كالألوان ونوع الخطّ، واستعمال صور جذّابة وغيرها، غير أنّ للعنوان 
ثلاثة عناوين سنوضحها وظّف  أهميّة في التأثير، ومن هنا نلاحظ أنّ )صالح بلعيد( 

 في الجدول التالي:
 العنوان الفرعي الرئيس العنوان  المؤلّف

 / الإحاطة في النحو   01
 / في قضايا فقه اللّغة العربية  02
 / مقالات لغوية 03

 
تجعلنا نعتقد أنّها تحمل أصالة واضحة،  إنّ ملاحظة أوّلية على هذه العناوين

ولها علاقة مباشرة بالتراث اللّغويّ العربيّ، لأنّ الكاتب وظّف مصطلحات تراثية مثل: 
)النحو( و)فقه اللغة العربية( وهي إشارة واضحة للقارئ على أنّ محتويات الكتاب 

، وتعقيدا ثر عمقا؛ فنجده أك(مقالات لغويّة)تصنّف ضمن التراث العربيّ، أمّا عنوان 
مدلوله إلّا إذا رجع إلى الكتاب وتصفّحه،  القارئ لا يستطيع فهمومن وجهة نظرنا أنّ 

مقالات لغوية؛ قد يوحي بالجديد الحداثيّ وقد يوحي بالقديم التراثيّ، ومن )فعنوان 
الأشياء المستحسنة أنّ الكاتب قد قام بشرح عنوان كتابه قائلا: "وسأكون عند وعدي 

حو في معاهد اللّغة العربيّة يمي لك هذه الإحاطة...استكمالا لبرنامج الصرف والنّ بتقد
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وآدابها، كلمة الإحاطة تعني: حاط الشيء)حفظه وتعهّده بجلب ما ينفعه ودفع ما 
 . 1يضرّه( وأحطت بالأمر)أدركته من كلّ الجوانب("

لقراءة الكتاب  فقد حمل العنوان وظيفة تواصليّة بين الكاتب والقارئ تحفيزا له
ونجد الكاتب يحثّ القرّاء على عدم الاستعجال في الحكم على الكتاب دون  وفهمه.

الإلمام به كاملا، وذلك تجنبا للبس الذي قد يقع فيه القراء جراء الفهم الخاطئ للعنوان 
حيث يقول: "وأود تنبيه القارئ أنّ الكتاب قطعة كاملة رغم تعدّد المواضيع فيه وعدم 

ها، فلا يستعجلن بالحكم على الموضوع، دون أن يلمّ بالكتاب كاملا فربّما يجد تسلسل
، كما قام الكاتب بتوضيح مدلول عنوانه في كتاب: )مقالات 2الجواب عن سؤاله"

  بل يحتاج إلى شرح لغويّة(، فكما ذكرنا سابقا لا يمكن فهم هذا العنوان بيسر وسهولة، 
الأرضيّة  تتطلّبهاالتي  التحسينات فيها الكاتب يدخلمقاربات لغويّة، لم  حيث هي

 .3تطوّر يستدعي التجديدالمعرفي من تراكم ال يتطلّبهاكلّ يوم، وما  تتغيّرالمعرفيّة التي 
وما نستنتجه من خلال ما سبق أنّ الكاتب حاول جعل عناوين كتبه أكثر وضوحا، 

نّ أادة ونشر المعلومة، كما وابعتد عن العناوين الغامضة والصعبة، تحقيقا لمبدإ الإف
اب، مضمون الكتساقا مع عناوين كتبه لها علاقة وطيدة بالمتن، وهذا ما يجعلها أكثر اتّ 

 بكلّ سهوله ويسر. إذ نراها توحي إليه
 المقدّمة:-ب

ينطلق )صالح بلعيد( في مقدّمة كتاب )الإحاطة في النحو( من محاولة مخاطبة 
كتاباته تتمحور حوله فيقول: "أيها الطالب الكريم، طالب معاهد القارئ مباشرة، لأنّ جلّ 

نجذب إلى مادّة الب، لي،  فهو يريد منذ البداية التواصل مع الطّ 4اللّغة العربية وآدابها"

                                                           

 .2صالح بلعيد، الإحاطة في النحو، ص -1
 .7ص غة العربية،بلعيد، في قضايا فقه اللّ  صالح -2

 .2صالح بلعيد، مقالات لغوية، ص -3

 .2صالح بلعيد، الإحاطة في النحو، ص -4
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الكتاب، وما يلفت النّظر أنّ الكاتب استعجل بعض القضايا الهامّة في النّحو كعصر 
الشريف والشعر الجاهلي في هذه  حديث النبويّ تجاج، وأهميّة القرآن الكريم والحالا

المرحلة، كما أنّه وضّح للقارئ سبب تركيزه على الشواهد القديمة حيث يقول: "وتركيزي 
على الشواهد القديمة من باب الحرص على العودة بالطالب إلى الينابيع الأولى للغة 

ير الحديثة، لأنّ الشاهد العربيّة الصافية، وأخذها المنوال الذي يمكن بها نسج التعاب
 ،1النحويّ هو ذلك الدليل من كلام العربيّ الفصيح الذي يساق لإثبات قاعدة نحوية"
وضّح ولم تخل مقدّمة مؤلّفه من الإشارة إلى الغاية من تأليف الكتاب، لكنّها لم ت

ئ ل، وهذا ما يجعل القار اتّسمت بالطو  تمد في الكتابة، إضافة إلى أنّهاالمنهج المع
 ينفر منها.

فنجدها أكثر تفصيلا ودقّة،  أمّا مقدّمة المؤلّف الثاني)في قضايا فقه اللّغة العربيّة(
، بل قيل لما معيدا يكنلم  كاتب إلى أهمّ ما يميّز عمله، حيث يرى أنّهفقد أشار فيها ال

إلى الخروج عن  فنحن في حاجةمن أجل الحاضر والمستقبل،  للتراث استدعاءهو 
من ، كما بيّن الكاتب 2نظيره في آن واحدحيث تطلب الشيء و ضديّة، التقريبية إلى ال

ناقشها التي لتأليف هذا الكتاب، ومختلف المواضيع  خلالها أهمّ الغايات التي دفعته
 الذي اعتمده المؤلّف. لم تحتوي على المنهج اوعالجها في متنه، ولكنّه

فالكاتب جعلها في منتهى القصر ولم كتاب )مقالات لغوية( ة مقدّمبالنّسبة لأمّا 
يتوسع فيها كثيرا، فقد اكتفى بأنّها موجّهة للقارئ، حيث بيّن للقارئ أنّها مجموعة مقالات 
في ميدان البحث اللّغويّ العلميّ، وبيّن أهميّتها لمّا قال: "ومن فوائد هذا الجمع تسهيل 

للّغوية، وتقديم الصورة الشاملة للفكر الذي يدور فيها عملية وصول القارئ إلى المادة ا

                                                           

 .4صصالح بلعيد، الإحاطة في النحو،  -1

 .1ص غة العربية،بلعيد، في قضايا فقه اللّ  صالح -2
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مجال البحث اللّغويّ في الجزائر، إضافة إلى تمكين الباحثين اللّغويين من مقاربة 
 ، كما ألحّ على فكرة التجديد.1الموضوعات الواردة في الكتاب في صورها المختلفة"

ر اعتمد في بنائه لمقدماته على عنص (صالح بلعيد)أنّ إلى ممّا سبق إنّنا نخلص 
ال إثارة انفعة بنجاح، كما استطاع التأثير في القارئ، وقد استغلّ الوظيفة التواصليّ 

زّوم القارئ من أجل التجديد والنّقد، وما يعاب عليه في مقدّماته؛ طولها زيادة عن الل
سقاطه لأهمّ و في بعض الأحيان،   .المنهج المتبّع اتها، مثل الإشكالية وتحديدجزئيّ  ا 

 :صالح بلعيدعند  لغة الخطاب اللّسانيّ التراثيّ -3
بب في ذلك التباين يختلف اللّسانيّون في طريقة الطّرح ومناقشة الأفكار، والسّ 

ذا تأمّلنا  الموجود على مستوى الأسلوب، فلكلّ كاتب بصمته التي تميّزه عن غيره، وا 
إلى النّاحية التربويّة والتعليميّة بشكل جليّ في لغة وأسلوب )صالح بلعيد( وجدناه يميل 

، قتضاببا أبحاثهيقدّم  كاتبفالاثيّة موجّهة للقرّاء المبتدئين، التر  هوواضح، لأنّ خطابات
على رسم أطر  يقتصر بحثه ماإنّ  ثيرا في حيثيات ودقائق المواضيع،ك يخوصولا 

ما ، إضافة إلى البساطة واستعمال اللّغة المباشرة، ومن هنا نتساءل: 2الموضوع
 من القارئ؟الخصائص التي جعلت أسلوبه ولغته قريبان 

  الوضوح:-أ
ذا رجعنا إلى الخطاب يُ  عدّ الوضوح أمرا حيويا لنقل المعرفة والفهم بشكل فعّال، وا 

يبتعد عن الغموض والصعوبة، لأنّ اللّسانيّ التراثيّ عند )صالح بلعيد( وجدناه خطابا 
دإ طرقا كثيرة لتحقيق هذا المب لومة للقارئ، وقد استعمل )بلعيد(غرضه إيصال المع

مع توضيح الأفكار والمفاهيم بشكل  ،للمفاهيم العلميّة منها الشرح المباشر والمفصّل
ومثال ذلك قوله: "ظهر النحو القرآني حديثا مع ظهور المؤسّسات دقيق وواف؛ 

لأبحاث تتجه إلى التيسير المجمعية، تحت بند النحو التربوي، في الوقت الذي بدأت ا
                                                           

 .2صالح بلعيد، مقالات لغوية، ص -1

 .238اللّساني، صهبة خياري، خصائص الخطاب  -2
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النحوي...نحو تربوي مستلهم من القرآن الكريم بمختلف قراءاته والسعي نحو التيسير، 
والمقصود بالتيسير أنّه لا حرج في في قراءته بما هو في لغات العرب من حيث أنّ 

صرّح الكاتب بلزوم التبسيط والسهولة في لغة الشرح فيقول: وقد  1الله أذن لهم في ذلك"
"لا أدّعي أنّني أتيت بالجديد في هذا العمل المتواضع، بل أعدت ما قاله النحاة قبلي 
وشرحت ما استعصى شرحه بلغة سليمة قريبة إلى فهم الطالب، وركّزت على أهم ما 

، إضافة 2ع لأبلّغه للقارئ بيسر"، كما حاولت الإلمام بأطراف الموضو يجب التركيز عليه
 مثلة التي من شأنها إفادة القارئ.إلى أنّ الكاتب يكثر من الشواهد النّحوية والأ

 الموضوعيّة:-ب
الموضوعية أحد القيم الأساسية التي يجب أن تتميّز بها البحوث والدّراسات  تعدّ 

ذا رجعنا إلى كتابات )صالح بلعيد( التراثيّة؛ فإنّنا نجد الكاتب فيها  والتحليلات، وا 
موضوعيا إلى حدّ كبير، ذلك أنّه لا يقحم ذاته ولا انتماءاته الشخصيّة والحضارية في 

ائل التي كثر فيها الجدال مسألة قداسة التراث، فالكاتب ومن المس إلى نادرا، هطرح
يبدي رأيه بكلّ موضوعيّة، بعيدا عن المبالغة في الإشادة بها؛ بل يدعو إلى إعادة 

 إعادةفي هذا الوقت   الدراسات العلميّة الموضوعية مطلبهاالنظر فيها، حيث يرى أنّ 
مراجعة ذلك يمكن أن  بعد، ه جيّدافحصه وفهم ينبغيالتراث  قراءة، وقبل موروثال قراءة

أذهان  عن والإبعاد، تراثيّ على أنّه  تراثيّ ، وقبول الحديثعلى أنّ  حديثال عدم قبول
معها  يتلاءم، وما لا مقبولفهو  مع اللّسانيات يتلاءم التراثفي  جاءكثير منا أنّ ما 

، وقد يجنح الكاتب في بعض الأحيان إلى تقديس النّحو العربيّ، لإظهار 3مقبولغير 
تميّزه عن اللّسانيات الحديثة فيقول: "كثير من المفاهيم والتصوّرات التي تتضمّنها 
المصطلحات انفرد بها النحو العربيّ الأصيل، ولا نجد له أثرا في اللّسانيات الغربيّة، 

                                                           

 .26صالح بلعيد، مقالات لغوية، ص -1
 .6صالح بلعيد، الإحاطة في النحو، ص -2

 .38ص غة العربية،بلعيد، في قضايا فقه اللّ  صالح -3
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ده عند تشومسكي في نظريته التوليدية التحويلية؛ إلّا باستثناء الأصل والفرع الذي نج
نوع واحد  وهو الذي يربط بين البنية السطحية أنّ التحويل في هذه النظرية يقتصر على 

. وما سوى 1ة العربيّة"ظريّ والبنية العميقة للجملة، وهذا ليس إلا نوع من التحويل في النّ 
الآراء اللّسانية الحديثة إلى أعلام التراث ذلك لم نجد )صالح بلعيد( ينسب أيّ رأي من 

زمن  اللّغويّ العربيّ، ولم نره يصرّح بريادة العرب في مجال اللّسانيات، بل جعل لكلّ 
 خصوصيّته التي تميّزه عن غيره.

 :الترتيب المنطقيّ -ج
يجعل أفكاره غير  يحتاج الكاتب في عرض أفكاره  ومناقشتها إلى ترتيب منطقيّ 

متداخلة ولا متعارضة، وهو آلية تنظّم المعلومات بطريقة تسهّل فهمها وتتبّعها بشكل 
  وضوح الفكرة وفهمها بطريقة متسلسل ومنطقيّ، وهو أحد العناصر الأساسية لضمان

فيه من  يبدأ بنظام استدلاليّ،أفكاره التراثيّة  معالجةفي  كاتبال ، حيث يستعينةصحيح
ففي ، 2ةتدريجيّ  طريقةب يعالج القضايا، فهو العامّةالخاصّة، حتى يصل إلى  ورمحاال

علم اللّغة عند العرب،  كاتب يتبّع طريقة تدريجية يبدأ منحديثه عن علم اللّغة؛ نجد ال
ثمّ يتحدّث عن علم اللّسان، ثمّ يتحدّث عن علم اللّغة العام عند الغربيين ويعرّج على 

، فالترتيب المنطقيّ للأفكار والمباحث يجعل القارئ في وضعية تمكّنه 3مناهج علم اللّغة
 الموضوع العام الذي يطرحه الكاتب كما تمكّنه من نقده.من فهم 

  المفاهيم والتعريفات:-د
ضوع والبحث، كما أنّها تضمن و في تحديد نطاق الموالتعريفات  تساعد المفاهيم

حيث تعمل على تحديد المصطلحات وتوضيح معانيها بشكل صحيح،  ،الدقّة والوضوح
يصال المعلومة بشكل  إضافة إلى أنّها أداة تعليميّة فعّالة تسهّل عملية التعلّم والتدريس وا 
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ذا أحصينا المفاهيم التي اعتمدها )صالح بلعيد(  فنجد بأنّها تتراوح بين  يفيد القارئ، وا 
التراثيّة، مع محاولة عدم الخلط بينها، فمثلا فقه اللّغة "تعني  المفاهيم اللّسانيّة والمفاهيم

التفقّه في معرفة خصائص اللّغة العربيّة ومميّزاتها الدقيقة، وينحصر قديما في الفهم 
الجيّد للنصوص القديمة أثناء تحليلها...أما الدراسات الحديثة فقد استعملت هذا 

وقد استعمله المستشرق الإيطالي  1926منذ عام  philologieالمصطلح ترجمة لـ 
قدامي بل قصد به: العلم الذي يضع بين أيدينا القوانين جويدي ولم يعن ما قصده ال

، فمن الواضح أنّ الكاتب يفرّق 1العامة التي تجري عليها اللّغات أي علم اللّغة العام"
  بوضوح بين استعمال العرب لمصطلح فقه اللّغة واستعمال الغرب له.

نجد أنّه استخدم المصطلحات لغرض الشرح والتعليم في مواطن كثيرة منها  كما
تعريفه لـ مبدأ الأصل والفرع حيث يقول: "إنّ النحو العربي في أصله بُني على هذا 
المفهوم، إذ يعتمد فيه على تشخيص الوحدات بإدراجها في أجناس متداخلة، ومن هنا 

ع، فحدّدوا الأصل بأنّه العنصر الثابت أو فقد ميّز النحاة العرب الأصول عن الفرو 
نّ ، والأمثلة كثيرة، فالذي يهمّنا أ2هو الأصل بزيادة إيجابية أو سلبية"النواة، أمّا الفرع 

الكاتب يهتمّ كثيرا بالمفاهيم والمصطلحات لأنّ لها أهميّة بالغة في توجيه البحث إلى 
 الوجهة الصحيحة.

 :ات صالح بلعيدفي كتابوالتراثية  القضايا اللّسانيّة-4 
 نقائص النظريّة اللّغويّة القديمة:-أ

العربيّ استهوت الكثير من اللّسانيّين العرب ومن بينهم  إنّ فكرة نقد التراث اللّغويّ 
)صالح بلعيد( ولقد انبثقت هذه الفكرة من أعمال اللّسانيّين العرب أمثال: )كمال بشر، 
وتمام حسان، وعبد الرحمن أيوب...( فبعد انبهارهم باللّسانيات الحديثة، حاولوا المقارنة 
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تقاص من طريقة تفكير اللّغويّين العرب، ولا شك بينها وبين التراث، وهدف المقارنة الان
فا إياها أنّ الكاتب يؤكّد هذا الطّرح، فنراه يتحدّث عن النّظريّة اللّغويّة العربية واص

ظريّة اللّغويّة العربيّة، وخاصة النحويّة منها النّ  أسس علماء التراثلقد بالمثيرة للجدل، ف
ومتطورة  قائمة بذاتهاجعل منها نظرية الذي  التقعيد، رغم مثيرة للجدلعلى أسس 

تلك  ينتقد بعضا منهمفي قوالب نظرية جاهزة، ممّا جعل  وضعت، إذ دقيقةوعلمية 
مغلقة في  طرقب حتذاءالا وجوب إضافة إلىالمحصورة... القواعد والقوالب والأشكال

قد غات التي يراها الكاتب تسمح بنومن المسوّ  ،1منطلق نظرية كان غايتها التصنيف
ستبدالها بأخرى حديثة، ذات نظرة إصلا حية وحداثية ثائرة النّظرية اللّغوية القديمة وا 

الذي يخصّ  اللّغويّ  اقعالو  لعلاج لى التراثإكلّ مرة  العودة أنّه لا يمكنعلى القديمة، 
حقّ المحدثين  معاصرةة ال، ومن ذلك تطرح النّظريّ خاطئ فعلهذا ف، الحاليّ  المستعمل

ويطلق  ،للمعاصرين فوق ما توارثوه متاحاباب القياس  يظلّ ن ، وأاللّغويّ  اقعفي الو 
الزمان  السماع من قيود تحرير، وكذا قديماما لم يقس  يضمّ ى لحفي الفصباب القياس 

إنّ هذه النّزعة التي يتبناها الكاتب ليس وليدة اليوم؛ بل  ،2والمكان ليشمل أهل الحرف
والمعاصرة، والحداثة والتراث، فالمسألة شائكة ولا يمكن  هي قديمة قدم إشكالية الأصالة

 .تغذّيها الفلسفات والعقلياتو البتّ فيها لأنّها مستمرّة 
 الدعوة إلى نظرية لغوية حديثة: -ب

بنيت هذه الفكرة على أنقاض النّظريّة اللّغويّة القديمة، ويعود تاريخها إلى عودة 
والأفكار،  مدارسمجموعة من ال الكاتب بروزسجّل حيث البعثات الطلّابيّة من الخارج، 

لغوية حديثة، خاصة بعد  مذاهب إنشاءلغوية ودعوات إلى  على نظريات اطّلعكما 
، تظهر بوضوح النظرية الجديدةصور  طفقتمن الخارج، وهنا  طلبة الإرساليات رجوع
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كما  ،1ا واسعاتعرف انتشار نظرية المورفيم التي لم   ومن بين تلك النّظريات الحديثة
أكّد الكاتب على انبهار العديد من اللّسانيّين العرب الكبار باللّسانيات أمثال )تمام 
حسان( فيقول: "وهكذا انبهر تمام حسان من فكرة النظرية الوصفية الغربية، ومن منهج 
أستاذه فيرث، فدعا في )اللّغة العربية معناها ومبناها( إلى بناء تصوّر جديد يلغي 

وّر النحوي الذي قام في اللغة العربيّة منذ القرن الثاني للهجرة. ولقد نسي عيد التص
براهيم أنيس وغيرهم أنّ لا فائدة وراء كل هذا التمحّل، ثمّ ما النتيجة  والبكوش وتمام وا 

...أرى من العسير أن يطبق منهج وضع مناسبا للغة، لها سمات من وراء ذلك؟ 
  .2ذاتها قوّة خلودها وبقائها راسخة على خصائصها"خاصّة على لغة امتلكت في 

الكاتب يقف موقفا وسطا لا هو إلى جانب أقوال القدماء المعياريين نخلص أنّ 
ة ولا إلى جانب اللّسانيّين المحدثين، فهو يستثمر من هذا وذاك من أجل نظريّة عربيّ 

  مهمّتها خدمة اللّغة العربية.
  العربيّ:الثابت والمتحول في النّحو -ج

بين نأنّ النّحو العربيّ كغيره من العلوم التراثيّة؛ يحتمل جا (صالح بلعيد)يرى 
هامّين، الثوابت التي لا يجب أن تمسّ، والأفكار المتحولة التي يجب تغييرها والبتّ 

منع اللغة من تالذي  عقبةأن يكون ال نبغيلا يحو العربيّ فيها، لذلك يرى بأنّ النّ 
ومصطلح التطوّر  متغيّرةو  ةدائم واعدحو عرض وق، والنّ أساسالتطوّر، لأنّ المعنى 

، كما أنّ 3الانتقاد من حيث المثالية أو القبح ر، ولا يعني التطوّ الحركيّةإشارة إلى 
حو، ومدارسه العتيدة خير دليل الاختلاف الذي وقع في العصور الأولى بيّن أئمّة النّ 

ر، فالاختلاف جوهر التطور، لذلك يعتقد أنّ الخلاف قد تجدّد في ب التطوّ على وجو 
العصر الحديث "وبالخصوص في الأربعينيات من هذا العصر بفضل دراسات إبراهيم 
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براهيم مصطفى، وغيرهم من المعجميين الذين مازالوا يبحثون في أمر هذه  أنيس، وا 
 . 1المادة الحيوية التي تقبل التطوّر"

غرضه أدى النّحو العربي  حو العربيّ،  وهلتساءل الكاتب عن جدوى النّ ولقد 
ت الذي وضع من أجله وهو صون اللسان من الخطأ؟ فإن كان ذلك كذلك، لماذا وجد

يدعو الكاتب إلى ، ومن هنا 2ي تدعو إلى تيسير؟كتب اللحن؟ ولماذا أثيرت الشكاو 
بة لعلمية التطوّر اللّغويّ، كما يدعو في فهم النصوص، واعتماد الآليات المناس الاجتهاد

إلى استعمال الحديث اليومي، أي التركيز على الجانب التطبيقي، لا التركيز على 
الحديث  خدامالعلميّة، واست فكارالأ اريّ فقط، فيرى أنّه من الضرورة  نشرالجانب المعي

، أعمالهدير المتلاغى من تق مساعدةلغة الشارع والبيت، و  تنظيمومحاولة  ،اليومي
 . 3الدّراية بأهميّتها والتعامل بهاو 

ولم يكن الكاتب وحده من تبنّى هذه النّظرة تجاه النحو العربي القديم والتراث، بل 
 يتفّقفقد كاد لعربيّ لم يتوقف عن نقده للتراث، يرى أحد الباحثين أنّ الدرس اللّسانيّ ا

عادة النظر فيه  نقدتجعل  شوائبراث على أنّ بالنحو العربي التّ  مراجعو ملحة حتميّة وا 
مذاهب  تقويمفي هذا ال وذهبوا، حضارتناومستلزمات  زماننا متطلّباتومهمة أساسية من 

، 4صحّتهاالتي اعتمدوها ومدى  المبادئيتساءل عن قيمة  نّاظريجعل الممّا  شتى
ير مناهج وخير دليل على هذا الكلام ما قاله )مهدي المخزومي( الذي دعا إلى تطو 

البحث وتيسير النحو "أخذ النحو ينحرف عن طريقه، وبدأ يتحول شيئا فشيئا إلى درس 
ملفق غريب، ليس فيه من سمات الدرس اللّغويّ إلّا مظهرة وشكله، ودبّ إلى هذا 
الدرس جدب أودى بحيويته وقدرته على تأدية وظيفته، وصار درسا في الجدل يعرض 
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لتحليل العقلي بما كانوا يفترضون من مشكلات وما النحاة فيه عن قدرتهم على ا
، ومع هذا لم يسلم الفكر العربيّ من التأثر بالفكر اللّغويّ الغربيّ 1يقترحون من حلول"

وخصوصا انتقال المنهج التاريخي المقارن إلى الدراسات اللّغوية العربية، فخلط 
للّغوي العربي، وفي هذا الوقت الباحثون بين النزعة الفيلولوجية الغربية وبين التراث ا

 2اتجه بعض الباحثين إلى محاولة ربط اللّغة العربية باللّغات السامية.
 من خلال ما سبق يظهر أنّ صالح بلعيد حاول نقد التراث برؤية لسانيّة، ونعتقد

 أنّ هدفه لم يكن الانتقاص من التراث، بل خدمة اللّغة العربية وتطويرها.
 حو العربيّ: في تيسير النّ  جهود صالح بلعيد-د

تيسير النّحو هو مصطلح يستخدم في دراسة اللّغة العربيّة، ويشير إلى تبسيط 
لفهمها واستيعابها بشكل أفضل، ويخصّ الطلّاب المبتدئين  حو العربيّ وتشهيل قواعد النّ 

في دراسة اللّغة العربيّة، سواء كانوا ناطقين بها، أو غير الناطقين بها، ولقد اهتمّ بتيسير 
عن واقع  بعيدب (صالح بلعيد) بيّ جمهور غفير من علماء اللّغة، فلم يكنالنّحو العر 

التيسيرات التي على  قربعن أشرف وهو الذي في المؤسّسات التربوية،  النّحوتعليم 
 قبللدى المتعلّمين، ف يسيرهبالدّرس النّحوي وت الارتقاءمن أجل  المجمعيّوناقترحها 

 المطالبينكانت بعيدة عن اللّغة الوظيفية، وكان من  منها التي بعضا منها، ورفض
ولقد أسالت  ،3سلسل في محتوياتهومن حيث الت دريسهت مناهجتيسير النّحو من حيث ب

هذه القضيّة حبر كثير من العلماء والدّارسين، ونظّمت لها العديد من المؤتمرات 
والندوات، وفي هذا الصّدد يقول الكاتب: "وفي مسألة تيسير النحو العربي ماذا عساني 
أقول في هذا الموضوع الذي نال كفاية علميّة، وأكثر من جهد ودراسات وملتقيات 
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ه لجان متخصّصة وورشات عمل تحت سلطة مجمعية تشريعية، وندوات، ونصبت ل
بله الحديث عن تلك المؤتمرات التربوية والجامعية التي أقيمت في أكثر من بلد عربي، 
إلّا أنّه يراوح  مكانه، ولم تسكت الشكاوى من المناداة بالتيسير، أو التجديد، أو إعادة 

 ، 1النظر في طرائق تلقينه"
واختلاط  النّحو التي يراها الكاتب مقنعة فوضىومن الأسباب الدّاعيّة إلى تيسير 

أفواه  من يتلقّونهكل ما  يدوّنون علماء اللّغةبعض  حيثالشواهد أثناء جمع اللّغة، 
 اكتفاءكلّ الذي سمعه... دوّنمنهم كان ي جزءافقط، كما أنّ  استحسنوهالعرب، أي ما 

 والاكتفاءمحدودة...معاييرهم جعل  القصرأخرى، ولعلّ هذا  اللّغويين على قبائل دون
محدّد؛ وهو منتصف القرن الثاني الهجري في الأمصار،  وقتفي جمع اللّغة على 

وقد اقترح )صالح بلعيد( العديد من المقترحات  2القرن الرابع الهجري في الباديّة.ونهاية 
م التجربة البسيطة تحدّدت وبحكروج بالنّحو من أزمته حيث يقول: والحلول للخ

 الأولويات التي ينظر فيها كما يلي:
 .تجريد النّحو من المنطق 
  ّصوص القديمة.التركيز على الن 
 .الإكثار من التطبيقات 
 .دراسة احتياجات المتلقي 
 .بناء مفردات النحو تدريجيا 
 3إعادة النّظر في الشاهد النحوي. 

نّما ب تجديد وقد أكّد )صالح بلعيد( أنّ التيسير لا يمسّ أصول اللّغة العربيّة، وا 
 إضافة إلى مراعاة الفروق الفرديّة بين المتعلّمين.طرقها ومناهجها، 
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 نقد وتقييم الجهود اللّسانيّة والتراثيّة لصالح بلعيد: ثالثا: 
الجهود العلميّة المتمثّلة في الدرّاسات اللّسانيّة الحديثة  عرضنا في هذا الفصل

والتراثيّة، لعلم من أعلام اللّسانيات واللّغة العربيّة على المستوى العربيّ والمحليّ، الذي 
لمع نجمه في سماء النّحو واللّسانيات ومختلف علوم اللّغة، ويمكن أن نقول بعد 

والتراثيّة؛ أنّ )صالح بلعيد( حقّق معظم الغايات  اطّلاعنا على بعض أعماله اللّسانيّة
ا إلى إفادة اللّغة هعمومفي والأهداف التي رصدها من خلال أعماله، التي تهدف 

العربيّة والقارئ المبتدئ بصفة خاصّة، إضافة إلى حسن انتقائه لمواضيع حسّاسة ذات 
ن خلالها جنّب نفسه الوقوع بموضوعيّته التي مصلة بالتراث اللّغويّ العربيّ، كما ننوّه 

ولقد برز الكاتب في مجالات في الذّاتية المفرطة التي قد تنقص قيمة أعماله اللّغويّة، 
يهتمّ كثيرا  -لمّا كنا طلبة عنده-كثيرة مثل: اللّسانيات الحاسوبية؛ فقد عهدناه كثيرا 

الأكبر أن تشيع اللغة بمسألة تطوير النّظم اللّسانيّة والتطبيقيّة في مجال الحاسوب، فهمّ 
العربيّة وتنافس اللّغات العالميّة ويكون لها الغلبة والتميّز، إضافة إلى إحاطته بميدان 

لإتقان وعصرنة اللّغة العربيّة، ولا يخفى على أحد التيسير النّحويّ، الذي يراه مدخلا 
اسات اللّغويّة وقد اهتمام الكاتب بالمواضيع ذات الصّلة بالهويّة اللّغويّة والتخطيط والسي

 أبدع فيها الكاتب نظرا لضرورتها.
أنّه يكتب في كلّ المجالات اللّغويّة واللّسانيّة  (صالح بلعيد)ما يسجّل على 

والبلاغية وفقه اللّغة، فالتخصص عنده لا يهمّ، لذلك نعرفه بغزارة إنتاجه الذي فاق 
 وحبّه لها.الثلاثين مؤلّفا، حرصا منها على خدمة اللّغة العربيّة 

وما يلاحظ عليه أيضا ميله لجهة التعليميّة، فخطابه البسيط موجّه للقارئ البسيط 
 فيمكن تمثّله دون صعوبة، وهذا ما لاحظناه في كتاباته التمهيديّة.

وعلى الرّغم من الإيجابيات العديدة التي لمسناها في أعمال )بلعيد( اللّسانيّة 
نهجيّة تقتضي التعريج على بعض النّقاط التي نراها تستدعي والتراثيّة إلّا أنّ الضرورة الم
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المناقشة وتسليط الضوء عليها، كونها من أساسيات البحث العلميّ، أو بالأحرى 
 الخطاب العلميّ الهادف.

 نقد المواضيع التي تطرّق إليها الكاتب:-1
 البعد عن موضوع اللّسانيات:-أ

تأخذ الخطابات العلميّة أهميّتها من خلال انتقائها للمواضيع بطريقة دقيقة، 
نّ الذي والتركيز عليها وعدم الخروج عليها، فإذا لاحظنا الخطاب اللّسانيّ العام وجدنا أ
تمد في ميّزه عن بقيّة الخطابات الأخرى؛ دقّة التحديد وصفاء الفكرة، لذلك المعيار المع

 فهل التزم صالح بلعيد بذلك؟ديد الموضوع، نجاعة الخطابات تح
هذا التساؤل يجب التذكير بأنّ الموضوع الأول والأخير للّسانيات  عن للإجابة

هو دراسة اللّسان البشريّ دراسة علميّة، فالكاتب لا يصرّح في مقدمات كتبه بالموضوع 
ليها طابع بصفة مباشرة، ولا يركّز على موضوع بعينه، لأنّ معظم كتاباته يغلب ع

الشموليّة والتعميم، فلا يستطيع القارئ تمثّل الموضوع بسهولة، حيث تعدّ الشمولية في 
رفوا ابتعادهم معالجة المواضيع من السلبيات التي وقع فيها الوصفيون العرب، الذين عُ 

فهل عن الموضوع الأسمى للّسانيات وهو دراسة اللّغة لذاتها ومن أجل ذاتها، ومن هنا 
من النّاحية المنهجية ومن خلال المواضيع  بأتمّ معنى الكلمة؟صالح بلعيد لسانيّ 

المطروحة لا يمكن اعتباره كذلك، لأنّ مواضيعه المطروحة في أعماله لا توحي بأصالة 
اللّسانيّة فهو إلى التراث أقرب، وهذا ما جاء به قوله: "لست من دعاة دين جديد  أعماله

، 1هنا نظريّة جربت مرحليا في المدرسة الجزائريّة وأتت أكلها..." في اللّسانيات بل
فاع عن اللّغة إضافة إلى معالجته مواضيع ذات صلة بفقه اللّغة والتيسير النّحويّ والدّ 

عو إلى نبذ المفاضلة عن صميم البحث اللّسانيّ الذي يد ةالعربية، وهذه مواضيع بعيد
إنّ اللّسانيات قامت أساساً على دراسة الواقع كما هو لا كما ينبغي أن بين اللّغات، 
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قد غيّب الواقع اللّغويّ العربيّ كظاهرة تمثّل موضوع   )صالح بلعيد(يكون، غير أنّ 
الدّراسة، كما أنّه في كثير من الأحيان لا يتعامل مع الواقع كما هو؛ بل كما هو 

 متصوّر في واقعنا الافتراضيّ.  
 لنّظرة غير الموضوعية للّغة العربيّة:ا-ب

يعرف على )صالح بلعيد( تركيزه على المواضيع ذات الصلة باللّغة العربيّة، 
كالاعتزاز اللّغويّ، والهويّة اللّغوية، والنخبة والمشاريع، وهو ينظر إلى العربية نظرة 

، كما أنّها قداسة وعظمة، فهي التي تتميّز بنظامها الخاص، وقواعدها أفضل القواعد
لغة عريقة، لها صفات الخلود، وتستجيب لكلّ الظروف، وتتّسم بالمرونة وكثرة المعاني 

أنّ اللّغات البشرية لا  ،مبادئ اللّسانياتأسس و من في  فالمتعارف عليه ، 1والألفاظ
تتفاضل في ما بينها، لأنّها تشترك في غاية واحدة هي التواصل بين البشر فكلّ اللّغات 
متساوية، لكن الملاحظ أنّ الكثير من الباحثين اللّغويين العرب يعتبرون اللّغة العربية 

م البحث وق اللّغات الطبيعية الأخرى، ويواصلون حمايتها، وهذا ما يبعدهم عن صميف
 اللّسانيّ.

 صريح بالمنهج المتّبع:عدم التّ -ج
أمرا بالغ  يعدّ التصريح بالمنهج في البحث العلميّ أو في الخطابات العلميّة

الأهميّة، لأنّه يساعد على إرساء مبدا الشفافية والنّزاهة في البحث العلميّ، ذلك لأنّه 
إضافة إلى أنّ غيابه وعدم  يتيح للباحث طريقة تنفيذ ومعالجة الأعمال البحثيّة،

دق النتائج، وقد ذكرنا فيما التصريح به من شأنه أن يؤثّر سلبا على جودة البحث وص
نّ من خصائص الكتابات التمهدية اللّسانيّة العربيّة؛ عدم تصريحها بمنهج سبق أ

ذا  الدّراسة، حيث يُعدّ هذا الأمر منقصة كبيرة وخلل في التمثّل العلميّ الصحيح، وا 
تأملنا أعمال )بلعيد( اللّسانيّة أو التراثيّة نجده يتجنّب ذكر المنهج المتّبع أو المقاربة 
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حيث يجد القارئ حرجا في فهم المنطلقات ضوعاته اللّسانيّة، و التي استعان بها في م
ة للكاتب، وهذا ما يكلّفه عناء البحث في المتن لاكتشاف المنهج المتّبع، وهذا ما الفكريّ 

في العديد  حصل مع كتابات )صالح بلعيد( حيث وجدناه يلمّح إلى المنهج التعليميّ 
بتدئ، فهي رزة وهي إفادة القارئ المبااية من الكتابات، بل يركّز عليه خدمة لغ

لتكون مرجعا تفيده في بعض دروسه...ولكن ما يوحّد بينها محاضرات ألّفها الكاتب "
 . 1"تتبع منهجية لسانية عامّةأنّها 

ولكنّ الكاتب لم يصرّح أيّ منهجيّة يقصد؛ هل المنهج الوصفي أو التاريخي أو 
السبب في نظرنا أنّ الكاتب لم يتخصّص المقارن، لم يبد ذلك واضحا في كتاباته، و 

م في موضوع اللّسانيات، على الرّغم من كتاباته في ميدان اللّسانيات التطبيقية وعل
 مفرطة.اللّغة النّفسيّ، إلّا أنّ كتاباته تتّسم بالشموليّة والاستطراد والتبسيطيّة ال

 ظريات اللّسانيّة:عدم مواكبة تطوّر النّ -د
اللّسانيّة التمهيدية بسمة تكاد تكون مشتركة بينها، وتتمثّل في عدم تتّسم الكتابات 

الاطّلاع على جديد النظريّات اللّسانيّة الكبرى، إذ تكرّر الكتابات اللّسانيّة الأسئلة نفسها 
والأجوبة نفسها، وهذا ما لاحظناه على كتابات )صالح بلعيد(، فحديثه عن علم اللّغة 

ر  معلومات قديمة ومستهلكة في هذا المجال، فلم نلحظ إشارة النّفسيّ تحسّ بأنّه يكرّ 
الكاتب إلى أعمال )تشومسكي( في ميدان اللّسانيات العصبية، ولا الإشارة إلى ما 
يسمى باللّسانيات العرفانيّة، ويمكن أن يكون السبب في ذلك عدم الإطّلاع الكافي من 

 لى علاقة علم اللّغة النفسيّ الكاتب على الجديد في هذه المجالات، فقد ركّز ع
حيث تجنّب الكاتب التفصيل في هذا باللّسانيات التطبيقيّة وبالضبط ميدان التعليميّة، 

"على اعتبار أنّ المحاضرات في العادة  الميدان، وركّز على الجانب النّظري فقط
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 . هذا ما يجعل المعلومات داخل الكتاب1عموميات، وتخلو من التطبيق إلى حدّ ما"
 غير محيّنة.

 التبسيطيّة المفرطة:-ه
يلاحظ على أعمال صالح بلعيد جنوحها إلى التبسيطية المفرطة، لدرجة اعتقاد 

، لأنّ القارئ أنّ اللّسانيات علم بسيط يمكن تمثّله بسهولة، وهذه الفكرة تجانب الصّواب
دا يحتاج المتأمل في الأصول النّظرية والفلسفية للّسانيات؛ يجد بأنّ لها بعدا فلسفيا معقّ 

على الرغم من أهميّة الرجوع إلى الأصول والأسس المعرفية إلى تفسير وشرح، ف
ن التأصيل عيتحدّث فيه  -في حدود بحثنا–للّسانيات، إلّا أنّ الكاتب لم نسجّل له مؤلّفا 

د بأنّ الفكريّ للنّظريات اللّسانية، بل لم يتحدّث فعلا عن اللّسانيات العامّة، حيث نج
، ةة، دون التأليف في مجال اللّسانيات العامّ خاض مباشرة غمار اللّسانيات التطبيقيّ 

ن كانت الغاية الكبرى لكتاباته اللّسانيّة إفادة القارئ المبتدئ، ولكن لاحتّ   يجب ان ى وا 
 بسيط على حساب العلم.يكون التّ 

 :التكرار المخلّ بانسجام العمل اللّسانيّ -و
اللّسانيّ المعاصر، بل الانسجام النصّي والفكري يعدّ من أبرز خصائص الدّرس 

ليم، فهو يؤدّي إلى عدم التناقض والتفكّك الفكريّ، هو من أبر خصائص التفكير السّ 
ة وتلاحما بين أجزائها؛ لّا متكاملا وتتضمّن سيرورة منطقيّ فالنّظريات اللّسانيّة تشكّل كُ 

ذا غاب عنصر ا لانسجام أي بين الطرح المنهجيّ والتطبيق والنتائج المتوصّل إليها، وا 
 رح المنطقيّ الطّ  الملمحليل على أهميّة هذا تنقص قيمة الأفكار والأعمال اللّسانيّة، والدّ 

وممّا يخلّ بسلامة  الذي قدّمه )سوسير وتشومسكي( وغيرهم من اللّسانيين الكبار،
نجد الكاتب وانسجام الأفكار كثرة التكرار، ولعلّه سمة بارزة في كتابات )صالح بلعيد( 

يسير النحويّ تكرار أفكار عديدة في مؤلّفات مختلفة، فمثلا يتحدّث عن قضيّة التّ يقول ب
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في كتاب )مقالات لغويّة( ونجد يكرّر المعلومات نفسها في كتاب )في قضايا فقه اللّغة 
تغيير العناوين والمحتوى  ىوليس ذلك فقط؛ بل يعمد في العديد من الأحيان إل العربيّة(

دّث عن قضية )المؤسّسات العلميّة ووضع المصطلح( ويكرّر نفسه، ففي مؤلّف يتح
المؤسّسات العلميّة المعلومات نفسها في كتاب )مقالا لغوية( تحت عنوان )جهود 

وما يلاحظ على كتاباته، إعتماده على رصف وضع المصطلح اللّغوي(  والثقافية في
بعضها، وهذا يؤدّي  غم من اختلافها عنالمقالات الكثيرة في مؤلّف واحد، على الرّ 

 جام هذه الأفكار المختلطة.ل وانسالضّرورة إلى وجود عقبات تحوّ ب
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 خاتمة:
اللّسانيّة  الثقّافةموضوعا من المواضيع الهامّة في  الأطروحة في هذه ناتناول

  اللّسانيات من كتابات وبحوث،  وتقويم الجهودمراجعة يهتمّ بالعربيّة والعالميّة؛ لأنّه 
للخطاب اللّسانيّ المغاربيّ، وبيان خيّة يالتّار  الحفرياتحيث تعرّضنا من خلاله إلى 

لبعض   لّسانيّةوقد تركّز بحثنا على دراسة الجهود ال وخصائصه واتّجاهاته،أعلامه 
 ويتعّلق الأمر بالدّكتور )مصطفى غلفان اللّسانيّين المغاربة في العصر الحديث،

ومن أهمّ النتائج التي توصّلنا إليها من خلال  (وعبد السلام المسدي وصالح بلعيد
 هذا البحث:

تساهم في حلِّ لأنّها ذلك ، من العلوم الهامّةاللّسانيات الحديثة والمعاصرة  دّ تع -1
 من العلوم التي بل هي  ضية؛اللّغويّة والاجتماعية والمَرَ  العديد من الإشكالات
عديد من ، لذلك دعى في شتّى المجالات لبعث التطوّر والرّقي ااستثمر الغرب نتائجه

الأولويّة الكافيّة  يلائهورة العناية بهذا العلم، وا  المفكّرين الغرب والعرب إلى ضر 
 لتطويره ودعم انتشاره.

مواجهة حقيقيّة بين ة المغاربيّ انتقال الفكر اللّسانيّ الغربيّ إلى الثقّافة العربيّة  دّ عي -2
ردودا في أوّل وبين الوافد الجديد، حيث لاقت اللّسانيّات القديم التّراث اللّغويّ العربيّ 

كثير من الانتفاع بها في  الذين أساؤواعنيفة من قبل المحافظين)الأصوليين( 
 الأحيان.

من اللّسانيات في  الإفادة ضيّع المهتمّون باللّغة من العرب فرصا كثيرة من أجل-3
عصر النّهضة، حيث تمّ التعرّف على اللّسانيات مبكّرا، لكنّ العقبات حالت دون 
الاستفادة منه ونشره، وذلك بسبب اعتباره امتدادا لحركة المستشرقين الذي اعتبروا 

 دعاة تغريب.
هي أزمة  إنّما ،أزمة تطوّر بالمفهوم الإبستمولوجيّ  ة ليستأزمة اللّسانيات العربيّ  -4

 بحت، بل هيجهد عربيّ  وليدةلم تكن في الثقافة العربية اللّسانيّات ف أسس ومناهج؛
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متعدّدة في الثقافة  عقباتعانى من تمّ استيراده جاهزا من الغرب، لذلك نجده علم 
أدّى إلى وقوعه في أزمة جعلته  وذلك، تطبيقه وتلقيهصعوبة  همّهاة أة العربيّ اللّغويّ 

 قط.حبيس الكتب ف
تأخّر اللّسانيين المغاربة في تلقّي اللّسانيات مقارنة بالمشرق العربيّ، وسبب ذلك -5

معاناة المغرب العربيّ من الاستعمار، لكن بعد دخولها لهذه المنطقة شهدت تطوّرا 
كبيرا وفي فترة وجيزة، جعل اللّسانيات المغاربيّة ذات تأثير عربيّ وعالميّ، وبخاصّة 

 مها الفهري والمتوكلّ وعبد الرحمن الحاج صالح.البحوث التي قدّ 
من اللّسانيين إلى نقد  ه كثيرحديثة، أدّت إلى توج  نقديّة ة لسانيّة بروز كتاب -6

إعادته إلى المنهج العلميّ  البحث اللّسانيّ العربيّ والمغاربيّ، بغية وتقويم حصيلة
إلى ، ولم ترق اللّسانييّن العربغير أنّ جهودهم لم تستطع سدّ الفجوة بين  ،القويم

 بعض المحاولات الجادة كمحاولة مصطفى غلفان. المستوى المطلوب، إلاّ 
حيث استطاع اللّسانيّون  المغرب العربيّ بالغزارة والكثرة:تميّز الإنتاج اللّسانيّ في -7

نيات في الكتابة في كلّ أنواع الخطابات اللّسانيّة، كما استطاعوا مسايرة تطوّرات اللّسا
العالم، غير أنّ جهودهم يعوزها التنسيق وتوحيد الرؤى، فما يلاحظ على الجهود 
ح المغاربيّة تخبّطها في مسألة المصطلح والمنهج والغاية، وميلها لخدمة المصال

 كثير من الأحيان عن أهدافها العلميّة.الشخصيّة، وهذا ما أبعدها في 
متميّز بعلميّته ودقّته، فالكاتب متشبّع الخطاب اللّسانيّ عند مصطفى غلفان -8

باللّسانيات النّظرية، متابع لتطوّرات البحث اللّسانيّ العامّ، إضافة إلى أنّه يحمل 
مشروعا لسانيا ونقديا واضح الأبعاد والمعالم، وهذا ما لمحناه من خلال كتبه 

لما في ذلك من المتنوعة، إضافة إلى أنّ لا يخلط بين التراث واللّسانيات الحديثة، 
 سوء فهم وتمثّل للّسانيات والتراث.

الخطاب اللّساني عند المسدي تميّز بأصالته وحداثته في الوقت نفسه، فالكاتب -9
متشبّع بالثقافتين العربية والغربيّة، لكنّه في مشروعه اللّسانيّ يهدف لربط التراث 
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سانيات الحديثة من تطوّر في باللّسانيّات الحديثة، كما أنّه لم يتابع ما يحدث في اللّ 
 النماذج والنّظريات.

الخطاب اللّسانيّ عند صالح بلعيد تميّز بالتركيز على الجانب التطبيقي مع -10
للتراث مع محاولة  بميله إهمال الجانب النّظري رغم أهمّيته، كما أنّ الكاتب عرف

ية العلميّة لا يمك قراءته قراءة حداثيةّ على ضوء اللّسانيات، غير أنّه من النّاح
والمناهج التربويّة  مشروعا لسانيا واضحا، بل يركّز في أعماله على اللّغة العربيّة

 وتعلميّة اللّغات.
هناك اتّفاق واضح بين توجّه المسدي وصالح بلعيد فيما يخّص القراءة التراثيّة، -11

  ستدلال.والالكنّهما يختلفان في المنهج، وفي طرق الإيضاح 
تكثيف الجهود وتوحيدها للرّفع من مستوى البحث اللّسانيّ المغاربيّ  يجب-12

واستحداث هيئات ومنظّمات تسعى إلى توحيد التجارب اللّسانيّة المغاربيّة، وتأطيرها 
 ماديا ومعنويا،ومحاولة التنسيق بين مختلف اللّسانيّين والتوجّهات.

، ووضع استراتيجيات ضرورة استشراف مستقبل البحث اللّسانيّ المغاربيّ -13
لتطويره، وتجسده على أرض الواقع لحلّ المشكلات اللّغويّة العالقة بين الدّول العربيّة، 

 ومواجهة التحدّيات الجديدة التي تفرضها مجريات الأحداث الراهنة.
واستحداث فرق بحث تطوّر اللّسانيات على ضوء ينبغي توجيه العمل  -14

ء الاصطناعيّ، على غرار ما يحدث في المجتمعات التطوّرات الحاصلة في الذكا
والدّول الأخرى، التي استثمرت نتائح الأبحاث المتقدّمة في فهم اللّغات رياضيا، مثل 

 ميدان اللّسانيات العرفنيّة والنّفسية المتطوّرة.
أطمح مستقبلا بحول الله إلى مواصلة البحث في هذا الميدان، وتعميم الدّراسة  -15

التقويميّة لكافة الجهود اللّسانيّة العربيّة، بغيّة الوصول إلى تصوّر شامل لتطوّرها 
 ومعيقاتها وآفاقها.
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كما أثني مرّة أخرى وأشكر كلّ من ساندني في إنجاز هذه الأطروحة من قريب أو 
بعيد، وأخصّ بالذّكر السيّد المشرف، على تعبه معي في قراءتها وفي بناء أفكارها 

 اتها وتذليل صعوباتها، وأسأل اللّه العظيم أن يحفظه ويوقّقه لكلّ خير.وتوّصر 
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 ملخّص الدّراسة:

 بالاعتماد المغاربيّ  اللّسانيّ  للخطاب تقييميّة ةتقويميّ  دراسة الأطروحة هذه تمثّل
 استنطاق محاولة أساسه فكريّ  منطلق عن تصدر التي الإبستمولوجيّة، الأسس على
  باللّسانيات علاقتها في عربية لسانيّة حركة من عنه نتج وما المعاصر، الخطاب هذا

 إضافة المختلفة، وتجلّياتها مفاهيمها ومعرفة انبثاقها أسس إلى بالنّظر وذلك  العامة،
 التي اللّسانيّة لاتالتحوّ  خضمّ  في ومكانتها واتّجاهاتها، مرجعياتها على التركيز إلى

 اللّسانييّن من كثير المغاربيّ  اللّسانيّ  الخطاب مثّل ولقد عصرنا، في العالم يشهدها
 الأقصى، المغرب في غلفان مصطفى ومنهم فيه، والتأليف نشره راية حملوا الذين
ولقد شكل هؤلاء صلب  الجزائر، في بلعيد وصالح تونس في المسدي السلام وعبد

 المغاربيّة الأقطار في اللّسانيات تقدّم مدى لمعرفة الأطروحة، هذه في التناول
 .والعربيّة

Abstract: 

This thesis represents an evaluative study of Maghrebi linguistic 

discourse based on epistemological foundations, originating from an 

intellectual departure to examine and interrogate the contemporary 

discourse. It explores the resulting Arabic linguistic movement in relation 

to general linguistics, delving into its emergence, conceptual 

understanding, and various manifestations. It also focuses on its 

references, trends, and significance amidst the linguistic transformations 

of our era. Maghrebi linguistic discourse has been represented by many 

linguists, who have contributed to its dissemination and composition, 

including Mustafa Ghalfan in Morocco, Abdel Salam Al -Masadi in 

Tunisia and Saleh Belaid in Algeria. The study focused on those figures 

to evaluate the extent to which linguistics in the Maghreb and Arab 

countries is in progress. 


